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أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

قــتــل 10 عــنــاصــر عــلــى الأقـــل مــن قـــوات النظام 
استهداف فصائل  في  الجمعة،  أمــس  الــســوري، 
ــحــة مــعــارضــة قــافــلــة لــهــم فـــي ريـــف حلب 

ّ
مــســل

الــغــربــي، فــي حصيلة هــي الأكــثــر دمــويــة لقوات 
الــعــام الــحــالــي، والأكــثــر دموية  النظام منذ بــدايــة 
جراء استهداف من الفصائل المقاتلة منذ سريان 
عامين، بحسب  من  أكثر  منذ  المنطقة  في  هدنة 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«. وأعلنت ما 
تسمى »غرفة عمليات الفتح المبين« المشكلة من 

فصائل معارضة عدة، مسؤوليتها عن العملية، 
مشيرة إلى أن الاستهداف تمّ بصاروخ حراري 
مــوجّــه. ونقلت وكــالــة أنــبــاء النظام »ســانــا«، عن 
مــصــدر عــســكــري قــولــه إن »الإرهـــابـــيـــين قــامــوا 
بــاســتــهــداف حــافــلــة مــبــيــت عــســكــري بــصــاروخ 
أدى  الغربي«، ما  للدروع في ريــف حلب  مضاد 
إلى »استشهاد 10 عسكريين وجرح 9 آخرين«. 
وفيما أكدت »سانا« أن القتلى من قوات النظام، 
ذكــــرت إذاعــــة »شــــام أف أم« المــوالــيــة لــلــنــظــام أن 
النظام  لــقــوات  الرديفة  الــقــوات  عناصر عــدة مــن 
على  مبيت  حافلة  باستهداف  وأصــيــبــوا  قتلوا 

مــحــور قــريــة عــيــنــجــارة. ونــعــت حــســابــات على 
التواصل 12 عنصراً مما تسمى »لجان  مواقع 
والزهراء،  نبل  بلدتي  أبناء  من  الشعبية«  الدفاع 
الخاضعتين لسيطرة النظام ومليشيات مدعومة 
ــد مــديــر »المـــرصـــد«  ــــران فـــي المــنــطــقــة. وأكــ مـــن إيـ
»فرانس برس«، أن الحافلة  رامي عبد الرحمن، لـ
لدمشق يتحدرون   مسلحين موالين 

ّ
تقل »كانت 

العاملين  أحــد  والـــزهـــراء«. وقـــال  مــن بلدتي نبل 
العسكرية  التحركات  وتتبع  الرصد  مراكز  في 
إنه من  الجديد«  »العربي  لـ السوري  الشمال  في 
خلال عمليات التنصت على الأجهزة اللاسلكية 

للقوات العسكرية العاملة على محور ريف حلب 
هم  قتلوا  الذين  العناصر  أن  التأكد  تــمّ  الغربي، 
إلى جانب  التي تقاتل  الرسمية  القوات غير  من 
قوات النظام، وجميعهم يعملون ضمن صفوف 
أن  وأضــــاف  إيـــــران.  مــن  الــدعــم  تتلقى  مليشيا 
فيها  تــوجــد  لا  العملية  فيها  تــمّــت  الــتــي  المنطقة 
العناصر  لــلــنــظــام، وجــمــيــع  قـــوات رســمــيــة تتبع 
الــقــدس« ومـــا كــان  »لـــواء  لــــ المـــوجـــودة فيها تتبع 
ل من 

ّ
المشك الوطني«  »الدفاع  يطلق عليه سابقاً 

ينتمون  إلــى عناصر ســوريــين  مدنيين، إضــافــة 
إلى »حزب الله« اللبناني.

Saturday 14 May 2022
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أزمة داخل حلف شمال الأطلسي
انضمت السويد إلى فنلندا في طلب عضوية حلف شمال الأطلسي وهو ما 

رفضه رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، البلد العضو في الحلف.]8[
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انتخابات البقاع اللبناني: مواجهة مـباشرة بين »القوات« و»حزب الله«

بعد نحو شهرين من توقف المفاوضات الرامية للتوصل إلى إحياء الاتفاق النووي، 
بعد  المفاوضات،  هذه  »إطلاق«  لإعادة  إيجابية  مؤشرات  الجمعة  أمس  برزت 
مباحثات أجراها المفاوض الأوروبي أنريكي مورا في طهران، غير أن واشنطن كانت 

تقلل من إمكان التوصل لتسوية سريعاً

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

ــهــــود الــــتــــي قـــادتـــهـــا  ــجــ نـــجـــحـــت الــ
أوروبــــــــا عـــبـــر مــنــســق المـــفـــاوضـــات 
طهران،  في  مــورا  إنريكي  النووية 
والتي وازتها زيارة أمير قطر الشيخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي إلـــى الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
أمــــس الأول الــخــمــيــس، فـــي إعـــــادة تــحــريــك 
ق، 

ّ
المعل النووي  الاتفاق  المفاوضات لإحياء 

بــعــد خـــافـــات تـــمـــحـــورت خــصــوصــا حــول 
طلب إيــران رفــع الحرس الــثــوري من قائمة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. إذ أعــلــن 
ــي أمــــس الــجــمــعــة »إعــــادة  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
فــتــح« المــفــاوضــات الــنــوويــة، بــالــتــوازي مع 
تــأكــيــد طــهــران أن اتــفــاقــا جــيــداً فــي متناول 
اليد. غير أن ذلك لا يعني تذليل كل العقبات 
أمـــام الاتـــفـــاق الـــذي تـــرى واشــنــطــن أنـــه »مــا 
ــزال غــيــر مـــؤكـــد«، رامـــيـــة الـــكـــرة فـــي ملعب  يــ
إيــــــــران. وفـــــي تـــطـــور بـــــــارز، أعـــلـــن مـــســـؤول 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
جوزيب بوريل، أنه »أعيد فتح« المفاوضات 
النووي. وقال بوريل،  الاتفاق  بشأن إحياء 
ألمانيا  شــمــال  فــي  فانغلز  مــن  للصحافيين 
حــيــث شــــارك فـــي اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
مجموعة السبع، »المفاوضات كانت متوقفة 
ــار بـــوريـــل بــذلــك إلــى  ــ وأعـــيـــد فــتــحــهــا«. وأشـ
نــتــيــجــة المـــحـــادثـــات الـــتـــي جــــرت بـــين مـــورا 
وكــبــيــر المــفــاوضــين الإيــرانــيــين عــلــي بــاقــري 
ــاء والـــخـــمـــيـــس. وقــــال  ــ ــعـ ــ ــنـــي، يـــومـــي الأربـ كـ
بوريل »أقدّر هذا الاجتماع في إيران بشكل 
ــفــــاوضــــات مــتــوقــفــة مــنــذ  ــداً. المــ إيـــجـــابـــي جــــ
شهرين بسبب هذه الخافات حول ما يجب 
فعله مــع الــحــرس الـــثـــوري«. وشـــدد بــوريــل 
على أن »هذا النوع من الأمور لا يمكن حله 
بين ليلة وضحاها. يمكننا القول إن الأمور 

وأوضــح  وتــمــت حلحلتها«.  متوقفة  كــانــت 
نقل  مــورا  أن  الخارجية  السياسة  مــســؤول 
رســالــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى المــفــاوضــين 
بــأنــه »لا يمكن أن يستمر الأمــر  الإيــرانــيــين 
ــنـــحـــو«، مـــؤكـــداً أن »الـــــــردّ كــان  عــلــى هــــذا الـ
إيجابيا للغاية«. وأعلن أن »هناك احتمالًا 

للتوصل إلى اتفاق نهائي«.
ــتــــوازي مــــع ذلــــــك، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــالــ بــ
زيــارة  إن  أمير عبداللهيان،  الإيــرانــي، حسين 
ــــى طــــهــــران شـــكّـــلـــت »فــــرصــــة جـــديـــدة  مــــــورا إلـ
لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــــــبــــــادرات لـــحـــل المـــواضـــيـــع 
المـــتـــبـــقـــيـــة« فــــي المــــفــــاوضــــات. وأضـــــــاف أمــيــر 
عبداللهيان في تغريدة له على »تويتر« أمس 
أن »الاتفاق الجيد والجدير بالثقة في متناول 
السياسي  قرارها  أميركا  اتخذت  ما  إذا  اليد 
والتزمت بتعهداتها«. وختم تغريدته بالقول 
إن »المشاورات مستمرة«. كما أعلنت متحدثة 
باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس أن برلين 
تتوقع الانتهاء سريعا من المحادثات النووية 
ــت المـــتـــحـــدثـــة فــــي إفـــــادة  ــ ــافـ ــ ــة. وأضـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
صــحــافــيــة دوريـــــة فـــي بـــرلـــين »هـــنـــاك اقـــتـــراح 
مــطــروح عــلــى الــطــاولــة منصف جـــداً لجميع 
أن تكف  نتوقع  »بالطبع  الأطـــراف«. وتابعت 
العمل  التي تتجاوز خطة  المطالب  إيــران عن 
ــنــــووي( وأن  ــاق الــ ــفــ الــشــامــلــة المــشــتــركــة )الاتــ

تنتهي المحادثات سريعا«.
اصطدمت  الإيجابية  الأجـــواء  هــذه  أن  غير 
بــمــوقــف أمـــيـــركـــي اعــتــبــر أن الـــتـــوصـــل إلــى 
ــيــــاء الاتــــفــــاق حـــول  تـــســـويـــة مــــع إيـــــــران لإحــ
برنامجها النووي يبقى بعيد المنال. وأعرب 
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث 
عــن تقديره لــزيــارة مـــورا إلــى طــهــران، لكنه 
ــاق فـــي هــذه  ــفـ أضـــــاف: »ومــــع ذلــــك، فــــإن الاتـ
المرحلة مــا زال غير مــؤكــد«. وقــال المتحدث 
لوكالة »فرانس برس«: »على إيران أن تقرر 

ما إذا كانت تتمسك بشروط لا عاقة لها« 
بالنووي »أو ما إذا كانت تريد بلوغ اتفاق 
سريعا«. وأضاف »نحن وشركاؤنا لا نزال 
مــســتــعــديــن مــنــذ وقــــت غــيــر قــصــيــر. الــكــرة 
التي  المفاوضات  إيـــران«. وكانت  في ملعب 
بدأت قبل عام في فيينا بين طهران والقوى 
الكبرى لإعادة إطاق اتفاقية 2015، متوقفة 
ــو مــا يرجع  مــنــذ مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، وهـ
في الأســاس إلى إصــرار طهران على شطب 

بيروت ـ ريتا الجمّال

تتعدّد أهداف الأحزاب السياسية التقليدية 
فـــي لــبــنــان بــخــوضــهــا المــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
في محافظة البقاع غداً الأحــد، بين الحفاظ 
الأحــجــام، واستعادة  الــوجــود وتكبير  على 
ـــرقِـــت فــي دورة عـــام 2018 

ُ
الــهــيــمــنــة الــتــي خ

إلــــى تحقيقها  تــســعــى  عـــنـــاويـــن  الــنــيــابــيــة. 
ــلــــوائــــح هـــجـــيـــنـــة لــــــــزوم تــــأمــــين الـــحـــاصـــل  بــ
ــابـــي، عـــبـــر اســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة عـــدة  ــتـــخـ الانـ
عبورها  لضمان  الحلفاء  على  لتصويبها 
إلى الندوة البرلمانية، من خال »تكتيكات« 
مختلفة لاستمالة لاعب أساسي في النزال، 
»تيار المستقبل«  ي المؤيد لـ

ّ
وهو الناخب السن

ــــري، الـــــــذي يــقــاطــع  ــريـ ــ ــــحـ ــد الـ ــعـ بــــرئــــاســــة سـ
ثاث  البقاع،  محافظة  وتضمّ  الانتخابات. 
دوائــر كبرى، الأولــى زحلة، والثانية راشيا 
والهرمل.  بعلبك  والثالثة  الغربي،  والبقاع 
وســـتـــشـــهـــد الـــــدائـــــرتـــــان الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة 

القائمة الأميركية  الثوري من  اسم الحرس 
للمنظمات الإرهابية الأجنبية. لكن مصدراً 
لوكالة  الخميس  قــال  فرنسيا  دبلوماسيا 
»فرانس برس« إن هناك فرصة ضئيلة لأن 
الثوري  الحرس  رفــع  على  واشنطن  توافق 

الإيراني من القائمة قريبا.
وكــــان أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
ــهـــران الــخــمــيــس، والــتــقــى  ــانـــي، قـــد زار طـ ثـ
المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي والــرئــيــس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، وأكـــد أن بــاده 
تعمل على دفــع المــفــاوضــات إلــى الأمـــام من 
أجل التوصل إلى اتفاق نــووي إيراني. من 
القطري محمد  الخارجية  جهته، قال وزير 
آل ثاني، لقناة »الجزيرة«  الرحمن  بن عبد 
»ركزت  في طهران  المحادثات  إن  الخميس، 
على إرساء الاستقرار في المنطقة والدخول 
في حوار إقليمي«. ولفت إلى أن مفاوضات 
فيينا »تمر بمرحلة حاسمة، وأكدنا موقفنا 
الــداعــم للتوصل لاتــفــاق«، مــؤكــداً أن بــاده 
»تــدعــم تحقيق اتــفــاق نـــووي عـــادل لجميع 
الأطـــــــراف كـــونـــه ســيــنــعــكــس إيــجــابــيــا على 
المنطقة«.  فــي هــذا الــوقــت، بــرز أمــس إعــان 
إنريكي مورا أنه احتجز »لفترة وجيزة« من 

التقليدية،  القوى  بين  الأعنف  من  معركتين 
)يتزعمه  الــحــر«  الوطني  »التيار  قلق  ثير 

ُ
ت

جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون(، 
و»الحزب التقدمي الاشتراكي« بزعامة وليد 
جــنــبــاط الـــــذي يـــواجـــه خــصــومــه وحــلــيــفــه 
»القوات اللبنانية« )بزعامة سمير جعجع( 

على الحلبة نفسها.
أمـــا المــشــهــد فــي الــبــقــاع الــثــالــثــة الــتــي تضم 
ــر هـــــــدوءاً مــع  ــثـ بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، فـــيـــبـــدو أكـ
تــركّــز المــواجــهــة بــين حـــزب الــلــه و»الـــقـــوات« 
»الخصمين اللدودَيْن«. ويحرص الأول على 
استعادة المقعد الماروني الذي انتزعه النائب 
الـــقـــواتـــي أنــــطــــوان حــبــشــي فـــي عــــام 2018، 
 
ً
مستغا ــي 

ّ
الــســن المقعد  على  أيــضــا  وعينه 

مــقــاطــعــة الـــحـــريـــري، الــتــي خــلــطــت الأوراق 
الانــتــخــابــيــة. ويـــرغـــب حــــزب الــلــه بتحقيق 
الهيمنة الشاملة في معقل أساسي بالنسبة 
له تغيب عنه الدولة بشكل تام، ويعدّ أحد 
وســوريــة،  لبنان  بــين  التهريب  معابر  أبـــرز 
وممراً ذا طابع عسكري استراتيجي.  يبلغ 
عـــدد المــقــاعــد الــنــيــابــيــة فـــي زحــلــة 7، مقعد 
ية، 

ّ
السن للطائفة  وآخــر  الشيعية،  للطائفة 

الكاثوليك،  لــلــروم  مــقــعــدان  مــارونــي،  مقعد 
مــقــعــد لــلــروم الأرثــــوذكــــس، ومــقــعــد لــأرمــن 
الأرثوذكس. وبلغ عدد المقترعين عام 2018 
حــوالــي 94 ألـــف مــقــتــرع مــن أصـــل 493411 
الانتخابي  الــحــاصــل  وصـــل  بينما  نــاخــبــا، 
إلـــى 13 ألـــف صــــوت. واســتــطــاعــت 3 لــوائــح 
حزبية تأمينه، لائحة القوات حصلت على 
 3 على  حــاز  الحر  الوطني  التيار  مقعدين، 
مــقــاعــد مـــع تــحــالــفــه مـــع »تـــيـــار المــســتــقــبــل«، 

ومقعدان لائحة حزب الله.
رئيسة  انــتــخــابــات 2018 ســقــوط  وســجــلــت 
»الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة« مــيــريــام ســـكـــاف، أرمــلــة 
الوزير الراحل إلياس سكاف نجل السياسي 
جوزيف سكاف الــذي كــوّن زعامة مسيحية 

قبل الشرطة الألمانية في مطار فرانكفورت 
فــي طــريــق عــودتــه مــن طــهــران. وقـــال »يبدو 
الحماية  فيينا« بشأن  انتهاك لاتفاقية  أنه 
الــدبــلــومــاســيــة. وأكــــدت الــشــرطــة الــفــدرالــيــة 
الألمــانــيــة أن عــنــاصــر مــن الــشــرطــة »أوقــفــوا 
وتحققوا من ثاثة دبلوماسيين أوروبيين« 
بناء على معلومات متعلقة برحلة طهران-

فــرانــكــفــورت. وأضــــاف بــيــان الــشــرطــة »بعد 
أن تــبــين أن المــعــلــومــات غــيــر مــهــمــة، تمكن 
بعد  رحلتهم  مواصلة  مــن  الدبلوماسيون 
قرابة 40 دقيقة«. وفي وقت سابق كتب مورا 
قــبــل الشرطة  عــلــى »تــويــتــر«: »محتجز مــن 
الألمــانــيــة فــي مــطــار فــرانــكــفــورت فــي طريقي 
إلى بروكسل وأنا عائد من طهران. لا يوجد 
أي تفسير«. وأضــاف »مسؤول أوروبــي في 
مهمة رسمية يحمل جواز سفر دبلوماسيا 
ــفـــري وهـــاتـــفـــي«.  خــــــذ جــــــواز سـ

ُ
إســـبـــانـــيـــا. أ

وأضاف بعيد ذلك: »أطلق سراحي الآن مع 
لــدى الأمم  زميلي سفير الاتحاد الأوروبـــي 
المــتــحــدة فـــي فــيــيــنــا ورئـــيـــس فـــريـــق الــعــمــل 
لشؤون إيران في الخدمة الأوروبية للعمل 
الــخــارجــي«. وقــال مــورا »أبــقــونــا منفصلين 
تــقــديــم أي تفسير  ــوا  بــعــضــنــا ورفــــضــ عـــن 

ـــيـــة فـــي مــســيــرتــه الــســيــاســيــة. وتــقــود 
ّ
وســـن

ســــكــــاف مــعــركــتــهــا ضـــمـــن لائــــحــــة »الــكــتــلــة 
المدينة  زحلة،  في  اليوم  المعركة  الشعبية«. 
عد »عاصمة طائفة الروم الكاثوليك« 

ُ
التي ت

 8 تتنافس  إذ  اختلفت،  الأوســط  الشرق  في 
المواجهات  أبــرز  خاض 

ُ
وت انتخابية،  لوائح 

فــيــهــا بـــين لائـــحـــة »ســـيـــاديـــون مــســتــقــلــون« 
الــذي انشق  النائب ميشال ضاهر،  برئاسة 
التيار  الــذي يمثل  القوي«  عن تكتل »لبنان 
الــوطــنــي الــحــر عـــمـــوده الــفــقــري. ويــتــحــالــف 
أنه  علما  اللبنانية«،  »الــكــتــائــب  مــع  ضــاهــر 
شــكّــل رافــعــة لــائــحــة الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
عــلــى 9 آلاف  مـــع حــصــولــه  عــــام 2018،  فـــي 
ــــوت، الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا مـــن الــنــاخــبــين  صـ
ة مجدداً في 

ّ
ة. ويعوّل ضاهر على السن

ّ
السن

انتخابات الغد، في ظل مقاطعة »المستقبل«. 
وكــــــــان لافــــتــــا الــــلــــقــــاء الــــــــذي جــــمــــع ضـــاهـــر 
ــــدى لـــبـــنـــان ولــيــد  ــعـــودي لـ مــــع الــســفــيــر الـــسـ
بــخــاري، يــوم الثاثاء المــاضــي. كذلك تشمل 
السيادة«  »زحــلــة  لائحة  الزحلية،  المواجهة 
ــوزراء الأســبــق فــؤاد  ــ المــدعــومــة مــن رئــيــس الـ
ــمّ »الــــقــــوات« مـــع المــرشــح  الـــســـنـــيـــورة، وتـــضـ
ي بال الحشيمي، الذي خصّه السفير 

ّ
السن

الانتخابات  مــن  قليلة  أيـــام  قبل  الــســعــودي 
المقابل، اختار »التيار« و»حزب  بزيارة. في 
الــلــه« و»الــطــاشــنــاق« و»الــقــومــي الــســوري« 
الانـــضـــواء ضــمــن لائــحــة »زحـــلـــة الــرســالــة«، 
الــتــي تمثل  المتبقية  الــلــوائــح  تــحــاول  بينما 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والـــقـــوى المــســتــقــلــة إحـــداث 
ــرة الــبــقــاع  ــ ــ ــد. وتـــشـــهـــد دائـ ــاعـ ــقـ ــــرق فــــي المـ خـ
الغربي وراشيا، معركة قوية تصل شرارتها 
إلـــى الــحــلــفــاء المــتــبــاعــديــن فيها والمــرشــحــين 
ــار الــتــيــار  ــتــ ــدة. واخــ ــ ــواحـ ــ ضــمــن الـــائـــحـــة الـ
الــوطــنــي الـــحـــر المـــشـــاركـــة فـــي لائـــحـــة »الــغــد 
الأفــضــل« مــع نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
إيلي الفرزلي، المحسوب على رئيس مجلس 

انــتــهــاك لاتفاقية فيينا«. ولم  أنــه  يــبــدو  لمــا 
يعلق بوريل على »احتجاز« مــورا من قبل 

الجمارك الألمانية. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اجــتــمــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون أمــــس مع 
موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين 
ــاري راتــكــلــيــف، الــتــي تــم إخـــاء سبيلها  زغــ
بعد اعتقال استمر ست سنوات في إيــران. 
وعادت زغاري راتكليف إلى لندن في مارس 
خــلــي سبيلها مــع شخص 

ُ
أ المــاضــي عندما 

آخـــــر جــنــســيــتــه مــــزدوجــــة بـــعـــد أن ســــددت 
بريطانيا دينا لإيران. وهذه هي المرة الأولى 
الـــتـــي تــجــتــمــع فــيــهــا زغــــــاري راتــكــلــيــف مع 
رئيس الــوزراء البريطاني. وقبل الاجتماع، 
قال المتحدث باسم جونسون ردا على سؤال 
عما إذا كان رئيس الوزراء سيعتذر لزغاري 
الحكومة  أن  نتذكر  أن  المهم  »مــن  راتكليف: 
الإيرانية هي المسؤولة عن اعتقالها الظالم«. 
وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على 
زغاري راتكليف في مطار طهران في الثالث 
إبــريــل/نــيــســان 2016 خـــال محاولتها  مــن 
الــعــودة إلـــى بــريــطــانــيــا، واديــنــت »بالتآمر 

للإطاحة بالمؤسسة الدينية«.

الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، عــلــى الــرغــم مــن تــدهــور 
الــعــاقــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بـــين الــفــرزلــي 

والتيار، وتبادل الاتهامات بينهما. 
الانتخابيان،  الحليفان  اخــتــار  المقابل،  فــي 
»الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي« و»الـــقـــوات« الــنــزول 
بــائــحــتــين مــنــافــســتــين، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الأول تمنى ألا يسمي »الــقــوات« أي مرشح 
ــك لــتــرك الــســاحــة لـــه، فـــي مــحــاولــةٍ منه  وذلــ
ــل أبـــو فـــاعـــور بــأصــوات  لــتــمــريــر نــائــبــه وائــ
ــة، خــصــوصــا بــعــد تحالفه 

ّ
الــنــاخــبــين الــســن

مع نائب »المستقبل« محمد القرعاوي الذي 
اللوائح  عــدد  التيار. وبلغ  خــرج من عباءة 
المتنافسة في هذه الدائرة 6 لوائح، تشتتت 
فيها أيضا قوى المجتمع المدني، التي تملك 

حظوظا خجولة لإحـــداث خــرق فــي المقاعد 
إلى 6، مقعدان  التي يصل عددها  النيابية 
الشيعية،  للطائفة  مقعد  السنية،  للطائفة 
للروم  مــارونــي، ومقعد  مقعد  درزي،  مقعد 
الأرثــــوذكــــس. عــلــى صــعــيــد الــبــقــاع الــثــالــثــة 
ــهـــرمـــل، المــمــثــلــة بــــ10  فــهــي تــضــم بــعــلــبــك الـ
ية، 6 للطائفة 

ّ
مقاعد نيابية، 2 للطائفة السن

ــارونــــي، ومــقــعــد لــلــروم  الــشــيــعــيــة، مــقــعــد مــ
الــكــاثــولــيــك. وبــلــغ الــحــاصــل فــي انتخابات 
عــــدد  وصــــــــول  مـــــع  ألـــــفـــــا،   18 ــبـــة  ــتـ عـ  2018
المقترعين إلى 190 ألفا تقريبا من أصل 323 
ألف ناخب مسجل. وقد شهدت هذه الدائرة 
فكان  بالصناديق  شكوكا بحصول تاعب 
أن تأخر فرز الأصوات فيها وسط اتهامات 

أنــواع الترهيب  الله بممارسة شتى  لحزب 
الــدورة  وفــي  المرشحين.  والضغوطات على 
الحالية، تتواجه 6 لوائح انتخابية. المنافسة 
الأبرز فيها بين لائحتي »حزب الله« »الأمل 
»بناء  عبر  اللبنانية«  و»الــقــوات  والــوفــاء«، 
الــدولــة«، الــذي اخــتــار التحالف مــع المرشح 
الشيعي المعارض للحزب عباس الجوهري 
لتأمين الحاصل الانتخابي، بعدما تحالف 
فـــي عـــام 2018 مـــع »تـــيـــار المــســتــقــبــل«.  أمــا 
الـــجـــوهـــري، فـــــــازدادت الــضــغــوط عــلــيــه من 
مناصري حزب الله، بدءاً بترهيب الناخبين 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي تــجــمّــعــاتــه، وصـــــولًا إلــى 
إطاق النار في الهواء خال تجمّع في بلدة 
الــخــضــر الــبــقــاعــيــة، فـــي 25 إبــريــل/نــيــســان 
المــــاضــــي. كــمــا هـــاجـــم مـــنـــاصـــرو حــــزب الــلــه 
الجوهري، في بيروت يوم الأربعاء الماضي، 
وطوّقوا منزله في البقاع. إلا أن الجوهري 
مــصــرّ عــلــى خــــوض الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي، 
رافــضــا مــا اعتبره »شيطنة كــل مــن هــو في 
الله«. ميدانيا، يقول الكاتب  مواجهة حزب 
فــي حديثٍ  يــاغــي  مــنــذر  السياسي صبحي 
مع »العربي الجديد«، إن حزب الله مسيطر 
على بعلبك الهرمل بما له من قدرات أمنية 
ومالية بالدرجة الأولى، وهو حريص على 
ي.

ّ
الاستحواذ على المقعدين الماروني والسن

ويــــرى يــاغــي أن حــــزب الــلــه مـــرتـــاح بسبب 
ــيــة. ويــشــيــر إلــــى أن 

ّ
تـــشـــرذم الــســاحــة الــســن

بعلبك الهرمل منطقة استراتيجية عسكرية 
أمنية بالنسبة إلى حزب الله، وهو يستميت 
اســتــقــدام  يمكنه  أنـــه  حــتــى  عليها  للحفاظ 
مـــواطـــنـــين ســـوريـــين مــجــنــســين بــالــتــنــســيــق 
ــرات الــــســــوريــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــابــ ــخــ ــع المــ مــ
الانتخابات. أما على صعيد البقاع الغربي، 
فيعتبر ياغي أن المعركة تتخذ طابع النفوذ 
السوري، بمحاولة إسقاط أبو فاعور ووليد 

جنباط بالدرجة الأولى.

عودة المفاوضات للتوصل إلى تسوية
وواشنطن تستبعد تفاهماً قريباً

)Getty/أجرى مورا محادثات في طهران حول النووي )طوماس كرونستاينر

مدينة زحلة البقاعية عشية الانتخابات )عزيز طاهر/رويترز(

نضال محمد وتد

من فلسطين، أنا شيرين أبو عاقلة، 
من القدس، أنا شيرين أبو عاقلة، 

من ميعار، أنا شيرين أبو عاقلة، من 
الناصرة، من حيفا، من أم الفحم، من 
بئر السبع من يافا من اللد، من عكا، 
من الرملة، أنا شيرين أبو عاقلة، من 

دير ياسين، من لوبية، من أسدود، أنا 
شيرين أبو عاقلة. هكذا هي شيرين 

أبو عاقلة، حملت اسم فلسطين، 
من كل بقعة في فلسطين من النهر 

شرقاً وحتى الساحل غرباً، من 
أعالي الجليل وحتى جنوب النقب. لم 
توقفها الحواجز ولم ترهبها الدبابات 

والمدرعات في أوج الاجتياح للضفة 
الغربية. لم تعترف بالحدود داخل 

عد على 
ُ
الوطن، فكانت من قله قليلة ت

أصابع اليد الواحدة من الصحافيات 
والصحافيين الفلسطينيين الذين 

جالوا في كل فلسطين وحملوا 
رسالتها كلها إلى الوطن العربي 

والعالم أجمع.
في جنين ومخيمها حيث سطرت 

شيرين أصول العمل الصحافي 
الوطني، الباحث عن الحقيقة والمنحاز 

لها والموثق لها لا لشيء غيرها، 
ارتقت شيرين شهيدة شعب يواصل 
نضاله من أجل الحرية. ارتقت في بلد 
المقاومة، وهي تسعى لتوثيق الحقيقة 

»حتى تتضح الصورة«، فاغتالتها 
رصاصات الغدر والحقد والاحتلال 

والكراهية، لأنهم لم يستطيعوا 
إسكاتها، فكان ارتقاؤها أمام أعين 

زملائها في جنين، شذى النحاشين، 
ومجاهد السعدي، وعلي الصمودي، 

أكبر إدانة لمحتل غاشم وحشي. 
ارتقاء قدّمت فيه شيرين خدمة أخرى 

جليلة لقضية فلسطين بإحيائها 
القضية التي يواصل الاحتلال بآلياته 

العسكرية، ودبلوماسية التطبيع مع 
أنظمة عربية، تصفيتها للأبد.

قدّمت شيرين نفسها ووظفت كل 
ما تعرف وتجيد بمهنية قل مثيلها 

فداء لقضية شعبها، فبادلها شعبها، 
وعلى مرأى العالم كله الوفاء بالوفاء، 

والفداء بالعهد ألا تذهب دماؤها هباء. 
لكن الاحتلال القاتل يواصل حربه 

على فلسطين وشعبها. يواصل 
ما بدأه ولم يتوقف عنه منذ النكبة، 

تزوير الحقيقة والوقائع كي لا تطاوله 
أيدي العدالة. كيف لا وهو الذي يتمتع 

رها له منظومة دولية 
ّ
بحصانة توف

منافقة، وأنظمة عربية موالية. لكننا لا 
يمكننا أن ننتظر »حقيقة الاحتلال« 

ولا تحقيقاته، فحقيقة الجريمة ظاهرة 
للعيان، واضحة وضوح الشمس، تطل 
من دماء شيرين، ووشاحها المخضب 

بدمائها، من دموع شذى النحاشين 
وصرخات علي الصمودي ووجه 

مجاهد السعدي، من التفاف شعبها 
حولها وحمله جثمانها من جنين 

حتى مسقط رأسها في بيت المقدس. 
في فلسطين، تحت ثراها المقدسة، 
وفي وجدان وذاكرة شعبها، ترقد 

شيرين أبو عاقلة.

تُعتبر الانتخابات في 
منطقة البقاع اللبنانية 

بالغة الأهمية، خصوصاً 
في دائرة بعلبك الهرمل 

حيث يواجه »القوات 
اللبنانية« »حزب الله«، 

في مقابل معركتين 
صعبتين في دائرتين 
أخريين في المنطقة

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون )الصورة(، أمس الجمعة، في لقاء 
أن »ثمة مرشحين  الانتخابات،  الأوروبي لمراقبة  الاتحاد  مع وفد بعثة 
الاقتصادية  الــظــروف  يستغلون 
والاجتماعية الصعبة التي يمر بها 
المال  ويدفعون  حالياً،  اللبنانيون 
يفترض  الــذي  خيارهم  لمصادرة 
قيد«.  أي  مــن  مــحــرراً  يــكــون  أن 
الذي  المال  »بعض  أن  إلى  وأشــار 
وهو  لبنان،  خارج  من  يأتي  يدفع 
التشدد  طلب  إلــى  دفعني  مــا 
الأمنية  ــزة  ــه الأج مــلاحــقــة  فــي 

والقضائية للراشين والمرتشين«.

عون والمال الانتخابي

Saturday 14 May 2022 Saturday 14 May 2022
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تــوفــي رئــيــس دولـــة الإمـــــارات العربية 
ــد آل  ــ المـــتـــحـــدة الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــ
نهيان، والذي كان يشغل أيضا منصب 
أبــو ظبي، أمــس الجمعة،  إمـــارة  حاكم 
عــن عــمــر يــنــاهــز 73 عــامــا، بــحــســب ما 
أعلنت وكالة أنباء الإمارات »وام«، وقد 

تم إعان الحداد أربعين يوما.
وقــالــت الــوكــالــة »تــنــعــى وزارة شــؤون 
ــة الإمـــــــارات  ــ ــ ــــى شـــعـــب دول الـــرئـــاســـة إلـ
والعالم  والإسامية  العربية  والأمتين 
ــــي مسيرته  أجـــمـــع، قــائــد الـــوطـــن وراعـ
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان رئــيــس الـــدولـــة الــــذي انتقل 
إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو/

ــــار«. وأعــلــنــت الإمـــــارات الـــحـــداد مــدة  أيـ
أربعين يوما اعتباراً من أمس الجمعة 
ــيـــس الأعـــــــــــام، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــكـ ــنـ وتـ
الــوزارات والدوائر  تعطيل العمل »في 
ــة والمـــحـــلـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــات الاتـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ

والقطاع الخاص 3 أيام«.
وســـيـــتـــولـــى نـــائـــب الـــرئـــيـــس ورئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم وهـــــو أيـــضـــا حــاكــم 
دبي، الرئاسة بموجب الدستور حتى 
الــذي يضم  يجتمع المجلس الاتحادي 
حكام الإمـــارات السبع، في غضون 30 

يوما لانتخاب رئيس جديد.
واضـــــــطـــــــر المــــــــــــرض الـــــشـــــيـــــخ خـــلـــيـــفـــة 
والظهور  الــحــكــم،  دائـــرة  عــن  لابتعاد 
 ،2014 منذ  فقط  نـــادرة  مناسبات  فــي 
تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي 
عــهــد أبــوظــبــي الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان الــــذي كــــان بــمــثــابــة الــحــاكــم 
الأخــيــر شقيقه  لــلــدولــة. ونعى  الفعلي 
»فقدت  تويتر  على  تغريدة  فــي   

ً
قــائــا

الإمـــــــارات ابــنــهــا الـــبـــار وقـــائـــد مــرحــلــة 
ــة...  ــاركــ ــبــ الــتــمــكــين وأمــــــين رحــلــتــهــا المــ
وعطاؤه  وحكمته  وإنــجــازاتــه  مواقفه 
ــه فـــي كـــل زاويــــــة مـــن زوايــــا  ــبــــادراتــ ومــ
الوطن«. وأضاف »خليفة بن زايد، أخي 
وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع 
رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه«. 
ومن المتوقع أن يخلف محمد بن زايد 
نعى حاكم  من جانبه،  الشيخ خليفة. 

دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أمانته  »أدى  إنــه   

ً
قائا الشيخ خليفة، 

وخدم رعيته وأحب شعبه«.
ــيـــخ خــلــيــفــة المـــــولـــــود فــي  ــلــــف الـــشـ وخــ
والــــده   ،1948 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ــارات، سنة  ــ ــ ــد مــؤســس الإمـ الــشــيــخ زايــ
أبــوظــبــي  ــم  ــاكـ حـ مــنــصــبــي  فــــي   ،2004
الأغنى  وأبوظبي هي  الدولة.  ورئيس 
ــارات الــســبــع الــتــي تتكون  ــ مــن بــين الإمـ
المتحدة،  العربية  الإمـــارات  منها دولــة 
ــي المــــئــــة مــن  ــ حـــيـــث تـــضـــم نـــحـــو 90 فـ

مخزونات النفط الإماراتية.
ونــعــى رؤســـــاء دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
الشيخ خليفة. وكتب أمير قطر الشيخ 
ــــس فــي  ــمـــد آل ثــــانــــي، أمــ تـــمـــيـــم بــــن حـ
وفاة  نبأ  »تلقينا  تويتر  على  تغريدة 
أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، وإنــي إذ أعــرب لأسرته 
الكريمة ولشعب الإمــارات الشقيق عن 

أحرّ التعازي والمواساة«. 
ووجــــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
تحية لــذكــرى رئــيــس الإمــــارات واصفا 
»الــشــريــك الــحــقــيــقــي« لــلــولايــات  إيـــاه بـــ
ــه، قـــــــدّم الـــرئـــيـــس  ــتـ ــهـ ــدة. مــــن جـ ــحــ ــتــ المــ
تعازيه  أردوغــــان،  رجــب طيب  التركي 
فـــي وفـــــاة الــشــيــخ خــلــيــفــة، مــعــلــنــا في 
ــة  ــيـــزور دولـ ــه سـ تــصــريــح صــحــافــي أنــ

الإمارات لتقديم التعازي.  
كما توالت التعازي من قبل قادة عرب، 
بـــمـــن فــيــهــم مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن حـــمـــد بــن 
المصري  والــرئــيــس  خليفة،  آل  عيسى 
عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء 
كــمــا لم  الــكــاظــمــي.  الــعــراقــي مصطفى 
ـــر رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 

ّ
يـــوف

الأســد، الــذي تسعى الإمــارات لإعادته 
لتقديم  الفرصة  الــعــربــي،  المشهد  إلــى 
ــم الــشــعــب  ــاســ ــتــــعــــازي »بـــاســـمـــه وبــ الــ
الــــعــــربــــي الــــــــســــــــوري«. وقـــــــــدم رئـــيـــس 
نفتالي  الاسرائيلي  الاحتال  حكومة 

بينت تعازيه بوفاة الشيخ خليفة.
واســـتـــلـــهـــم الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة فــــي عــمــلــه 
ــده، مــهــنــدس الــفــدرالــيــة  ــ ســيــاســات والــ
الإمــــاراتــــيــــة، فـــســـانـــد الإمـــــــــارات الــســت 
الأخـــــــــــرى طــــــــــوال ســــــنــــــوات رئــــاســــتــــه، 
وخصوصا في ظل الأزمــة المالية التي 
ضــربــت الــدولــة فــي 2009. وبـــدأ عهده 
 ،2006 سنة  ــادرة  نـ انتخابية  بتجربة 
الاتــحــادي،  الوطني  المجلس  مع ولادة 
وهــــــو مـــجـــلـــس اســــتــــشــــاري يـــضـــم 40 
ــاب الــشــيــخ  ــ عـــضـــواً بــيــنــهــم نــــســــاء. وغــ
خليفة عن الحياة العامة منذ إصابته 

بجلطة دماغية في 2014. 
ــاراتـــي إلا في  ولـــم يظهر الــرئــيــس الإمـ
ــادرة. وهـــو بـــدأ مسيرته  ــ مــنــاســبــات نــ
ــة مــبــكــراً بعد  الــســيــاســيــة داخــــل الـــدولـ
قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 
وتشكيل   1971 الأول  ديسمبر/كانون 
اتــــحــــادي، حـــين أصــبــح  مــجــلــس وزراء 
يــشــغــل مــنــصــب نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــوزراء الاتــحــادي. وعــيّن نائبا للقائد 
الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات 
فــي 1976، وذلـــك في  المــتــحــدة  العربية 
ــرار المــجــلــس الأعــلــى لاتحاد  أعــقــاب قـ
بـــدمـــج الـــقـــوات المــســلــحــة تــحــت قــيــادة 

واحدة وعلم واحد.
)فرانس برس، رويترز(

30 يوماً لاختيار رئيس جديد 
للإمارات بعد رحيل خليفة بن زايد

غيبّ الموت أمس 
الجمعة، رئيس دولة 

الإمارات، خليفة بن 
زايد آل نهيان، عن عمر 
يناهز 73 عاماً، على أن 
يجرى اختيار خليفة له 

في غضون 30 يوماً

يتولى محمد 
بن راشد الرئاسة حتى 

انتخاب رئيس جديد

  شرق
      غرب

مباحثات بين أمير قطر 
وأردوغان

الــتــقــى الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــة قــطــر الــشــيــخ  ــ أردوغــــــــان، أمـــيـــر دولـ
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي )الـــصـــورة( 
الذي يزور تركيا، في إسطنبول أمس 
الحديث  الزعيمان  وتبادل  الجمعة. 
لعقد  ينتقا  أن  قبل  قصيرة،  لفترة 
اجتماع مغلق في قصر وحيد الدين. 
وكــــان الــســفــيــر الــتــركــي فــي الــدوحــة، 
مصطفى كــوكــصــو، قــد قـــال لــوكــالــة 
»قــــنــــا«، إن أمـــيـــر قــطــر ســيــبــحــث مع 
الــرئــيــس الــتــركــي »تــعــزيــز الــعــاقــات 
ــثـــنـــائـــيـــة وتـــنـــســـيـــق المـــــواقـــــف بــين  الـ

البلدين تجاه العديد من الملفات«. 
)الأناضول(

تركيا تعيد اعتقال 
معارض بارز

أعـــــادت الــســلــطــات الــتــركــيــة، أمــس 
العسكري  المحلل  اعتقال  الجمعة، 
ــســــي حــــزب  الـــــــبـــــــارز وأحـــــــــد مــــؤســ
»الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم« )ديـــفـــا( 
المعارض، متين غورجان، بانتظار 
محاكمته بشبهة التجسس. وكان 
فــي  الـــســـجـــن  أودع  قــــد  غـــــورجـــــان 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
ــتــــجــــســــس الـــســـيـــاســـي  بـــتـــهـــمـــة »الــ
والــعــســكــري«، وأطــلــق ســراحــه هذا 
لكن  محاكمته.  بانتظار  الأســبــوع 
ــرة قـــبـــلـــت أمـــس  ــ ــقـ ــ ــي أنـ ــ مـــحـــكـــمـــة فـ
باعتقاله  وأمــرت  المدعين  اعتراض 
ــدداً، حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت وكـــالـــة  ــ ــجــ ــ مــ
»ديـــمـــيـــروريـــن« الــخــاصــة لــأنــبــاء. 
معلومات  بنقل  المــدعــون  ويتهمه 

سرية إلى دبلوماسيين أجانب.
)فرانس برس(

تونس: التحقيق مع 
غازي الشواشي

ــار  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ »ال ـــ ــ ــ قـــــــــــال الأمــــــــــــــين الــــــــعــــــــام ل
ــازي  ــ ــراطــــي« الــــتــــونــــســــي، غـ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الشواشي )الصورة(، أمس الجمعة، 
إنــــه ســتــتــم إحـــالـــتـــه عــلــى الــتــحــقــيــق 
ــــي مــنــشــور  ــائــــي. وأوضـــــــــح فـ ــقــــضــ الــ
عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« إنــــه »بــتــعــلــيــمــات 
)الرئيس قيس سعيّد(،  من سيادته 
وبــطــلــب مـــن مــعــالــي وزيـــــرة الــفــصــل 
23 )وزيــــــرة الـــعـــدل لــيــلــى جـــفـــال( تم 
ــرع المـــحـــامـــين  ــ ــرف فــ ــ إعــــامــــي مــــن طــ
قاضي  على  إحالتي  بــقــرار  بتونس 
ببن  الابــتــدائــيــة  بالمحكمة  التحقيق 
للتحقيق  عروس )ضواحي تونس( 
بــتــهــمــة تــعــكــيــر صــفــو الــنــظــام الــعــام 

وإرباك عمل الحكومة«.
)العربي الجديد(

... وحركة »النهضة« 
تنبه من تفكيك الدولة

التونسية  الــنــهــضــة  اعــتــبــرت حــركــة 
أن »تفكيك  الجمعة،  أمــس  بــيــان  فــي 
الدولة، بتدمير مؤسساتها الشرعية 
وإلـــــــغـــــــاء دســـــتـــــورهـــــا وقـــوانـــيـــنـــهـــا 
الـــصـــلـــة، ضــــرب في  الأســـاســـيـــة ذات 
ــة والــســلــطــة  ــاسـ ــرئـ مــقــتــل شــرعــيــة الـ
ــة«. وأكـــــــــــــدت »الــــنــــهــــضــــة«  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ ال
وتصديه  الجبهوي  »العمل  دعمها 
لــانــقــاب وســيــاســاتــه«، ودعـــت إلــى 
»تجاوز الحسابات الضيقة وتغليب 
لتجنيب  العليا  الوطنية  المصلحة 
بــادنــا مــخــاطــر الإفــــاس والانــهــيــار 
الاقتصادي والانفجار الاجتماعي«.
)العربي الجديد(

التحالف: مقتل 
عشرات المهاجرين 

بنيران الحوثيين
أعلن التحالف العربي في اليمن، فجر 
أمس الجمعة، مقتل عشرات المهاجرين 
فـــي هــجــمــات شــنــهــا الــحــوثــيــون في 
للحدود  المــحــاذيــة  محافظة صــعــدة، 
السعودية. وأوضح التحالف في بيان 
أن »عشرات المهاجرين الأفارقة قتلوا 
واشتباكات  قسري  تهجير  بعملية 
مسلحة شنها الحوثيون في منطقة 
الحدودية )شــمــال(«. وأضــاف  الرقو 
للحوثيين  الــوحــشــيــة  »  الــعــمــلــيــة  أن 
جاءت بعد خافات وإحراق لمساكن 

المهاجرين«.
)الأناضول(
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استقالة مستشارة لبينت
أعــلــنــت شــمــريــت مــائــيــر، المــســتــشــارة 
ـــس الــــــــــــــــوزراء  ـــيـــ ــــرئـــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لــ
الإسرائيلي نفتالي بينت )الصورة(، 
ــة، اســـتـــقـــالـــتـــهـــا مــن  ــعــ ــمــ ــجــ أمـــــــس الــ
المــنــصــب، بــعــد ســنــة مــن تــولــيــهــا لــه. 
ووصــفــت وســائــل إعــام إسرائيلية، 
السياسية  بــالــهــزة  مــائــيــر،  استقالة 
الــوزراء.  القوية، داخل مكتب رئاسة 

وفي سبب الاستقالة، ذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أنه يعزى إلى 
»صعوبات كبيرة في إدارة الائتاف 
بــيــنــت«. وأشـــارت  بــقــيــادة  الحكومي 
إلى أن مائير تعتبر من المقربين جداً 
»فــي  يستشيرها  كـــان  الــــذي  لبينت 
أي موضوع«. ووفق الصحيفة، فإن 
مائير هي من صممت الاستراتيجية 
للتعامل مع كثير  لبينت،  الإعامية 

من القضايا.
)الأناضول(

15 دولة أوروبية تنتقد 
الاستيطان الإسرائيلي

طــالــبــت 15 دولــــة أوروبـــيـــة بينها 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا، أمــس 
الــجــمــعــة، إســرائــيــل بــالــتــراجــع عن 
ــة  ــعـ ــر مــــن أربـ ــثــ ــاء أكــ ــنـ ــبـ مــــشــــروع لـ
فـــي  ــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ اســ وحـــــــــــدة  آلاف 
ـــال  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة. وقـ
فــي  الـــــــدول  هـــــذه  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزراء 
بــيــان مــشــتــرك: »نـــعـــرب عـــن قلقنا 
البالغ حيال هذا القرار«، مطالبين 
»عـــدم الــقــيــام بــعــمــلــيــات هـــدم أو  ـــ بـ
طرد قسري وخصوصا في مسافر 

يطا« في الضفة.
)فرانس برس(

مقتل 3 من »داعش« 
في الأنبار

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، 
من  3 عناصر  مقتل  الجمعة،  أمــس 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« بـــضـــربـــة جـــويـــة، 
ــربــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار )غـــربـــي  غــ
قيادات  من  تأكيدات  الباد(، وسط 
ــقـــدم فــي  ــــول تــحــقــيــق تـ عــســكــريــة حـ
التنظيم  قـــدرات  على  القضاء  ملف 
بتنفيذ هجمات. ووفقا لبيان خلية 
الإعام الأمني الحكومية، فإنه »تم 
توجيه ضــربــة جــويــة بــطــائــرات أف 
العراقية،  التابعة للقوة الجوية   16
اســتــهــدفــت نــفــقــا بـــداخـــلـــه عــنــاصــر 
ــبــــار«، مــبــيــنــا أن  مـــن داعــــش فـــي الأنــ
»الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 3 من 

عناصر التنظيم«.
)العربي الجديد(

والدة علاء عبد الفتاح 
تخشى وفاته

كشفت ليلى سويف، والدة الناشط 
ــتـــاح، الـــذي  ــفـ المـــصـــري عــــاء عــبــد الـ
ــة  ــيـ ــنـــسـ ــى الـــجـ ــ ــلـ ــ ــل أخـــــــيـــــــراً عـ ــ ــــصـ حـ
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا 
تــخــشــى ألا تـــــراه حــيــا مــــرة أخــــرى، 
مع استمرار إضرابه عن الطعام لما 
يــقــرب مــن ســتــة أســابــيــع احتجاجا 
ــــت  ــافـ ــ ــه. وأضـ ــنــ ــلــــى ظـــــــــروف ســــجــ عــ
ســـويـــف أن ضــابــطــا حـــذرهـــا خــال 
زيــــارة ابــنــهــا فــي سجنه بــالــقــاهــرة، 
ــن أنـــه  ــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــ أول مــ
قــد يمنعها مــن زيــارتــه مــرة أخــرى، 
بحق  انتهاكات  مــن  اشتكت  بعدما 
ــد الــــفــــتــــاح مـــســـجـــون  ــ ــبـ ــ ابــــنــــهــــا. وعـ
بــــصــــورة شـــبـــه مــســتــمــرة مـــنـــذ عـــام 

2014 لعدة اتهامات.
)رويترز(

بايدن ينوي زيارة حدود 
الكوريتين

ــم الـــبـــيـــت  ــ ــــاسـ ــة بـ ــتــــحــــدثــ ــنــــت المــ ــلــ أعــ
ــــورة(،  ــــصـ ــاكـــي )الـ الأبــــيــــض جــــين سـ
الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  مــــســــاء 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
يــفــكــر فـــي زيــــــارة المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
ــتــــين، عــنــدمــا  ــكــــوريــ الــــســــاح بــــين الــ
الشهر.  إلــى آسيا هــذا  يقوم برحلة 
ومــن المتوقع أن يــزور بايدن كوريا 
الفترة بين  فــي  والــيــابــان  الجنوبية 
20 و24 مايو/أيار الحالي، ويجري 

محادثات مع زعماء البلدين.
)رويترز(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

وُجّهت أصابع الاتهام إلى وحدة »دوفدوفان« 
في جيش الاحتال في استشهاد الصحافية 
فــي قناة »الــجــزيــرة« شيرين أبــو عاقلة يوم 
الأربعاء الماضي، لكونها إحدى أشد وحدات 
الـــجـــيـــش المــتــخــصــصــة فــــي قـــتـــل المـــطـــارديـــن 
ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــة فــــي الـــضـ ــاومــ ــقــ وعــــنــــاصــــر المــ
لاحتال،  الصلف  عــرف  فــي  وكــمــا  المحتلة. 
طلق عليها يعكس المفاخرة 

ُ
فإن الاسم الذي أ

الإسرائيلية بالقتل وتصفية المقاومين، ممن 
الــوصــول إليهم  يجد الاحــتــال صعوبة فــي 
تعني  ودوفــــدوفــــان  مــيــدانــيــا.  تصفيتهم  أو 
»الــكــرز«. وتأسست وحــدة »دوفـــدوفـــان« في 
أواخــــر عـــام 1987، ولــكــن ســرعــان مــا أخــذت 
الإسرائيلية  والــقــتــل  القمع  آلــة  فــي  موقعها 
مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 
)التي استمرت  الأول 1987  ديسمبر/كانون 
ـــمـــدت 

ُ
واعـــت  .)1993 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  حــتــى 

الـــوحـــدة بــاعــتــبــارهــا الــقــوة الــرئــيــســيــة لقتل 
قــــــادة الانـــتـــفـــاضـــة المـــيـــدانـــيـــين تـــحـــت ســتــار 
ــتــــحــــام  وحــــــــــدة خــــــاصــــــة. وعــــمــــلــــت عــــلــــى اقــ
مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين خـــال الــســنــة الأولـــى 
نشطاء  تعتقل  مما  أكثر  لتقتل  لانتفاضة 
في الانتفاضة. وفي عام 1988، بدأت وسائل 
الإعام الإسرائيلية تسرّب حقائق عن وجود 
الوحدة، إلى جانب وحدة موازية لها حملت 
اسم »شمشوم«، في إشــارة للبطل اليهودي 
الـــذي هــدم المعبد على مــن فيه،  الأســطــوري 
التصفيات  عمليات  في  بدورها  تخصصت 

في قطاع غزة.
تـــأســـســـت »دوفــــــــدوفــــــــان« كــــوحــــدة خــاصــة 
الرسمية،  التسمية  في  الإرهـــاب«  »لمكافحة 

رام الله ـ محمود السعدي
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مجدداً، قاوم أهالي جنين في الضفة الغربية 
ــتــــال  ــة، قـــــــوات الاحــ ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ المـــحـــتـــلـــة أمــ
ــي اقــتــحــمــت حــــي الـــهـــدف  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
ــقـــريـــب مــــن مـــخـــيّـــم جـــنـــين لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة  الـ
المــواجــهــات  اســتــمــرت  عسكرية هــنــاك، حيث 
فلسطينيين  ومـــقـــاومـــين  ــقــــوات  الــ هــــذه  بـــين 
انــتــهــت بمقتل ضــابــط في  لخمس ســاعــات، 
جيش الاحتال واعتقال العنصر في حركة 
»الــجــهــاد الإســـامـــي« مــحــمــود الــدبــعــي )23 
عــامــا(، الـــذي حــاصــرت قـــوات الاحــتــال منذ 
الــصــبــاح مــنــزلــه، وقــامــت بــقــصــفــه، لــيــواصــل 
الأخـــيـــر الــتــصــدي لــهــا حــتــى نــفــاد ذخــيــرتــه. 
وأكــــــدت الإذاعـــــــة الإســرائــيــلــيــة أمـــــس، مقتل 
ــتــــال بــرتــبــة عميد  ضـــابـــط فـــي جــيــش الاحــ
خــال مــواجــهــات جــنــين، وذلـــك بعدما كانت 
اعــتــرفــت ســلــطــات الاحــتــال بــإصــابــة جندي 
من نخبة اليمام بجروح برصاص المقاومين 
الفلسطينيين. ومنذ نحو السابعة والنصف 
مـــن صــبــاح أمـــس الــجــمــعــة، حـــاصـــرت قـــوات 
ــنــــزل الأســــيــــر المــــحــــرر مــحــمــود  الاحـــــتـــــال مــ
الدبعي في حي الهدف الذي يبعد كيلومتر 
بقذائف  غــرب مخيم جنين، وقصفته  واحــد 
»الإنــيــرجــا« المــضــادة لــأفــراد، وأطلقت على 
المـــنـــزل مـــئـــات الـــقـــذائـــف والـــطـــلـــقـــات، مـــا أدى 
لاحتراقه مع أربعة منازل أخرى ضمن مبنى 
للعائلة. واستقدمت قوات الاحتال بعد ذلك 

جرافة عسكرية نحو المنزل.
واعــتــقــل الــدبــعــي بــعــد نــحــو خــمــس ســاعــات 
من محاصرته، ولم يُعرف على الفور إن كان 
قــد أصــيــب بــرصــاص الاحــتــال أم لا. وقــالــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــصــادر فــي جــنــين، لـــ
»الاحـــــتـــــال نـــجـــح بــــالــــوصــــول إلـــــى الــدبــعــي 
نــفــدت ذخــيــرة الأخــيــر، إذ بقي يقاتل  بعدما 

لمـــنـــع كـــشـــف حــقــيــقــة وجــــودهــــا ونــشــاطــهــا 
المــخــتــص فـــي اغـــتـــيـــال نــشــطــاء الانــتــفــاضــة 
ــرز في  ــتــ الأولـــــــى، لــكــن تـــقـــريـــراً لـــوكـــالـــة رويــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي  الــقــدس المحتلة 
1988، كشف وجود الوحدة كوحدة تصفية 
لــقــتــل مــن تشتبه بــهــم مــخــابــرات الاحــتــال 
الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  يـــقـــودون  بــأنــهــم 

الأولى ميدانيا.
الــحــال، نفى جيش الاحــتــال، كما  وبطبيعة 
كــان متوقعا، وجــود وحــدة اغــتــيــالات، إلا أن 
الــوحــدة توالت  أفـــراد  ارتكبها  التي  الــجــرائــم 
مع اغتيال مطاردين ونشطاء ومحاصرتهم 
ــار عــلــيــهــم بـــهـــدف تــصــفــيــتــهــم.  ــنــ وإطـــــــاق الــ
وأكــدت هذه الجرائم وجود الوحدة السرية، 
ــانـــب وحــــــدة »شــــمــــشــــوم«، ثــــم تـــوالـــت  ــــى جـ إلـ
ــلـــوحـــدتـــين بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا وحــــدة  الإشـــــــــارة لـ
الوحدتين  هــاتــين  أفـــراد  وكـــان  للمستعربين. 
ــات تــرخــيــص  ــلــــوحــ ــات بــ ــبــ ــركــ يــــــصــــــادرون مــ
عــربــي ووضــع  بـــزي  ويــتــخــفــون  فلسطينية، 
ــن أجـــــل اخـــتـــراق  الـــكـــوفـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــ
الـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة والــــتــــظــــاهــــرات ضــد 
الاحتال، ثم يترجلون من السيارات ويبدأون 
بــمــاحــقــة الــنــشــطــاء ومــــن ثـــم إدراجــــهــــم في 
بأوامر  الــوحــدة  وتشكلت  التصفيات.  سجل 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الأســبــق 
قـــائـــداً للمنطقة  كــــان  بــــــاراك عــنــدمــا  إيـــهـــود 
الوسطى في جيش الاحتال، وهو توصيف 
المحتلة  الغربية  الضفة  منطقة  عن  المسؤول 
فــي جيش الاحــتــال، وذلـــك بعد فشل جنود 
الاحـــتـــال فـــي الــعــامــين الأولـــــين لــانــتــفــاضــة 
فــي الــقــضــاء عــلــيــهــا. وســيــطــر الإحـــبـــاط على 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــعــد مــقــولــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــراحــــل إســـحـــق رابــــــين الـــشـــهـــيـــرة وأوامـــــــره 
أيدي وأرجل  للجنود الإسرائيليين بتكسير 
المتظاهرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
من جهة، وتعاظم التأييد العالمي لانتفاضة 
بـــاراك  ثــانــيــة. وحــــدد  مــن جــهــة  الفلسطينية 
مامح  الـــوحـــدة  تشكيل  عــنــد  تعليماته  فــي 
أفـــرادهـــا بــقــولــه: »أريــــد وحـــدة يــبــدو أفــرادهــا 
كالعرب وأن يتحدثوا اللغة العربية كالعرب 
ــــوذ فــــي قــلــب  ــــودوا دراجــــــــات ومـــعـــهـــم خـ ــقـ ــ ويـ
القصبة في نابلس، كما لو كانوا في شارع 
ــب. أنــــــاس يــكــونــون  ــيــ ــل أبــ ــي تــ ديــــزنــــغــــوف فــ
يمكنهم   جزئي 

ٍّ
بتخف التحرك  على  قادرين 

ــــى الــــهــــدف مــــن دون حــاجــة  ــول إلـ مــــن الــــوصــ
لقوات كبيرة تكون مكشوفة ميدانيا«. ولهذه 
الــغــايــة، اســتــعــان بــــاراك فــي مــراحــل تأسيس 

حتى نفاد آخر رصاصة معه«. وأكدت عائلة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، اعــتــقــال ابنها  الــدبــعــي، لـــ
خــــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي جــنــين، فيما 
ذكرت صحيفة »معاريف«، أنه »بعد ساعات 
من محاصرة بيته في جنين، تمكن الجيش 

من اعتقال محمود الدبعي«.
وقــــال الإعـــــام الـــعـــبـــري، إن جــيــش الاحــتــال 
»قــــدر الـــضـــغـــط«،  ــا يــســمــى بـــــ فـــعّـــل إجـــــــراء مــ
الـــــــــذي تــــســــتــــخــــدم فــــيــــه الـــــــقـــــــوات الأســـلـــحـــة 
ــبــــار المـــطـــلـــوبـــين المــحــاصــريــن  تـــدريـــجـــيـــا لإجــ
عــلــى الاســـتـــســـام )يـــبـــدأ الأمــــر بــطــلــب إعـــان 
الاســتــســام - ثــم اســتــخــدام أسلحة خفيفة - 
- ثم جرافة D9«، وهذا  ثم صواريخ مضادة 
إجراء لم يحدث منذ فترة طويلة في الضفة 
أكـــدت وزارة الصحة  الــســيــاق،  الــغــربــيــة. فــي 
ــات الــتــي  ــ ــابـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، أن مــجــمــل الإصـ
فــي جنين، هــي 13  إلــى المستشفيات  وصلت 
إصابة، بينها إصابتان حرجتان واحدة في 
البطن وأخــرى في الصدر، وخمس إصابات 
ــات بــــين الــطــفــيــفــة  ــ ــابـ ــ مـــتـــوســـطـــة، وســـــت إصـ
الاحتال  قــوات  استهدفت  وقــد  والمتوسطة. 
ــــاف والـــصـــحـــافـــيـــين بــشــكــل  ــعـ ــ ــارات الإسـ ــ ــيـ ــ سـ
مباشر، خال اقتحامها مخيم جنين. وأفادت 
»العربي الجديد«، بأن قوات  مصادر محلية، لـ
الحي على طاقم  الرصاص  أطلقت  الاحتال 
الــصــحــافــة الــتــابــع لشبكة »جـــي مــيــديــا«، من 

العربي، أشهرها عملية حي فــردان في قلب 
العاصمة اللبنانية بيروت في 9 و10 إبريل/

نيسان 1973، والتي أسفرت عن اغتيال كمال 
ناصر وكمال عدوان ويوسف النجار.

الغموض،  يكتنفها  الوحدة  عمليات  وظلت 
لكن الشهادات عن ناشطين ميدانيين قتلتهم 
الوحدة ازدادت بشكل مكثف في العام الثالث 
لانتفاضة، مع توثيق قتل شهداء في ملعب 
لكرة القدم في طولكرم، حيث اغتال عناصر 
مــن الـــوحـــدة الــشــهــيــد جــمــال فــريــد غــانــم. ثم 
ــيـــال عـــنـــاصـــر »الــفــهــد  ــتـ تــــوالــــت عــمــلــيــات اغـ
الأسود« في جنين، وأبرزهم قائد المجموعة 
محمود الزرعيني وأمير الرحال ومهدي أبو 
الــحــســن، كما اغــتــالــت »دوفـــدوفـــان« عناصر 
فــي منطقة  مــن مجموعات »النسر الأحــمــر« 
نابلس. وفــي غــزة، عملت وحــدة »شمشوم« 

على تصفية عناصر »صقور الفتح«.
أسهم  ارتفعت   ،)1993( أوسلو  اتفاق  وبعد 
ــقـــدان جــيــش الاحـــتـــال  ــذه الـــوحـــدة بــعــد فـ هــ

ــو الآن  ــو عـــاقـــلـــة، وهــ الــصــحــافــيــة شــيــريــن أبــ
يعود للمخيم لإكمال جريمته هناك«. وتابع 
: »لــقــد كــانــت جنين ومخيمها عصيين 

ً
قــائــا

فــي حلق  الانــكــســار، وسيبقيان شــوكــة  على 
المحتل، متجرعا كأس الذل على أيدي )سرايا 
الـــقـــدس(، الــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة الجهاد 

الإسامي، وكتيبتها المظفرة وحزام النار«.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
تصريح  فــي  رديــنــة،  أبـــو  نبيل  الفلسطينية، 
صــحــافــي أمـــس الــجــمــعــة، إن »الــهــجــوم الـــذي 
تــتــعــرض لـــه مــديــنــة جــنــين ومــخــيــمــهــا والـــذي 
أدى لإصـــابـــة واعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات مـــن أبــنــاء 
الإسرائيلية  للحرب  اســتــمــراراً  يأتي  شعبنا، 
المتواصلة على شعبنا ومقدساته الإسامية 
والمسيحية«. وأضاف أبو ردينة أن »ما يجري 
في مدينة جنين ليس حادثا منعزلًا عما يجري 
في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وهي 
سياسة ستدفع الأمور نحو الانفجار الشامل 
الذي لا يمكن السيطرة عليه إطاقا«. وطالب 
أبو ردينة »الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري 
والعاجل لوقف هذا الهجوم الاسرائيلي الذي 
يــجــعــل الــوضــع يــصــل إلـــى مــرحــلــة الـــاعـــودة، 
الــتــي لا يــمــكــن تــوقــع نــتــائــجــهــا«. فــي الأثــنــاء، 
أصيب شاب فلسطيني، أمس، برصاص قوات 
الاحــتــال قــرب حــاجــز مستوطنة »بــيــت إيــل« 
العسكري، المقام على أراضي المدخل الشمالي 
الــضــفــة  ــه، وســـــط  ــلــ الــ الـــبـــيـــرة ورام  لمـــديـــنـــتـــي 
طعن،  عملية  تنفيذ  محاولته  بزعم  الغربية، 
حسب زعــم قــوات الاحــتــال. فــي غضون ذلــك، 
الجمعة،  أمــس  الفلسطينيين  عــشــرات  أصيب 
الأسبوعية  للمسيرات  الاحــتــال  قــوات  بقمع 
الرافضة لاستيطان وإقامة بؤر استيطانية 
في عدة مناطق من الضفة الغربية، ولا سيما 
في قرية كفر قدوم شمال الضفة الغربية وفي 
بلدة بيتا جنوب نابلس وفي قرية بيت دجن 
شرقي نابلس. من جهة أخــرى، قالت ممثلية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي فــلــســطــين فــــي بــيــان 
ــــي يدين  صــحــافــي أمـــس »إن الاتــحــاد الأوروبـ
ويأسف بشدة لمصادقة السلطات الإسرائيلية 
على خطط لبناء أكثر من 4400 وحدة سكنية، 
القانونية  غير  المستوطنات  توسيع  وزيـــادة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة«. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان »يـــحـــث الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إسرائيل على التراجع عن مثل هذه القرارات 
التي تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد حل 
الدولتين بشكل مباشر، وتتعارض تماما مع 

الجهود المبذولة لتخفيف التوتر«.

هذه الوحدة بمتطوعين من مختلف وحدات 
الجيش، خصوصا من أصول شرقية وعرب 
المحلية  ولهجاتها  العربية  اللغة  يــجــيــدون 
إلــى إجــراء تدريبات  في فلسطين، بالإضافة 
خاصة من قبل عناصر من جهاز المخابرات 
الإسرائيلية الذي كان يُدعى »شين بيت« قبل 

ان يصبح اليوم »الشاباك«.
ــــس وحـــــــدة الــقــتــل  ــم أن بــــــــاراك أســ ــلـ ــعـ مــــع الـ
والـــتـــصـــفـــيـــات عـــلـــى غــــــــرار وحــــــــدة »ســـريـــة 
الأركــــان«، التي كــان قــائــداً لها خــال خدمته 
ــــي الــعــمــق  ــــذت عـــمـــلـــيـــات فـ ــفـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة ونـ

دون وقوع إصابات في صفوف الصحافيين. 
ابــن سينا«  من جهته، ناشد مركز »إسعاف 
فـــي مــديــنــة جـــنـــين، أمـــــس، الــصــلــيــب الأحــمــر 
والمؤسسات الدولية العمل على إطاق سراح 
مــؤيــد صــاح وخالد  ضابطي إســعــاف هما 
تــم احتجازهما منذ بداية  الــلــذان  مــصــاروة، 
اقــتــحــام حـــي الـــهـــدف أمـــــس. مـــن جــهــتــه، قــال 
المتحدث باسم حركة »الجهاد الإسامي« عن 
الضفة الغربية، طارق عز الدين، أمس، إن »ما 
يجري من إرهــاب على أيــدي قــوات الاحتال 
فـــي مــخــيــم جــنــين جــريــمــة كــبــرى لا تــغــتــفــر«، 
بالصواريخ  البيوت  »قــصــف  أن  إلــى  مشيراً 
جريمة حرب، يجب ماحقة الاحتال عليها«. 
كاملة  المسؤولية  الاحــتــال  الدين  عز  وحمّل 
عمّا يجري في مخيم جنين من جرائم، مشيراً 
إلـــى أن »المــقــاومــين مــســتــمــرون فــي التصدي 
لاحتال«. وأكد أن »الاحتال يحاول تغييب 
التي ظهرت للعالم بعد قتله  الــواقــع  صــورة 

ــلـــى الـــتـــحـــرك بـــحـــريـــة مــطــلــقــة فــي  قــــدرتــــه عـ
الفلسطينية،  للسلطة  التابعة  »أ«  مناطق 
الرئيسية  الفلسطينية  المــدن  من  وانسحابه 
المحتلة. واغتالت وحدة  الغربية  الضفة  في 
»دوفـــدوفـــان« الــقــائــد فــي »كــتــائــب عــز الــديــن 

القسام«، إياد البطاط في ديسمبر 1999. 
الثانية  الفلسطينية  انــدلاع الانتفاضة  ومع 
)2000 ـ 2005( بعد انهيار مفاوضات كامب 
المعارضة الإسرائيلي  ديفيد واقتحام زعيم 
ــد الأقـــــصـــــى، عــــادت  أريــــيــــل شــــــــارون المـــســـجـ
وحــدة »دوفـــدوفـــان« لمــطــاردة رمــوز المقاومة 
الضفة  في  الفصائل  من مختلف  العسكرية 
الغربية المحتلة. وكان عناصر الوحدة على 
رأس مقتحمي مقر الرئيس ياسر عرفات في 
المقاطعة في رام الله. وتعزز دور الوحدة في 
القصيرة  العينية  والعمليات  الاقــتــحــامــات 
بــعــد انـــتـــهـــاء عــــــدوان »الــــســــور الــــواقــــي« في 
ــام 2004. وشـــاركـــت الـــوحـــدة فــي الــعــدوان  عـ

الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008.

تشييع شيرين أبو عاقلة

ــروم  ــ ــى كــنــيــســة الــ ــ ــيـــس، إلــ ــمـ ــنـــذ مــــســــاء الـــخـ مـ
الكاثوليك في باب الخليل، وأخيراً إلى مقبرة 
القديمة من القدس،  البلدة  جبل صِهيون في 
وذلـــك بــمــشــاركــة شــخــصــيــات رســمــيــة ورجـــال 
الشهيدة  جثمان  ووري  ودبلوماسيين.  ديــن 
 بــالــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
ــــذي لــــف ــو عــاقــلــة، الـ أبــ

إلــى جانب والديها فــي المقبرة، وذلــك  الــثــرى، 
ــــاة عــلــى روحـــهـــا في  بــعــد إقـــامـــة قـــــدّاس وصـ
الكاثوليك في  لــلــروم  الــبــشــارة  كنيسة ســيّــدة 
باب الخليل بالقدس القديمة، في مأتم مهيب 
وحــاشــد، جــرى معه بــالــتــزامــن قــرع الأجـــراس 
القدس  فــي  الفلسطينية  الكنائس  جميع  فــي 
مصدر  وأكــد  طوائفها.  اختاف  على  المحتلة 
13 كنيسة من  أن  الجديد«،  »العربي  لـ كنسي 
أجــراس  قــرعــت  المسيحية،  الــطــوائــف  مختلف 
ــــس، فــــي الـــقـــدس  ــ الــــحــــزن والـــــحـــــداد عـــصـــر أمـ

المحتلة، للمشاركة في تشييع أبو عاقلة.
وكــان الاحــتــال الإسرائيلي قد تأهب لمسيرة 
أمــس،  المحتلة  الــقــدس  فــي  أبــو عاقلة  تشييع 
فلسطيني  لفقيد  الأكبر  كانت  بالفعل  والتي 
ــادي الـــفـــتـــحـــاوي الـــــراحـــــل فــيــصــل  ــيــ ــقــ بـــعـــد الــ
الحسيني. وبدأ ذلك بإغاق الطرقات المؤدية 
إلى القدس، ونشر تعزيزات مكثفة في المدينة، 
ثم محاصرة المشفى الفرنسي، وفرض شروط 
ما  الكنيسة،  إلــى  منه  الشهيدة  جثمان  لنقل 
تــحــول إلـــى مــشــهــديــة عــنــف اســتــخــدمــت فيها 
ــهـــراوات لمــنــع المــشــيــعــين من  قـــوات الاحـــتـــال الـ
حــمــل الــجــثــمــان عــلــى الأكـــتـــاف، أو رفـــع العلم 
الفلسطيني، وهو ما جرت مواجهته، ما أدى 
ــابـــات فــي صفوف  إلـــى ســقــوط عـــدد مــن الإصـ
ــتــــال قد  الــفــلــســطــيــنــيــين. وكـــانـــت قـــــوات الاحــ
حـــاصـــرت بــمــخــتــلــف تــعــزيــزاتــهــا الــعــســكــريــة، 
الشرطة والخيّالة والقوات  بما فيها وحــدات 
الفرنسي  المستشفى  مداخل  جميع  الخاصة، 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
         نائلة خليل

أمــس  الفلسطينيين،  آلاف  شــــارك 
الــــجــــمــــعــــة، فــــــي الـــــــــــــوداع الأخــــيــــر 
أبو  شيرين  الشهيدة  للصحافية 
عــاقــلــة، الــتــي اغــتــالــهــا الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
صباح أول من أمس الأربعاء، خال تغطيتها 
اته واقتحامه لمخيم جنين في الضفة  اعتداء
ــتـــال الــشــهــيــدة حتى  الــغــربــيــة. ولاحــــق الاحـ
مــثــواهــا الأخـــيـــر فـــي مــقــبــرة جــبــل صِــهــيــون، 
ــقــــدس المــحــتــلــة،  ــن الــ ــدة الـــقـــديـــمـــة مــ ــلـ ــبـ فــــي الـ
بعدما سعى بكل السبل طوال يوم أمس إلى 
»كــتــم« تشييعها الأخــيــر وجــعــلــه »صــامــتــا« 
مستخدما كل وحشيته وآلته القمعية، وهو 
ما فشل في تحقيقه. وتحدى الفلسطينيون، 
خصوصا بالعلم الفلسطيني، جحافل قوات 
الاحـــتـــال وشــرطــتــهــا، الــتــي حـــوّلـــت الــقــدس 
مــا يشبه  إلـــى  الجمعة  الخميس –  لــيــل  مــنــذ 
زة، ومـــارســـت أمـــس كل 

ّ
ثــكــنــة عــســكــريــة مـــعـــز

أنواع الاستفزازات والقمع الوحشي، وصولًا 
إلــى ضــرب المشيعين بــالــهــراوات، لمنعهم من 
حمل جثمان الشهيدة على الأكتاف، وإعاقة 
وصولهم إلى المشفى الفرنسي ثم إلى كنيسة 
ــروم الــكــاثــولــيــك فـــي بـــاب الــخــلــيــل، ثـــم إلــى  ــ الـ
المقبرة، فيما يواصل الاحتال سعيه لتمييع 
مـــابـــســـات جـــريـــمـــة الـــقـــتـــل وســـــط اســـتـــمـــرار 

التنديد العالمي والحقوقي بها.
وتخطى الفلسطينيون أمس كل أدوات القمع 
الاعتباطية  المــرور  الإسرائيلية، من مخالفات 
والــحــواجــز إلــى الــضــرب بــالــهــراوات، وإطــاق 
الغاز المسيل للدموع، ليشاركوا في التشييع 
ــن المــشــفــى  ــر لــلــشــهــيــدة أبـــــو عـــاقـــلـــة، مــ ــيــ الأخــ
الفرنسي في القدس، حيث كان يرقد جثمانها 

وبـــوابـــتـــه الــرئــيــســيــة، ومــنــعــت المـــواطـــنـــين من 
الـــوصـــول إلــيــه عــبــر الــطــرق الــرئــيــســيــة، حيث 
وصل المئات منهم سيراً على الأقدام لمسافات 
طويلة. ووضـــع الاحــتــال بشكل رســمــي أمــام 
عائلة أبو عاقلة، 3 مطالب، هي عدم الهتاف، 
الفلسطينية، ونقل جثمان  الأعـــام  رفــع  عــدم 
الشهيدة شيرين أبو عاقلة في سيارة موتى، 
ــتــــاف. ورفــــض أهــالــي   عــلــى الأكــ

ً
ولــيــس حــمــا

الـــقـــدس والمــشــيــعــون هــــذه المـــطـــالـــب، مـــا جعل 
ــر عـــن آلــتــهــا الــقــمــعــيــة، 

ّ
ــتــــال تــكــش قـــــوات الاحــ

حــيــث اســتــخــدمــت الـــهـــراوات وقــنــابــل الــصــوت 
ــاه الـــعـــادمـــة، لــتــتــم إعـــــادة الــجــثــمــان إلــى  ــيـ والمـ
بسيارة  الكنيسة  إلــى  نقله  ثــم  المشفى  داخـــل 
للموتى، منع أخ الشهيدة، أنطوان أبو عاقلة، 

من ركوبها ومرافقة جثمان شقيقته.
وأكد الهال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن 
طواقمه تعاملت مع عشرات الإصابات خال 
اقتحام قوات الاحتال للمستشفى الفرنسي. 
وحــتــى مــع مــغــادرة الــجــثــمــان، واصــلــت قــوات 
بوابته،  وإغــاق  المستشفى،  حصار  الاحتال 

ــروج مـــن ســاحــتــه.  ــخــ ـــع المــشــيــعــين مـــن الــ
ْ
ومـــن

وبالتزامن، كانت قوات الاحتال تغلق الطرق 
الرئيسية المؤدية إلى كنيسة الروم الكاثوليك 
انتقال  لعرقلة  محاولة  فــي  الخليل،  بــاب  فــي 
الــحــشــود إلـــى الــكــنــيــســة لإقــامــة الــصــاة على 
روح الـــشـــهـــيـــدة، قـــبـــل دفـــنـــهـــا. وفـــــي مــحــيــط 
اعــتــدت قــوات الاحــتــال على المئات  الكنيسة، 
احــتــشــدوا تحضيراً  الــذيــن  الفلسطينيين  مــن 
لنقل الــجــثــمــان إلـــى مــقــبــرة صــهــيــون. وكــانــت 
قــوات الاحــتــال قــد أغلقت أيضا بــاب الخليل 

الــوصــول مــن الكنيسة إلى  لمنع المشيعين مــن 
المــقــبــرة الــتــي وصـــل إلــيــهــا الآلاف ســيــراً على 

الأقدام رغم تحركات الاحتال.
ــراب الــشــامــل قـــد عـــمّ مــنــذ صــبــاح  ــ وكــــان الإضــ
أمس مدينة القدس المحتلة، حــداداً على روح 
الـــشـــهـــيـــدة، فــيــمــا انـــتـــشـــرت قـــــوات كــبــيــرة من 
المدينة تحسبا لمسيرات  فــي  الاحــتــال  جيش 
الــتــشــيــيــع. ودفـــع الاحـــتـــال بــقــوات كــبــيــرة من 
جــنــوده إلـــى الــبــلــدة الــقــديــمــة، خــصــوصــا إلــى 
ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل حيث 

انطلق موكب التشييع نحو المقبرة من هناك. 
وكــانــت الــتــخــوفــات مــن قــمــع الاحــتــال لموكب 
الــتــشــيــيــع قـــد خـــرجـــت مــبــكــراً، بــعــدمــا هــــدّدت 
ـــع الأعـــام 

ْ
شــرطــة الاحـــتـــال بــذلــك فــي حـــال رف

أو إطاق هتافات »تحريضية«،  الفلسطينية 
ــــال. واعـــتـــقـــلـــت قــــوات  ــتـ ــ ــــف الاحـ بــحــســب وصـ
ــبّـــان في  ــتــــال صــبــاحــا الـــعـــديـــد مـــن الـــشـ الاحــ
محيط كنيسة الروم الكاثوليك كانوا يعلقون 
الــجــدران، وقــامــت بإزالة  صــور الشهيدة على 
الصور. ومنعت قوات الاحتال الفلسطينيين 

مــن رفـــع صـــور الــشــهــيــدة فــي الــبــلــدة القديمة 
في  فلسطين  علم  رفــع  يعتبر  فيما  بــالــقــدس، 
الـــقـــدس جــريــمــة يــتــم اعـــتـــقـــال مـــن يـــقـــوم بها 
بــحــســب قـــوانـــين الاحــــتــــال. فـــي غــضــون ذلـــك، 
واصـــــل جــيــش الاحــــتــــال عــمــلــيــات الــتــضــلــيــل 
الصحافية  استشهاد  ظــروف  فــي  والتشكيك 
أبــــو عــاقــلــة فـــي مــخــيــم جـــنـــين، والــتــنــصــل من 
مــســؤولــيــتــه الــواضــحــة عـــن اغــتــيــالــهــا. ونــشــر 
جيش الاحتال أمس، بحسب ما أكدته مواقع 
إخبارية إسرائيلية، نتائج مرحلية لما أسماه 

 في ظروف مقتل الشهيدة أبو عاقلة. 
َ

التحقيق
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية وموقع صحيفة 
ــإن جــيــش الاحـــتـــال يــدعــي أنــه  »مـــعـــاريـــف«، فـ
لا يــمــكــن تــحــديــد مــصــدر الـــنـــار الــتــي أطــلــقــت 
ــــال عــمــلــهــا الأربــــعــــاء  ــــو عـــاقـــلـــة خـ بـــاتـــجـــاه أبـ
اقتحامه لمخيم جنين، وذلــك من  على توثيق 
الثاثة  الــصــحــافــيــين  بــشــهــادة  يــأخــذ  أن  دون 
الــذيــن تـــواجـــدوا مــعــهــا، وهـــم عــلــي الــســمــودي 
وشــــذى حــنــايــشــة ومــجــاهــد الــســعــدي. ووفــقــا 
»مــعــاريــف«، فـــإن جــيــش الاحــتــال يــدعــي أن  لـــ
مصدر النار قد يكون من نيران كثيفة أطلقها 
مــســلــحــون فــلــســطــيــنــيــون كــــانــــوا اســتــهــدفــوا 
مــركــبــات لجيش الاحــتــال كــانــت فــي طريقها 
لاقــتــحــام مخيم جــنــين. أمــا الاحــتــمــال الثاني، 
بــالــنــســبــة لــجــيــش الاحــــتــــال، فــهــو أن يــكــون 
مصفحة،  إسرائيلية  مركبة  في  الجنود  أحــد 
مــن بــين الــقــوات التي تــواجــدت فــي المــوقــع، قد 
ما  المصفحة  المركبة  النار من ثغرة في  أطلق 
أدى إلى استشهاد أبو عاقلة. ويحاول جيش 
الاحــتــال مــن خــال تعميم مثل هــذه الــروايــة، 
ــه أمــــس بــاقــتــحــام  خــصــوصــا بــعــد قـــيـــام قـــواتـ
جــنــين والــــوصــــول إلــــى مــوقــع اســتــشــهــاد أبــو 
عاقلة، كسر حدة الشهادات الموثقة، خصوصا 
شهادات شهود العيان، والتشكيك في الرواية 
من  الدولي  الغضب  لامتصاص  الفلسطينية 
جهة، وتزويد جيش الاحتال بذريعة للطعن 
اغتيال  فــي  الفلسطيني  التحقيق  نتائج  فــي 
الفلسطينية  السلطة  ترفض  فيما  الشهيدة، 
ــاب الــشــهــيــدة إلــى  ــذي أصــ تــســلــيــم المـــقـــذوف الــ
دولة الاحتال، رغم الضغوط الأميركية. يذكر 
ذت أمس عملية اقتحام 

ّ
قــوات الاحتال نف أن 

قرب  المتاصقين  والــجــابــريــات  الــهــدف  لحيي 
مــخــيــم جــنــين، وتـــحـــديـــداً فـــي المـــكـــان الــــذي تــمّ 
فــيــه اغــتــيــال أبـــو عــاقــلــة وإصـــابـــة مــنــتــج قناة 
»الجزيرة« علي السمودي، حيث قامت بجمع 
ــات مــــن مـــكـــان الـــجـــريـــمـــة، لــخــدمــة  ــنـ ــيّـ ــة وبـ ــ أدلــ

التحقيق الذي تدّعي أنها تقوم به.

يتكلم أفراد الوحدة اللغة العربية لاعتقال النشطاء الفلسطينيين )أحمد غربلي/فرانس برس(

تواصلت المواجهات مع الاحتلال خمس ساعات )جعفر اشتية/فرانس برس(

حاول الاحتلال منع رفع الأعلام الفلسطينية خلال التشييع )أحمد غرابلي/فرانس برس(

أظهر الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مجدداً، أن لا مدى لجبنه ووحشيته، بعدما طارد بكل 
المحتلة،  القدس  أبو عاقلة، في  الصحافية شيرين  الشهيدة  القمعية، مسيرات تشييع  آلته 
والتي حملتها إلى مثواها الأخير في مقبرة صهيون. وتحدى الفلسطينيون، الذين قدموا 

التي  التي فرضها الاحتلال، وشروطه  التشييع  بالآلاف لتوديع الشهيدة، كل محاولات إعاقة 
جثمان  مرافقي  على  والاعتداء  للمشيعين،  وضربه  الفلسطيني،  العلم  رفع  منع  يتصدرها 

الشهيدة إلى مثواه الأخير في مأتم حاشد واستثنائي
الحدث

آلة القمع الإسرائيلية تلاحق 
الجنازة وتعتدي على المشيعين

حاصرت قوات الاحتلال 
المشفى العسكري 

وكنيسة البشارة

قُرعت أجراس جميع 
الكنائس الفلسطينية في 

القدس المحتلة

أسس إيهود باراك الوحدة 
للتغلغل بين الفلسطينيين 

وقتلهم

مقتل ضابط إسرائيلي 
في المواجهات واعتقال 

محمود الدبعي

عادت وحدة 
»دوفدوفان« التابعة 
للاحتلال الإسرائيلي إلى 

الواجهة بعد استشهاد 
الصحافية شيرين أبو 
عاقلة، لدورها في 

الاغتيالات منذ الانتفاضة 
الفلسطينية في 1987

تصدى مقاومو جنين 
مجدداً للاحتلال الإسرائيلي 

أمس، ضمن مواجهات 
انتهت بمقتل ضابط 

إسرائيلي واعتقال عنصر 
في الجهاد الإسلامي

أوضح طوني خشرم، رئيس لجنة السياحة الوافدة للأراضي المقدسة، 
القدس  أبو عاقلة في  أن تسمية جبل صهيون، حيث دفنت شيرين 
المحتلة، هي قديمة جداً، قبل 
أن  إلى  لافتاً  الاحتلال،  دولة  قيام 
المقامة  الجبال  من  هو  الجبل 
له  وليس  القديمة،  البلدة  عليها 
وعليه  بالصهيونية،  علاقة  أي 
المسيحية.  الكنائس  مقابر  تقام 
هو  الجبل  اســم  أن  إلــى  وأشـــار 
وهــو  ــاد،  ــص ال بكسر  صِــهــيــون 
أعلى  يعني  قديم،  كنعاني  اسم 

نقطة من صهوة الحصان.

مقبرة جبل صهيون

الحدث إضاءة

Saturday 14 May 2022 Saturday 14 May 2022
السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة
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سريلانكا: رئيس جديد 
للحكومة

عين الرئيس السريانكي، غوتابايا 
ــن أمــس  راجـــابـــاكـــســـا، مـــســـاء أول مـ
الـــخـــمـــيـــس، الـــســـيـــاســـي المــــعــــارض 
المـــخـــضـــرم رانـــيـــل ويــكــرمــاســيــنــجــه 
)الـــصـــورة(، رئيسا جــديــداً لــلــوزراء، 
الأكبر  الشقيق  استقالة  بعد  وذلــك 
لــلــرئــيــس مــاهــيــنــدا راجــابــاكــســا من 
المــنــصــب يـــوم الإثـــنـــين المـــاضـــي، مع 
في  والاحتجاجات  العنف  تصاعد 
لــم ينجح  التعيين  الــبــاد. لكن هــذا 
في استرضاء المحتجين المناهضين 

لــلــحــكــومــة والـــذيـــن يــطــالــبــون كذلك 
بــاســتــقــالــة الــرئــيــس بــســبــب الأزمــــة 
ــل  الاقـــتـــصـــاديـــة الــطــاحــنــة، إذ واصـ
الجمعة،  هؤلاء احتجاجاتهم أمس 

ولا سيما في مدينة كولومبو.
)رويترز(

جرحى بتفجير استهدف 
مسجداً بكابول

أصـــيـــب عــــدد مـــن المــصــلــين بــجــروح 
ــار وقـــع  ــفـــجـ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إثـــــر انـ
داخــل مسجد أثناء صــاة الجمعة، 
غـــرب الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــول. 
الداخلية  الناطق باسم وزارة  وقال 
الأفغانية، خالد زدران، إن الانفجار 
أدى إلــــى إصـــابـــة ثـــاثـــة أشـــخـــاص، 
فــيــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر قــبــلــيــة عن 
إصابة 20 شخصا. ووقع الانفجار 
في مسجد صابر أيوب، حيث زرعت 
قــنــبــلــة فــــي مــــحــــراب المـــســـجـــد. ولـــم 
تتبن أي جهة على الفور مسؤولية 

التفجير.
)العربي الجديد(

باكستان: قتيل وجرحى 
بهجوم في كراتشي

مقتل  الباكستانية  الــشــرطــة  أكـــدت 
آخـــــريـــــن   12 وإصـــــــــابـــــــــة  شـــــخـــــص 
كراتشي  مدينة  في  قنبلة  بانفجار 
الـــخـــمـــيـــس.  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  مــــســــاء 
ووقــــع الانـــفـــجـــار فـــي مــنــطــقــة ســـدار 
فـــي كــراتــشــي، أكــثــر مـــدن بــاكــســتــان 
تـــعـــداداً بــالــســكــان، وتــبــنــاه »جــيــش 
ســنــدهــودش الــثــوري«، الـــذي يقاتل 
ــم الــســنــد  ــيـ ــلـ ــل اســــتــــقــــال إقـ ــ مــــن أجــ

الجنوبي، وعاصمته كراتشي.
)فرانس برس(

أستراليا تندد بسفينة 
تجسس صينية قبالة 

ساحلها
قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الأســتــرالــي بيتر 
ــــي مـــؤتـــمـــر  داتـــــــــــون )الـــــــــصـــــــــورة(، فــ
ــه تــم  ــ ــــس الـــجـــمـــعـــة، إنــ ــافـــي أمــ صـــحـ
صينية  استخبارات  سفينة  تعقب 
قبالة الساحل الغربي للباد، فيما 
وصـــفـــه بـــأنـــه »عـــمـــل عــــدوانــــي« من 
ــكـــين. وتــعــقــبــت أســتــرالــيــا  ــانـــب بـ جـ
ســفــيــنــة الــتــجــســس خـــال الأســبــوع 
محطة  عبر  إبحارها  أثناء  الماضي 
ــولـــت« لــاتــصــالات  ــد إي هـ ــارولــ »هــ
المنطقة  في  إكسماوث  في  البحرية 
ــة الأســــتــــرالــــيــــة، وهـــي  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
المحطة التي تستخدمها الغواصات 
وغــواصــات  والأميركية  الأسترالية 
ــــون »أعــتــقــد أنــه  ــال داتـ الــحــلــفــاء. وقــ

على  السفينة  كانت  عــدوانــي،  عمل 
مقربة شديدة من منشآت عسكرية 
ــلــــى الـــســـاحـــل  واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة عــ

الغربي لأستراليا«.
)رويترز(

ألمانيا: تحقيق بهجوم 
إرهابي محتمل

ــيــــة، أمـــس  اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الألمــــانــ
 عـــراقـــي المـــولـــد )31 

ً
الــجــمــعــة، رجــــا

عـــامـــا( وتــحــقــق فـــي دوافــــــع إرهــــاب 
محتملة بعد إصابته خمسة ركاب 
بــجــروح فــي هــجــوم بــســاح أبيض 
ــــرب ألمـــانـــيـــا.  عـــلـــى مــــن قـــطـــار فــــي غـ
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة »د 
ب أ« عـــن وزيــــر الــداخــلــيــة الألمــانــيــة 
هــربــرت رول، قــولــه إن الــقــطــار كــان 
بالقرب من مدينة آخن غربي الباد 
صـــبـــاح أمــــــس، عـــنـــدمـــا بـــــدأ الـــرجـــل 
بمهاجمة رفاقه الركاب »عشوائيا«.
)أسوشييتد برس(

الانتخابات قد تكون 
مقدمة لتجاوز المأزق 

السياسي

ترجيحات برسائل 
سعودية للولايات 

المتحدة عبر القاهرة

المنافسة ستنحصر 
مبدئياً بين أربعة 
مرشحين أقوياء

بن سلمان سيدفع 
باتجاه إنهاء الخلاف بين 

القاهرة وأنقرة

الانتخابات الرئاسية 
الصومالية 

مقديشو ــ الشافعي أبتدون

فــي شــوارع  أدرت وجهك  حيثما 
الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو، تــطــالــعــك 
لانتخابات  للمرشحين  لافتات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، والــــذيــــن تــتــشــابــه 
ــرامــــج حـــمـــاتـــهـــم الانــتــخــابــيــة  مـــضـــامـــين بــ
إلــــى حـــد بــعــيــد، فــيــمــا تــخــتــلــف خــلــفــيــاتــهــم 
ويتنافس  السياسية.  وخبراتهم  ووجوهم 
إجــراؤهــا  المــزمــع  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
ــم الــرئــيــس  غـــداً الأحـــــد، 39 مــرشــحــا، أبـــرزهـ
فــرمــاجــو،  عــبــدالــلــه  محمد  ولايــتــه  المنتهية 

والرئيس السابق حسن شيخ محمود.
وتأتي هذه الانتخابات بعد تأجيل استمر 
لمدة عامين نتيجة الخاف على آلية تنظيم 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة والــتــشــريــعــيــة بين 
ــاء الـــولايـــات  ــ الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة ورؤســ
الفيدرالية، إلى جانب خافات أخرى حول 
مـــقـــاعـــد نــيــابــيــة فــــي إقـــلـــيـــم جـــــدو )جـــنـــوب 
الــــصــــومــــال( بــــين فـــرمـــاجـــو ورئــــيــــس إقــلــيــم 
جوبالاند حول أحقية من يمثل سكان هذا 

الإقليم في البرلمان الصومالي.
الرئاسية  الانــتــخــابــات  هــذه  أهمية  وتكمن 
فـــي أنــهــا قـــد تــكــون مــقــدمــة لــتــجــاوز الــبــاد 
المــــــــأزق الـــســـيـــاســـي الـــــــذي عــــاشــــت فـــيـــه فــي 
ــهـــدد  ــان يـ ــا كــــــ ــ ــو مــ ــرة، وهــــــ ــيــــــ ــــرة الأخــــــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
الذي  النسبي  والأمــن  السياسي  الاستقرار 
 عن 

ً
أنـــجـــزتـــه الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة. فـــضـــا

احــتــواء المــعــضــات الأمــنــيــة الــتــي تشهدها 
مقديشو ومناطق أخرى في الباد، نتيجة 
ــاريـــون  ــتـــحـ ــتــــي يـــنـــفـــذهـــا انـ ــيـــرات الــ ــفـــجـ ــتـ الـ
يرتدون أحزمة ناسفة، آخرها الهجوم الذي 
أدى لمقتل أربعة أشخاص بالقرب من مطار 
هــذا بالإضافة  المــاضــي.  الأربــعــاء  مقديشو 
إلــى مــواجــهــة تــداعــيــات أزمـــة الــجــفــاف التي 
تــهــدد حــيــاة نــحــو 5 مــايــين صــومــالــي في 
مناطق متفرقة في جنوب الباد ووسطها.

ــاق، اســــتــــمــــع نــــــــواب الــــبــــرلمــــان  ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
الـــصـــومـــالـــي بــغــرفــتــيــه )مـــجـــلـــس الــشــيــوخ 
والــشــعــب( الــبــالــغ عــددهــم 329 عــضــواً، إلى 
برامج المرشحين يومي الأربعاء والخميس 
المــاضــيــين. وتــمــحــورت أجـــنـــدات المــرشــحــين 
الانتخابية حول تحقيق مصالحة حقيقية 
بين مكونات المجتمع الصومالي، إلى جانب 
طــــرد حــركــة »الـــشـــبـــاب« المــرتــبــطــة بتنظيم 
»الــقــاعــدة« مــن جنوب الــبــاد، وبسط نفوذ 
الدولة في المناطق التي تقع تحت سيطرة 
ــة، وكــــذلــــك تـــوســـيـــع نـــطـــاق خـــدمـــات  ــحـــركـ الـ

الماضي  الــقــرن  التسعينيات مــن  أوائـــل  منذ 
مـــن قــبــل مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، وذلــــك من 
أجل القضاء على حركة »الشباب«، وإعادة 
تشكيل الجيش الصومالي وتسليحه لرفع 
اتـــه الــعــســكــريــة.  جــهــوزيــتــه الــقــتــالــيــة وكـــفـــاء
وأوضــــــح فـــرمـــاجـــو أيـــضـــا أنــــه ســيــركــز في 
على  انتخابه،  إعـــادة  بحال  الثانية  ولايــتــه 
المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال 
وإجراء  الدستور،  واستكمال  )صومالاند(، 
انتخابات عامة في عام 2026، وخلق فرص 
الأساسية  الخدمات  وتوفير  للشباب  عمل 

للمواطنين، خصوصا الصحة والتعليم.
ويختار البرلمان بغرفتيه، الرئيس الجديد 
للصومال في 15 مايو/أيار الحالي، من بين 
39 مرشحا، وهــو أكــبــر عــدد مــن المرشحين 
ــبــــاد مــنــذ  ــي الــ ــة فــ ــيـ ــرئـــاسـ لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
الاستقال عام 1960، وذلك بعد استيفائهم 
الــازمــة للتسجيل، بــدفــع 40 ألف  الــشــروط 
كـــل واحــــد منهم  أمــيــركــي وحـــصـــول  دولار 
للترشح. ويحق  نائبا  على توقيع عشرين 
ــــع لـــثـــاثـــة مــرشــحــين 

ّ
لـــكـــل بـــرلمـــانـــي أن يــــوق

فـــقـــط. وتــعــقــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة في 
قـــاعـــدة حــلــنــي لــلــقــوات الأفــريــقــيــة فـــي حي 
ــــري بــمــقــديــشــو، وســـط إجــــــراءات أمنية  وابـ
مـــشـــددة، ويــتــوقــع أن يـــشـــارك فــيــهــا ســفــراء 
كان  وأفــريــقــيــة، كما  دول عربية وأوروبـــيـــة 
الــحــال فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة السابقة 
التي احتضنتها مقديشو. ووفق الدستور 
الــذي يحصل على  الصومالي، فإن المرشح 
إجمالي  مــن  )219 صــوتــا(  الأصــــوات  ثلثي 
عدد أصوات النواب الـ329 في الجولة الأولى 
مــن الانــتــخــابــات، يــفــوز بمنصب الــرئــاســة. 
ــــم يــــحــــدث ذلـــــــك، فــــــإن المـــرشـــحـــين  أمــــــا إذا لـ

الــــدولــــة الأســـاســـيـــة إلـــــى مـــنـــاطـــق جـــديـــدة، 
 

ّ
 عن حل

ً
خصوصا التعليم والصحة. فضا

مشكلة عدم فاعلية الجيش الصومالي من 
خال إعادة تشكيله على نحو يكفل توليه 

مسؤولية الحفاظ على أمن الباد.
المرشح  السابق،  الصومالي  الرئيس  وقــال 
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود، أمـــــــام الــبــرلمــانــيــين 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، إنــــه بــعــد تــولــيــه 
الــــرئــــاســــة، ســيــحــافــظ عـــلـــى هــيــبــة وكـــرامـــة 
التعبير  حرية  واحــتــرام  الصومالية،  الأمــة 
وخــاصــة الــحــريــات الــســيــاســيــة، إلـــى جانب 
عــقــد مــصــالــحــة بـــين المــجــتــمــع الــصــومــالــي 
ــتــــي تـــقـــاتـــلـــت فـــيـــمـــا بــيــنــهــا،  والــــعــــشــــائــــر الــ
السياسيين  بــين  عــقــد مصالحة  عــن   

ً
فــضــا

ــــاف شــيــخ مــحــمــود أن  الــصــومــالــيــين. وأضــ
تحقيق الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــبـــاد، مــن أهــم 
برامجه الانتخابية، وذلك »لتفويت الفرصة 
على المجموعات التي تنتفع من نظام الحكم 
 عــن »تــقــنــين تشريعات 

ً
فــي الـــبـــاد«، فــضــا

جديدة تواكب العصر الحديث للصومال«، 
إلى جانب »تبني التعددية الحزبية، وخلق 

نظام قضائي موثوق به من المجتمع«.
ــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، حـــســـن عــلــي  ــ أمـ
ــيــــري، الــــــذي حـــشـــد جــمــاهــيــر غـــفـــيـــرة فــي  خــ
حفل دعائي انتخابي في مقديشو الأربعاء 
المـــاضـــي، فــطــرح بــرنــامــجــا انــتــخــابــيــا مكونا 
مــن خــمــس أجـــنـــدات، هــي الاقــتــصــاد والأمـــن 
وتشكيل الجيش وإصاح القضاء ومكافحة 
ــز على توفير دعائم الاقتصاد،  الفساد. وركَّ
المنظمات الاقتصادية  عبر عاقة وثيقة مع 
الــعــالمــيــة، وطــبــاعــة عملة جــديــدة فــي الــبــاد، 
وجلب الاستثمار الأجنبي، لخلق فرص عمل 
الــشــبــاب. وشـــدد خــيــري على تحرير  لفئات 
المـــــدن الــصــومــالــيــة الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة 
المدن  العاصمة ببقية  الشباب، وربــط  حركة 
وجنوبها،  الــبــاد  وســط  فــي  الاستراتيجية 
من خال اعتماد جيش قوي فعّال قادر على 
 عن رفع حالة 

ً
حفظ الأمن والاستقرار، فضا

إلــى جانب  فــي مقديشو،  الإغــاقــات الأمنية 
مـــحـــاولـــة الـــقـــضـــاء عــلــى الـــفـــســـاد، مـــن خــال 
الصومالي،  الــقــضــاء  مجلس  تشكيل  إعـــادة 

ليتمتع باستقالية ونزاهة كاملة.
ــزت حــمــلــة فـــرمـــاجـــو عــلــى  ــ ــ مــــن جــهــتــهــا، ركّـ
أربــعــة مــحــاور تضمنت الأمــــن والــســيــاســة 
والاقـــتـــصـــاد والـــخـــدمـــة الاجــتــمــاعــيــة. وقـــال 
الرئيس الصومالي أمام نواب البرلمان أول 
من أمس، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل 
رفع حظر الساح المفروض على الصومال 

الأربــعــة الأكــثــر حــصــداً لأصــــوات الناخبين 
الثانية،  الجولة  إلى  يذهبون  )البرلمانيين( 
وبــعــدهــا يــذهــب المــرشــحــان الأكـــثـــر حــصــداً 
لـــأصـــوات إلـــى الــجــولــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة، 
إذ يــفــوز المــرشــح الـــذي يحصل عــلــى نسبة 
القوات  50+1 من الأصـــوات، على أن تتكفل 
الأفريقية الانتقالية )أتمس( أمنه وسامته، 

تمهيداً لمراسم تنصيبه وتسليمه السلطة.
ــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة وســط  ــأتـــي هــ وتـ
تــعــقــيــدات أمــنــيــة وســيــاســيــة بــعــد مــرحــلــة 
تــراشــق بــالــتــهــم بــين الــرئــاســة الــصــومــالــيــة 
والـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، إلــــى جـــانـــب أزمـــة 
عميقة حول مستقبل نظام الحكم الفيدرالي 
ــز  ــركـ ــــات بـــــين المـ ــــافـ ــــي الـــــبـــــاد، بـــســـبـــب خـ فـ
والأطــراف، خصوصا حول تقاسم الثروات 
والعاقات الخارجية واستقالية الولايات 

الفيدرالية عن حكومة مقديشو.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن المــنــافــســة الــشــرســة الــتــي 
تـــــدور بـــين قــبــيــلــة الـــهـــويـــة الـــتـــي لــديــهــا 12 
ــتـــي لـــديـــهـــا 8  مـــرشـــحـــا وقــبــيــلــة الـــــــــدارود الـ
مــرشــحــين لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، إلا أن 
المـــنـــافـــســـة ســتــنــحــصــر نــســبــيــا بــــين أربـــعـــة 
ــاء فـــقـــط، يــتــوقــع أن يــكــون  مــرشــحــين أقــــويــ
أحدهم الرئيس العاشر للصومال منذ عام 
1960، وذلك بعد تأجيل رافق عملية تنظيم 

الانتخابات الرئاسية بدءاً من عام 2021.
ويـــعـــدّ الــرئــيــس الــحــالــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
 ،)2021-2017( فــرمــاجــو  الــلــه  عــبــد  مــحــمــد 
الرئاسية.  لانتخابات  المرشحين  أبــرز  من 
أصــبــح رئــيــســا لــلــحــكــومــة الــصــومــالــيــة عــام 
2010، ولــكــن لمــــدة ســتــة أشـــهـــر، إذ أحــدثــت 
ــنــــــاء الـــجـــيـــش  ــشــــــأن بــــ ــات لـــــــه بــــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــالـــي وصــــــرف رواتـــــبـــــه، ضـــجـــة فــي  الـــصـــومـ

الإعام المحلي، ونشب خاف سياسي بينه 
وبين الرئيس الصومالي آنذاك شريف شيخ 
أحمد، ورئيس البرلمان شريف أدم، لينتهي 
الأمـــر بــطــرد فــرمــاجــو مــن رئــاســة الحكومة 
»اتفاقية  بـ عُرفت  اتفاقية  الانتقالية، ضمن 
كـــمـــبـــالا« فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران عــــام 2010. 
ترشح بعد ذلك لانتخابات الرئاسية عام 
2012، لكنه خسر، ليعود ويفوز عام 2017 
ويــصــبــح أول رئـــيـــس صـــومـــالـــي قـــــادم من 
المهجر يفوز برئاسة الصومال. انتهت فترة 
حكمه بخافات سياسية وتجاذبات حادة 
لعامين  رئاسته  فترة  تمديد  محاولة  بعد 

إضافيين في إبريل/نيسان 2021.
مــــن أبــــــرز المـــنـــافـــســـين أيــــضــــا، حـــســـن شــيــخ 
مــحــمــود، وهــو الــرئــيــس الــثــامــن للصومال، 
بعد فــوزه بانتخابات عــام 2012. نجح في 
إرســــاء قــواعــد بــنــاء الــنــظــام الــفــيــدرالــي في 
فترة حكمه )2012-2016( وعمل على تحرير 
مدن عدة في جنوب الباد من قبضة حركة 
»الشباب«. قبل أن يخوض غمار السياسة، 
عــمــل شــيــخ مــحــمــود فـــي مــنــظــمــات دولــيــة 
ومحلية، وكان من بين أعضاء من المجتمع 
المدني الذين نجحوا في إزالة الخط الأخضر 
العاصمة  يقسم  كــان  والـــذي  مقديشو،  فــي 
الــحــرب الأهلية أواخــر  إلــى شطرين بسبب 

التسعينيات من القرن الماضي.
ــد، الـــذي  ــمـ ــا، شـــريـــف شــيــخ أحـ ــبـــرز أيـــضـ ويـ
تــولــى رئـــاســـة الــصــومــال بـــين عــامــي 2009 
الــســيــاســة مـــن بــوابــة  ــل عـــالـــم  ــ -2012، ودخـ
الـــتـــيـــارات الــديــنــيــة المــســلــحــة، بــعــد قــيــادتــه 
لاتــحــاد المــحــاكــم الإســامــيــة )مــجــمــوعــة من 
المــحــاكــم الإســامــيــة الــتــي اتــحــدت بــرئــاســة 
ــبـــحـــت حــاكــمــة  ــد، وأصـ ــمــ شـــريـــف شـــيـــخ أحــ

لمــنــاطــق صــومــالــيــة عـــــدة(، عــــام 2006. بــرز 
اسمه بين قادة المحاكم الإسامية، وأصبح 
رئيسها، قبل أن تطردهم القوات الإثيوبية 
المحادثات  فشل  بعد  الصومال  جنوب  مــن 
بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسامية 
فــي الــخــرطــوم عــام 2006. واضــطــر الرئيس 
الصومالي الراحل عبد الله يوسف وقتها، 
لهزيمة  الإثيوبي  بالجيش  الاستعانة  إلى 
المحاكم  قــادة  فــرّ معظم  المحاكم الإسامية. 
ومن بينهم شريف أحمد إلى إريتريا، التي 
ــارات ديــنــيــة مــخــتــلــفــة عــام  ــيــ اســتــضــافــت تــ
2007. وبعد محادثات بين أجنحة التيارات 
الـــديـــنـــيـــة واســـتـــقـــالـــة عـــبـــدالـــلـــه يـــوســـف مــن 
أحمد  انتخب شريف  الصومالية،  الرئاسة 
رئــيــســا جـــديـــداً لــلــصــومــال فـــي انــتــخــابــات 

رعتها جيبوتي عام 2009.
كــذلــك، يــبــرز اســـم حــســن عــلــي خــيــري، الــذي 
كــلــفــه فـــرمـــاجـــو فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2017 
برئاسة الحكومة الفيدرالية، وهو يعدّ أول 
البقاء  في  ينجح  رئيس حكومة صومالية 
في هذا المنصب لمدة أربع سنوات. فقد كانت 
دائما الخافات تفسد العاقات بين رئيس 
الــحــكــومــة ورئــيــس الــبــاد، مــا كـــان يتسبب 
بطرد رئيس الوزراء دوما بحجب الثقة عنه 
التناغم والتوافق استمرا  من البرلمان. لكن 
مراراً  بذلك  وتفاخرا  فرماجو وخيري،  بين 
عبر الإعام المحلي، قبل أن تفسد الخافات 
حــــول تــرشــحــهــمــا لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
عـــاقـــتـــهـــمـــا، لــــيُــــطــــرد خــــيــــري مـــــن رئــــاســــة 
الحكومة في يونيو/حزيران 2020 من قبل 
أن  البرلمان. واليوم ترجح مصادر متعددة 
ينجح خيري بالذهاب إلى الجولة الثانية 

مع ثاثة مرشحين آخرين.

39 مرشحاً يستنسخون الوعود

تنتشر  صور المرشحين في مقديشو )حسن علي علمي/فرانس برس(

من لقاء بين السيسي وبن سلمان في القاهرة، نوفمبر 2018 )الأناضول(

تتجه الأنظار غداً الأحد إلى انتخابات الرئاسة الصومالية التي يتنافس 
فيها 39 مرشحاً سيختار البرلمان واحداً منهم. وبينما تتشابه البرامج 
أن  يتُوقع  الأمن،  وتوفير  بالمصالحة  تعد  والتي  لهؤلاء  الانتخابية 

تنحصر المنافسة بين أربعة منهم

خاص

عــلــى صعيد  المــرتــقــبــة  العملية  الــخــطــوة 
عودة العاقات بين مصر وتركيا، ستمر 
من خال البوابة السعودية، مشدداً على 
أن هناك مساعيَ لعقد قمة ثاثية تركية 
مـــصـــريـــة ســـعـــوديـــة فــــي الــــريــــاض خـــال 

الفترة المقبلة.

الملف الاقتصادي
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، كــــــشــــــف المــــــصــــــدر 
ــتــــصــــادي  الاقــ المــــلــــف  أن  ــلــــومــــاســــي  الــــدبــ
ســـيـــكـــون حــــاضــــراً بــشــكــل رئـــيـــســـي عــلــى 
أجندة الحوار بين السيسي وبن سلمان، 
ــالًا مصرية فــي مزيد  مــؤكــداً أن هــنــاك آمـ
من الدعم الاقتصادي السعودي في ظل 

الأزمة الطاحنة التي تشهدها مصر.
وأعلنت السعودية عن إيداع 5 مليارات 
المـــصـــري  المـــــركـــــزي  ــنـــك  ــبـ الـ ــــدى  لــ دولار 
فــي مـــــارس/آذار المــاضــي، فــي مــا ذكــرت 
وكالة الأنباء السعودية »واس« أن ذلك 
الثنائية  الــصــات  لتميز  تــأكــيــداً  يــأتــي 
المجالات وعلى  في جميع  البلدين  بين 
الــوزراء  أكــد رئيس  كل المستويات. كما 
الفترة  أن  مــدبــولــي،  المــصــري مصطفى 
ــلـــة ســـتـــشـــهـــد إجــــــــــــراءات ســريــعــة  ــبـ ــقـ المـ
مليارات   10 بقيمة  استثمارات  لجذب 
دولار، بــالــتــعــاون بــين »صــنــدوق مصر 
ــنــــدوق الاســتــثــمــارات  الـــســـيـــادي« و»صــ

العامة السعودي«.
في غضون ذلــك، كشفت مصادر خاصة 
»العربي الجديد«، عن اهتمام سعودي  لـ
بالاستحواذ على محطة الزهراء لتربية 
الــخــيــول الــعــربــيــة الأصــيــلــة، مــشــيــرة إلــى 
التي  الأخــيــرة  التشريعية  الإجــــراءات  أن 
مــــرت عــبــر مــجــلــس الــــنــــواب، جـــــاءت في 
إطار التمهيد لتلك الخطوة، عبر إدخال 
ــديــــات تــــهــــدف إلــــــى إعـــــــــادة تــنــظــيــم  ــعــ تــ
المصري،  النواب  المحطة. ووافــق مجلس 
مشروع  على  الحالي،  مــايــو/أيــار  مطلع 
قانون مقدّم من الحكومة بإعادة تنظيم 
محطة الزهراء للخيول العربية. وتضمّن 
ــاء كـــيـــان إداري  الـــجـــديـــد إنــــشــ الـــقـــانـــون 
مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة 
ــتــــاج وإكــــثــــار وتـــصـــديـــر الــخــيــول  فــــي إنــ
العربية الأصيلة، وكذلك إمساك سجات 
خــاصــة لإثـــبـــات نــســب ســــالات الــخــيــول 
العربية الأصيلة وإصدار شهادات نسب 
ــدار شـــهـــادات بــيــطــريــة  ــ لـــهـــا، وكـــذلـــك إصــ
لـــلـــخـــيـــول المـــــصـــــدرة لــــلــــخــــارج، وإجـــــــراء 
فــي مجال  العلمية  والبحوث  الــدراســات 

تربية ورعاية الخيول.

في الوقت الــذي تــرى فيه الرياض أن ما 
عليه  ــدام  ــ الإقــ الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــعــتــزم 
خال الفترة المقبلة برفع الحرس الثوري 
الإيراني من قوائم التنظيمات الإرهابية، 
ــقــــب مــع  ــرتــ ــــووي المــ ــنــ ــ ــاق الــ ــ ــفــ ــ ضـــمـــن الاتــ

طهران، بمثابة تهديد مباشر لها.
فإن  دبلوماسي رسمي،  وبحسب مصدر 
التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة 
ــنــــدة المـــبـــاحـــثـــات بــين  ســـتـــكـــون ضـــمـــن أجــ
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
وولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي. ولــفــت أن ملف 
عودة العاقات بين مصر وتركيا، سيشهد 
ــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تـــقـــدمـــا مــلــحــوظــا،  خـ
خــصــوصــا بــعــد الـــتـــقـــدم الـــــذي طــــرأ على 
العاقات بين الرياض وأنقرة، في أعقاب 
الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا الــرئــيــس الــتــركــي 
إلــى المملكة أخيراً.  ــان،  رجــب طيب أردوغــ
وفي الثامن والعشرين من إبريل/نيسان 
المـــاضـــي، الــتــقــى بـــن ســلــمــان وأردوغــــــان 
أثناء زيارة الأخير إلى المملكة. وأظهرت 
الرجلين  بــين  اللقاء مصافحة  مــن  صــور 
وابــتــســامــة مـــن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
ــا يـــتـــبـــادلان  ــمـ ــــؤولان وهـ ــــسـ كـــمـــا ظـــهـــر المـ
الحديث، وذلك بعد فترة من القطيعة في 
أعقاب واقعة مقتل الصحافي السعودي 
بــاده  قنصلية  داخـــل  خاشقجي  جــمــال 
فــي إســطــنــبــول، عــلــى أيــــدي فــرقــة تابعة 

لاستخبارات السعودية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن بن سلمان 
ــــخـــــاف بــين  ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــاتــــجــــاه إنـ ســـيـــدفـــع بــ
ــقــــرة، مــشــيــراً إلــــى أن عـــودة  الـــقـــاهـــرة وأنــ
أنقرة والرياض، كان جزء  العاقات بين 
ــي مــنــهــا تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات بــين  ــاســ أســ
مصر وأنــقــرة، فــي ظــل الــدعــم السعودي 
الأشهر  الكبير لمصر خــال  الاقــتــصــادي 
فإن  المــصــدر،  وبحسب  المــاضــيــة.  القليلة 

القاهرة ــ العربي الجديد

عن  مصرية  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
تــرتــيــبــات لــــزيــــارة مــرتــقــبــة لـــولـــي الــعــهــد 
إلــى مصر،  السعودي محمد بن سلمان، 
خـــــال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. وذكـــــرت 
»العربي  لـ المــصــادر، فــي أحــاديــث خاصة 
ــار  ــد«، أن الـــــزيـــــارة تـــأتـــي فــــي إطــ ــديــ ــجــ الــ
مـــبـــاحـــثـــات مـــصـــريـــة ســـعـــوديـــة تــســتــبــق 
القمة المرتقب عقدها خال شهر يونيو/
حزيران، المقبل، في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، بمشاركة زعماء الولايات المتحدة 
الأميركية، ومصر، والبحرين، والإمارات، 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  ورئـــيـــس حــكــومــة الاحـ
نفتالي بينت. وبحسب المصادر نفسها، 
فإن المملكة كانت جزءاً رئيسيا من القمم 
الثاث التي عقدت خال الفترة الماضية، 
ــي الـــعـــقـــبـــة الأردنـــــــيـــــــة، وشــــــــرم الــشــيــخ  ــ فـ
المـــصـــريـــة، إذ حــضــر مــمــثــل لــولــي الــعــهــد 
ــارة لــه في  الــســعــودي خالهما دون الإشـ
البيانات الرسمية الصادرة عن القمتين، 
ــة إلــــى قــمــة الــنــقــب الـــتـــي جــرت  ــافـ بـــالإضـ
المصري  الــخــارجــيــة  وزراء  مستوى  على 
ــغــــربــــي والــبــحــريــنــي  ــلــــي والمــ ــيــ ــرائــ والإســ
الـــتـــي سبقها  ــركــــي،  ــيــ والإمـــــاراتـــــي والأمــ

تنسيق مصري سعودي.

التوترات الأميركية السعودية
وأوضحت المصادر، أن الزيارة تأتي في 
ــــذي تــشــهــد فــيــه الـــعـــاقـــات بين  الـــوقـــت الـ
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  وإدارة  الـــســـعـــوديـــة 
جـــو بـــايـــدن، تـــوتـــراً مــلــحــوظــا فـــي أعــقــاب 
أوكــرانــيــا، ورفض  على  الروسية  الحرب 
بــزيــادة  الأمــيــركــي  المطلب  تلبية  المملكة 
إنـــتـــاج الــنــفــط، لــلــســيــطــرة عــلــى الأســعــار 
في أســواق الطاقة. ورجحت المصادر أن 
تــكــون هــنــاك رســائــل ســعــوديــة للولايات 
المتحدة، خال الفترة المقبلة عبر القاهرة، 

زيارة مرتقبة لبن سلمان إلى القاهرة
تنسيق لقمة بايدن وتحولات المنطقة

تحضر التطورات 
الأخيرة في المنطقة، 

والتوتر بين الرياض 
وواشنطن، في زيارة 
مرتقبة لولي العهد 
السعودي محمد بن 

سلمان للقاهرة

Saturday 14 May 2022 Saturday 14 May 2022
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أسباب زيادة قتلى الجيش المصري في سيناءمخاوف كردية من مشروع تركيا لإعادة لاجئين سوريين
 الحسكة ــ سلام حسن 

باريس ــ عدنان أحمد

أنــقــرة أخيراً  الـــذي أعلنت عنه  المــشــروع  يثير 
ــادة مــلــيــون لاجـــئ ســــوري مـــن تــركــيــا إلــى  ــ لإعـ
ــاوف بـــعـــض الـــقـــوى  ــخــ الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، مــ
ــة فــــــي شـــــمـــــال وشــــــــــرق ســـــوريـــــة،  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
خــصــوصــا الــكــرديــة مــنــهــا، لمــا قــد يحمله هــذا 
المـــشـــروع مـــن مــخــاطــر تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي في 
لشمال  الــذاتــيــة  »الإدارة  واعــتــبــرت  المــنــطــقــة. 
وشرق سورية« في بيان لها، الأربعاء الماضي، 
أن مشروع إعادة مليون لاجئ سوري »قسراً« 
وتوطينهم في مناطق تسيطر عليها فصائل 
التركية،  الــقــوات  بمساعدة  معارضة  ســوريــة 
هو »تغيير ديمغرافي متكامل الأركان«. وكان 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن 
في الثالث من مايو/ أيار الحالي، عن تحضير 
أنقرة »مشروعا جديداً يتيح العودة الطوعية 
الذين  السوريين  أشقائنا  من  لمليون شخص 
المــشــروع  إن  بـــادنـــا«، وقـــال  فــي  نستضيفهم 
 بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، وســيــنــفــذ 

ً
ســـيـــكـــون شــــامــــا

أعـــزاز وجرابلس  فــي 13 منطقة، على رأســهــا 
والباب وتل أبيض ورأس العين.

الــــذي صـــدر الأربـــعـــاء  وحــســب بــيــان الإدارة 
المـــاضـــي، فـــإن المـــشـــروع الــتــركــي المــتــمــثــل في 
المناطق  إلــى غير  السوريين  الاجئين  إعــادة 
الــســوريــة الــتــي خــرجــوا مــنــهــا، يعكس رغبة 
فــي مناطق معينة  فــي »تشكيل حــزام  تركيا 
وتهجير أهــلــهــا الــســوريــين مــنــهــا، وذلـــك في 
بين  وتناحر  لخلق صـــراع  إطـــار سياساتها 
الــســوريــين مـــن جــهــة، وكـــذلـــك تــغــيــيــر بــشــري 

سيناء ــ محمود خليل

لم يكد المصريون يستفيقون من صدمة مقتل 
17 عسكريا في هجوم لتنظيم »ولاية سيناء« 
المــوالــي لتنظيم »داعـــش« في محافظة شمال 
ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
حتى أصيبوا بصدمة أخــرى، إثر مقتل ستة 
آخــر في  إرهــابــي  عسكريين مصريين بهجوم 
المحافظة ذاتــهــا، وقــع يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
لــيــرتــفــع عــــدد الــقــتــلــى الــعــســكــريــين المــصــريــين 
منذ بــدايــة الأســبــوع الــحــالــي إلــى 23، إضافة 
إلـــى عـــدد مــن المــصــابــين. مــن جــهــتــه، لــم يعلن 
»ولايـــــة ســيــنــاء« عـــن مــقــتــل أي مـــن عــنــاصــره 
الهجمات  من  بالمزيد  الهجومين، متوعداً  في 

خال الأيام المقبلة.
»الــعــربــي  وقـــالـــت مـــصـــادر طــبــيــة عــســكــريــة لـــ
الجديد«، إن الأسبوع الأخير كان داميا للغاية، 
 لـــه منذ 

ً
ــم يــشــهــد الــجــيــش المـــصـــري مــثــيــا ولــ

 الحالة 
ّ

أعــوام، وليس فقط منذ أشهر، في ظل

وســكــانــي والــلــعــب عــلــى الــهــنــدســة الــبــشــريــة 
نــحــو الــــوصــــول لمـــا يــضــمــن مــصــالــح تــركــيــا 

وسياساتها المناهضة لسورية وشعبها«.
والمنظمات  القوى  من  أصــدرت مجموعة  كما 
في شرق سورية بيانا مشتركا أول من أمس 
ــــذرت فــيــه مـــن عـــواقـــب المـــشـــروع  الــخــمــيــس، حـ
إنشاء  »مــشــروع  ما سمته  إن  وقالت  التركي، 
المــســتــوطــنــات الــتــركــيــة فـــي بــعــض المــنــاطــق« 
يعتبر »احتالًا بصيغة جديدة« في المنطقة. 
ــافـــت »فــــي الـــوقـــت الــــذي نــؤكــد فــيــه على  وأضـ
الحق الطبيعي لجميع السوريين في العودة 
إلــى ديــارهــم، فإننا نــود التوضيح أن الخطر 
الذي يمثله هذا المشروع يتمثل في إعانه من 
جــانــب واحـــد، وبــمــعــزل عــن المــســاعــي الدولية 

لمستقبل  مستداما  تهديداً  وتشكل  الــســوري، 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة والاســــتــــقــــرار المــجــتــمــعــي 
فـــي ســــوريــــة«. وحـــمـــل الــبــيــان تــوقــيــع كـــل من 
الــســوريــة،  الديمقراطية  الــلــجــان   - »آمـــارجـــي« 
ــة، تــــيــــار الـــيـــســـار  ــ ــوريــ ــ مـــجـــلـــس أيــــزيــــديــــي ســ
الــثــوري فــي ســوريــة، حــركــة الإصـــاح، إضافة 
إلـــى مــنــظــمــات مــثــل جــمــعــيــة جــيــان لمناهضة 
الــعــنــف، وجــمــعــيــة أصـــــوات نــســويــة كـــورديـــة. 
ــال عــضــو حـــزب »الــلــجــان  ــذا الإطـــــار، قـ وفـــي هـ
ــارجــــي( كــومــان  الــديــمــقــراطــيــة الـــســـوريـــة« )آمــ
حـــســـين، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
تركيا  فــي  الحاكم  والتنمية  العدالة  حــزب  إن 
»توظيف محنة الاجئين  يواصل محاولاته لـ
الـــســـوريـــين واســتــخــدامــهــم لــصــالــح أجــنــداتــه 
إلى  إضافة  تركيا،  في  والانتخابية  الحزبية 
تمزيق النسيج الوطني السوري وبث الأحقاد 
من  حسين  وحـــذر  المجتمعية«.  مكوناته  بــين 
ــم، فــســيــكــون »وبـــــالًا )ســيــئ  أن المـــشـــروع إذا تـ
أنه  العواقب( على مستقبل سورية«، معتبراً 
»يندرج ضمن عملية تأهيل النظام السوري«.
أمـــــا مــحــمــد ســعــيــد الــــــــــوادي، عـــضـــو الــلــجــنــة 
المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني في 
ســوريــة، وهـــو أكــبــر أحــــزاب المــجــلــس الوطني 
السوري(،  الائتاف  )المنضوي ضمن  الكردي 
فقد وصــف في حديث مع »العربي الجديد«، 
»الاستيطاني«، مشيراً إلى  المشروع التركي بـ
أنه »سيقوم في 12 موقعا في سورية بعضها 
مـــنـــاطـــق كـــــرديـــــة«. وأضـــــــــاف: »نــــحــــن كــــأكــــراد 
نرفض هذا المشروع للتغيير الديمغرافي في 
المــنــطــقــة«. وحــــول مــوقــف الائـــتـــاف الــســوري، 
الــكــردي أحد  الــوطــنــي  والـــذي يعتبر المجلس 

الأمنية الجيدة التي باتت تتمتع بها محافظة 
شمال سيناء، منذ العملية العسكرية الشاملة 
فــي المحافظة الــتــي بـــدأت فــي فــبــرايــر/ شباط 
2018، وأدت إلى تراجع ملحوظ في الهجمات 
الــدمــويــة لــلــتــنــظــيــم. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أنــه 
جـــرى تــســجــيــل مــقــتــل 23 مـــن قــــوات الــجــيــش، 
بينهم ثاثة ضباط، بالإضافة إلى ثاثة قتلى 
من العناصر القبلية المساندة لقوات الجيش، 
وعـــدد مــن الإصــابــات مــن الجيش ومسانديه 

في الهجومين الأخيرين.
ــوات الــجــيــش المـــصـــري عــلــى مـــدار  وخـــســـرت قــ
الــعــقــد الأخـــيـــر مـــئـــات الــقــتــلــى مـــن ضــبــاطــهــا 
ــرات مــن  ــشــ ــعــ ــى الــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ وجــــنــــودهــــا، بــ
سيناء،  في  لها  المساندة  القبلية  المجموعات 
عدا عن الخسائر المادية الفادحة التي لحقت 

بالمواقع العسكرية والآليات. 
وتنوعت هجمات التنظيم بين السيطرة على 
كمائن عسكرية، أو عمليات القنص، وتفجير 
العسكرية  المــواقــع  ســيــارات مفخخة، وقصف 
بالقذائف الصاروخية، بالإضافة إلى الإعدام 
بالجيش،  وضــبــاط  لعناصر  الاختطاف  بعد 
فيما تكررت سيناريوهات القتل سابقة الذكر 
عشرات المرات في سيناء من دون أي تغيير في 
استراتيجيات الأمن في التعامل مع التنظيم.

وتعليقا على الهجمات الأخيرة، قال الخبير 
فــي شـــؤون الــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة« حسن 
إن استمرار  الجديد«،  »العربي  لـ أبو هنية، 
السنوات،  هــذه  كــل  بعد  الدموية  الهجمات 
خصوصا بعد نتائج »العملية الشاملة في 
سيناء« لعام 2018، يشير ببساطة إلى عدم 
الكفاءة، على الرغم من الحديث المتكرر عن 

أنه تم القضاء على التنظيم، وستتم عودة 
المهجرين إلى قراهم. وأضــاف أبو هنية أن 
قوات الجيش المصري، ومنذ صعود »ولاية 
سيناء«، استخدمت تكتيكات قتالية تشبه 
المحروقة والتي تتمثل في  سياسة الأرض 
السكان،  وتهجير  المــنــازل  وهـــدم  التجريف 
ــة اتــــحــــاد الــقــبــائــل،  ــ ــدام ورقــ ــتـــخـ وكــــذلــــك اسـ
ــــف مــقــاتــل  ــى الــــدفــــع بــــــــ50 ألــ ـــ ــة إلـ ــافــ ــالإضــ بــ
نظامي من قوات الجيش، وإلى قوات الأمن 
 فــي ســيــنــاء، وقـــوات حرس 

ً
المــوجــودة أصـــا

ــــدود الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش. كـــمـــا اســتــغــل  ــــحـ الـ
الـــجـــيـــش المــــصــــري غــــطــــاء مــــن الـــتـــعـــديـــات 
التي  إسرائيل،  الأمــن مع  المتتالية لاتفاقية 
وأجهزة  التنظيم،  على  الحرب  في  شاركت 
استخبارات إقليمية ودولية وفي مقدمتها 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي تشارك 
ــاب  ــ  بــشــكــل حــقــيــقــي فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـ

في سيناء.
وقـــال أبـــو هنية إنـــه عــلــى الــرغــم مــن كــل ما 
الــقــدرة  يـــزال يملك  التنظيم لا  ســبــق، إلا أن 
مع  المحافظة،  في  هجماته  لتنفيذ  الكافية 
ــــرورة الإشـــــارة إلـــى أن مــعــدل الــهــجــمــات  ضـ
انــخــفــض مـــن 350 عــمــلــيــة ســنــويــا إلــــى 50 

عملية سنويا، إلا أن هذا غير كــافٍ في ظل 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة المــســتــخــدمــة ضـــده طيلة 
الــســنــوات المــاضــيــة. ولــفــت إلـــى أن التنظيم 
تمكن من الحفاظ على هيكلياته التنظيمية 
في كافة مناطق سيناء، وأعاد ترتيب أوراقه 
مــع الــقــيــادة الــجــديــدة الــتــي اســتــلــمــت زمــام 
البيئة  طبيعة  وتفهم  التنظيم،  فــي  الأمـــور 
أن المشكلة الأساسية  المحيطة به، في حين 
فــــي ســـيـــنـــاء تــتــعــلــق بــــالأســــبــــاب الـــجـــذريـــة 
ــزال مــقــاربــة عــســكــريــة  ــ الــعــمــيــقــة، حــيــث لا تـ
أمنية فجة في التعامل مع ملف سيناء وهو 
ما يستثمر فيه التنظيم لتجنيد عناصره، 

ويتمتع بالخبرة في ذلك.
وأوضـــــــــح أبــــــو هـــنـــيـــة أن الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــتـــي 
يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش ضـــد »ولايــــــة ســيــنــاء« 
لــيــســت كــافــيــة ولا فـــعـــالـــة، وهــــو مـــا اســتــغــلــه 
ــوات الــجــيــش  ــ الــتــنــظــيــم لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــى قــ
فــي كــل مـــرة، ومــا شجع الكثيرين فــي سيناء 
ــال الـــجـــيـــش.  ــتـ ــقـ ــه لـ ــ ــاق بـ ــتـــحـ ــا لـــالـ ــهــ ــارجــ وخــ
 كبيراً 

ً
وبرأيه، فإن ذلك يدل على أن ثمة خلا

فــي اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب القائمة 
التنمية  في  مقاربات  نر  لم  طالما  في سيناء، 
والاقتصادية،  السياسية  الأزمـــات  ومعالجة 
فـــي حـــين أن الــتــنــظــيــم بــقــي مــــوجــــوداً وأعــــاد 
يــشــن هجمات  أن  المــتــوقــع  ومـــن  هيكلة نفسه 
جديدة. وأشار الباحث إلى أن الهجوم الأخير 
الأول من نوعه منذ سنة  المركب  الهجوم  هو 
ــة سيناء«  ونــصــف الــســنــة، بعد اعــتــمــاد »ولايـ
خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة عــلــى عــمــلــيــات حــرب 
الناسفة  كالعبوات  الكلفة  قليلة  الاســتــنــزاف 

وبعض الكمائن.

ــــى حــــل ســـيـــاســـي عــــادل  الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلـ
لــأزمــة الــســوريــة، وتــهــيــئــة الـــظـــروف المــواتــيــة 
للعودة الآمنة والطوعية لاجئين والنازحين 
داخــلــيــا إلـــى مــنــاطــقــهــم الأصـــلـــيـــة«. واعــتــبــرت 
هـــذه الــقــوى والمــنــظــمــات أن الــخــطــوة التركية 
»تــنــســف الــهــنــدســة الــديــمــغــرافــيــة فــي الشمال 

مكوناته، وصف الوادي موقف الائتاف بأنه 
أن حزبه  الــتــركــي«، مضيفا  لــلــمــوقــف  »أســيــر 
يرفض المشروع التركي، حتى لو كان يحظى 
ــتــــاف. وأشـــــار إلــــى أن المــجــلــس  بــمــوافــقــة الائــ
ــا المــــشــــروع  ــرفــــض أيــــضــ ــنــــي الـــــكـــــردي يــ الــــوطــ
السوريين  الاجئين  عــودة  إلى  داعيا  التركي، 
إلى مناطقهم الأصلية.  الموجودين في تركيا 
»تــطــرح مشروعها  أن تركيا  الــــوادي  واعــتــبــر 
بالتنسيق مع النظام السوري«، واتهم الإدارة 
»الضلوع أيضا في المشروع  الذاتية الكردية بـ

أو الرضا الضمني به«.
ــال الأكــــاديــــمــــي الــــكــــردي فــريــد  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
سعدون إن »المشروع التركي بإسكان حوالي 
ــحــــدودي  مـــلـــيـــون شـــخـــص عـــلـــى الـــشـــريـــط الــ
المـــمـــتـــد مــــن أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي حــتــى 
عــفــريــن، ليس بالسهل، وهــنــاك عــراقــيــل عدة 
قــد تــعــيــق تــنــفــيــذه، وســيــحــتــاج إلـــى ســنــوات 
ــر«. وأضــــــــاف فــــي حــــديــــث مــع  ــ ــهـ ــ ولــــيــــس لأشـ
ــد«، أن »تـــنـــفـــيـــذ المـــشـــروع  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ
وهذا  ودولية،  إقليمية  توافقات  إلى  يحتاج 
منطقة  أن  خصوصا  الآن،  حتى  متوفر  غير 
شـــرق ســـوريـــة هـــي تــحــت الــنــفــوذ الأمــيــركــي، 
ومثل هذا المشروع لا بد أن يحظى بمباركة 
أمــيــركــيــة لــضــمــان عـــدم عــرقــلــة قـــوات ســوريــة 
الديمقراطية )قسد( تنفيذه«. ولفت سعدون 
إلى »وجود العديد من العراقيل الأخرى أمام 
المـــشـــروع، ومــنــهــا مــوقــف الــاجــئــين أنفسهم 
الذين قد لا يقبل بعضهم الانتقال إلــى هذه 
المــنــاطــق، إضـــافـــة لمــوقــف الــســكــان الأصــلــيــين 
أن  المناطق، والذين سيعارضون غالبا  لتلك 

يتم توطين سكان آخرين في مناطقهم«. أكراد يتظاهرون ضد تركيا في القامشلي )دليل سليمان/فرانس برس(

إضاءةالحدث

قوى كردية: خطوة 
تركيا تنسف الهندسة 

الديمغرافية

التكتيكات التي 
يستخدمها الجيش ليست 

كافية ولا فعالة

قتل أكثر من 20 عسكرياً 
مصرياً في أقل من 

أسبوع بهجمات لتنظيم 
»ولاية سيناء«،  في شمال 

سيناء، ما يعكس الخلل 
الدائم في تكتيكات 

السلطة والجيش المصري
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تزايد تجارة الشنطة في السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

فرض شح السيولة في السودان 
عـــقـــب عــطــلــة عـــيـــد الـــفـــطـــر واقـــعـــا 
التجار، حيث طاول  على  جديداً 
الـــركـــود الــحــركــة الــشــرائــيــة وســـط تــوقــعــات 
بــتــراجــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة إلـــى نــهــايــة شهر 
مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي. إلا أن الـــصـــورة أكــثــر 
تعقيداً، إذ إن العديد من المواطنين يعزفون 
ــة، وســـط  ــاريـ ــجـ ــتـ عــــن الــــشــــراء مــــن المــــحــــال الـ
الأحياء،  الشنطة في  انتشار ظاهرة تجارة 
والتي تتميز بالأسعار المنخفضة وإمكانية 
الـــدفـــع بــالــتــقــســيــط، مـــا زاد الإغـــــــراءات أمـــام 
المواطنين الذين يعانون من أزمات معيشية 
قاسية. وقال التاجر مجذوب عبد الرحمن، 
من  يشكون  التجار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
تــراجــع الــقــوة الــشــرائــيــة وقــلــة الــطــلــب الــذي 
انــعــدم تماما بعد عيد الفطر، مــا دفــع عــدداً 

مـــن الــتــجــار إلــــى إغــــاق مــحــالــهــم لتقليص 
خـــســـائـــرهـــم الــتــشــغــيــلــيــة، خـــاصـــة فــواتــيــر 
ــيــــاه.  وشــــرح المـــواطـــن محمد  الــكــهــربــاء والمــ
الـــنـــاس لا تكفي  مـــداخـــيـــل  أن  الــطــيــب  زيــــن 
ــد بــســبــب تــضــخــم الأســــعــــار،  ــ لأســــبــــوع واحــ
وتــزداد المعاناة أكثر بالنسبة إلى العاملين 
فــــي الـــجـــهـــاز الـــحـــكـــومـــي الــــذيــــن يــتــقــاضــون 
رواتــــب شــهــريــة زهــيــدة، وأكـــد رواج التجار 
الجائلين بين الأحياء بكثافة، وذلك هربا من 
الخدمات والرسوم  الإيجار وفواتير  اكاف 
ــرائــــب الـــتـــجـــاريـــة. ولـــفـــتـــت المـــواطـــنـــة  والــــضــ
ســت الــنــفــر بــابــكــر إلـــى أنــهــا تــفــضــل الــشــراء 
مــن الــتــجــار الجائلين بـــدلًا مــن الــذهــاب إلى 
والمستلزمات  السلع  بيع  إن  وقالت  المــحــال، 
المــنــزلــيــة فــي الأحــيــاء خــفــف كــثــيــراً مــن كلفة 
النقل إلــى الــســوق، إضــافــة إلــى أن الأســعــار 
ولكن  المريح.  بالتقسيط  الدفع  ويمكن  أقــل، 
ــذروا مـــن الاعــتــمــاد على  ــ بــعــض الــخــبــراء حـ

تــجــار الشنطة فــي الأحــيــاء الــذيــن يمكن أن 
يسوّقوا مواد وسلعا مغشوشة أو منتهية 
الــصــاحــيــة لــلــمــواطــنــين. وأكــــد الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد«،  محمد بشير، في حديث لـ
ــــن ضــحــيــة عـــــدد مــن  ــــواطـ أنـــــه ربـــمـــا يـــقـــع المـ
الصاحية،  منتهية  شــراء سلع  فــي  التجار 
إلا أنه رأى في المقابل أن الأزمة الاقتصادية 
المــواطــن  يعيشها  الــتــي  الصعبة  والــظــروف 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــتــجــار.  جــعــلــتــه يــتــجــه إلـــى هـ
وتعيش الأسر السودانية أوضاعا معيشية 
ــع مـــســـتـــوى الـــدخـــل  ــراجــ ــل تــ صـــعـــبـــة، فــــي ظــ
وانــخــفــاض قــيــمــة الــجــنــيــه الــســودانــي عقب 
على  الدولة  وتعتمد  الصرف.  سعر  تحرير 
ارتفعت  فــي وقــت  الاســتــيــراد بنسبة كبيرة 
التضخم  السلع كثيراً مع ثبات  فيه أسعار 

عند مستويات مرتفعة منذ العام الماضي.
ــة  ــيـ ــة الـــســـودانـ ــومـ ــكـ ــحـ ــفــــذت الـ ــبــــق أن نــ وســ
ــتـــة« صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وعملت  »روشـ

على رفــع الــدعــم عــن السلع والـــوقـــود، الأمــر 
ــار آخــر  ــ ــع الأســــعــــار أضـــعـــافـــا. وأشــ ــــذي رفــ الـ
أن نسبة  إلــى  الحكومة  أعلنت عنه  إحصاء 
الــفــقــر فـــي الــــســــودان وصـــلـــت إلــــى 46.5 في 
المـــائـــة، إلا أن خـــبـــراء ومــخــتــصــين يــــرون أن 
المائة. كما ارتفعت  النسبة تزيد عن 80 في 
المائة، وفقا لآخر  إلــى 19 في  البطالة  نسبة 
السودانية  العمل  وزارة  نشرتها  إحصائية 
قبل سنوات، ولكن العديد من الخبراء أكدوا 
أن النسبة تجاوزت 30 في المائة. ومنذ قررت 
الــدعــم بــدأ القلق  الــســودانــيــة رفــع  الحكومة 
يــســاور المــواطــنــين بسبب عــدم وجـــود رؤيــة 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ ــ حــكــومــيــة لمــعــالــجــة الأوضـ
الــهــشــة، مــع اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار السلع 
الضرورية. وأطلق المجلس القومي لحماية 
المستهلك نداء للجهات الرسمية دعاها إلى 
التنسيق لوضع حلول عاجلة وآنية تضبط 

الأسواق وتحسن معيشة الناس.

لندن ـ العربي الجديد

تعليق  عــن  ماسك  إيــلــون  الأميركي  الملياردير  أعلن 
مؤقت لعملية شرائه المزمعة لشركة »تويتر« بقيمة 
أن  الجمعة،  تــغــريــدة،  فــي  44 مليار دولار، وأوضـــح 
مزيفة  بــشــأن حسابات  تفاصيل  إلــى  يــعــود  السبب 
التواصل الاجتماعي، بما يمثل تطوراً  على منصة 
لافتا وســط عامات تتعلق باضطراب سائد داخل 
الــشــركــة بــشــأن الاســتــحــواذ المــنــتــظــر. وتــراجــع سهم 
تــويــتــر بــنــســبــة 20 فـــي المـــائـــة فـــي تــعــامــات مـــا قبل 
الجمعة،  يــوم  مــاســك،  افتتاح الأســـواق بعد تغريدة 

تقرير  أكبر بشأن  عــن تفاصيل  الإعـــان  انتظار  فــي 
بأن  يفيد  »تــويــتــر«،  لـــ الفصلية  النتائج  عــن  حــديــث 
العشوائي  البريد  أو  الــزائــفــة  الحسابات  »متوسط   
خــال الربع الأول من عــام 2022 يمثل أقــل من 5 في 
المــائــة مــن المستخدمين النشطين خــال هــذا الــربــع«. 
ومع ذلك، قالت تويتر إن الرقم الحقيقي ربما يكون 
ــاربـــة الــحــســابــات المـــزيـــفـــة حجر  ــانـــت مـــحـ ــلـــى. وكـ أعـ
ــة فــي مــحــاولــة مــاســك لإصــــاح تــويــتــر، وفقا  الـــزاويـ
لوكالة »بلومبيرغ« الأميركية. وفي بيان الإعان عن 
صفقته لشراء »تويتر«، الشهر الماضي، كشف ماسك 
أنه يريد هزيمة روبوتات البريد العشوائي، وجعل 

ا 
ً

أيض ماسك  وقــال  المــصــدر.  مفتوحة  خوارزمياتها 
 لحرية التعبير.

ً
إنه يرغب في جعل المنصة معقا

فقط من ورود  بعد ساعات  تغريدته  ونشر ماسك 
أنباء عن تجميد تويتر للتوظيف كجزء من جهود 
خــفــض الــتــكــالــيــف قــبــل الــصــفــقــة. وســيــغــادر أيــضــا 
لب من كايفون 

ُ
اثنان من كبار قادة تويتر، حيث ط

بــيــكــبــور، رئــيــس المــنــتــجــات الاســتــهــاكــيــة، وبـــروس 
فالك، المسؤول عن منتج الإيرادات، مغادرة الشركة. 
وتـــوقـــع عــــدد مـــن المــحــلــلــين أن يـــعـــاد تــقــيــيــم صفقة 
ماسك من خال خفض قيمتها عبر إعــادة تسعير 
ســهــم تــويــتــر فـــي ظـــل الانــهــيــار المــســتــمــر فـــي أســهــم 

السهم.  لسعر  المــتــواصــل  والــتــراجــع  التكنولوجيا، 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــشــكــوك حــــول مــــدى انــتــشــار 
ــوتـــات الــبــريــد الــعــشــوائــي عــلــى مــنــصــة تــويــتــر،  روبـ
العالم يعمل على تأمين  فــي  يــزال أغنى شخص  لا 
الــتــمــويــل. أجـــرى مــاســك مــحــادثــات مــع مستثمرين 
لجمع ما يكفي من الأسهم والتمويل لشرائه المقترح 
ــة الــحــاجــة إلـــى أي قـــرض هامشي  ــ »تــويــتــر« لإزالـ لـــ
»بلومبيرغ«. وكان  مرتبط بأسهمه في تسا، وفقا لـ
ماسك قد جمع في الخامس من مايو/ أيار الحالي، 
مجموعة  مــن  دولار  مــلــيــارات   7.14 بقيمة   

ً
تــمــويــا

مستثمرين لتمويل استحواذه على شركة »تويتر«.

إيلون ماسك يعلقّ شراء تويتر بـ44 مليار دولار

العراق يوقع اتفاق 
طاقة مع تركيا

وقعت وزارة الكهرباء العراقية 
اتفاقية ثنائية للربط الكهربائي 

مع نظيرتها التركية، لتوفير زخم 
إضافي للمنظومة الوطنية، ضمن 

الجهود حكومة بغداد لتجاوز أزمة 
توفير الطاقة في موسم الصيف، 

والتي تسببت بإحراج كبير لها 
في مواسم سابقة. الوزارة أكدت 

أن »الاتفاقية تتيح تجهيز العراق 
بالطاقة بمقدار 300 ميغاواط 

كمرحلة أولى إلى الشبكة الوطنية، 
عن طريق خط الربط الكهربائي 

)جزرة - موصل / 400 ك.ڤ( 
خلال الفترة القصيرة القادمة«.

تباطؤ التضخم السنوي 
في إسبانيا

أظهرت بيانات حكومية، صدرت 
الجمعة، تباطؤ معدل التضخم 

السنوي في إسبانيا إلى 8.3 في 
المائة في إبريل/نيسان الماضي، 

من زيادة بنسبة 9.8 في المائة في 
مارس/آذار السابق له. وقال مكتب 

الإحصاء الوطني الإسباني، في 
تقرير، إن أكبر مساهمة في تباطؤ 
معدل التضخم في إبريل جاءت من 

السكن بزيادة 18.8 في المائة بعد 
زيادة 33.1 في المائة في مارس.

تظاهرة في الأرجنتين 
للمطالبة بالتوظيف

شهدت العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيرس تظاهرة مطالبة 
بزيادة المساعدات الاجتماعية 

والتوظيف. وتجمع الآلاف أمام مبنى 
الرئاسة في بوينس آيرس تلبية 

لدعوة وجهتها المنظمات الاجتماعية 
والسياسية في البلاد. وأعرب 

المتظاهرون عن رفضهم اتفاقية 
سداد الديون التي وقعتها الحكومة 

مع صندوق النقد الدولي وسياسات 
الامتثال الخاصة بالصندوق.

سجن مسؤول نقابي جزائري 
بتهم الفساد

أكدت وسائل إعلام جزائرية، 
الجمعة، أن عبد المجيد سيدي 

السعيد، الأمين العام السابق 
»الاتحاد العام للعمال الجزائريين«،  لـ
مثل الخميس أمام قاضي تحقيق 

بمحكمة »سيدي أمحمد« بالعاصمة 
الجزائر، في إطار تهم فساد، 
وتقرر إيداعه الحبس المؤقت 

بسجن )الحراش شرقي( على 
ذمة التحقيق«. ويعد الاتحاد أكبر 
نقابة عمالية بالبلاد، ويضم نحو 
2.3 مليون منخرط من مختلف 

القطاعات.

11% ارتفاع سعر القمح 
في غزة

قال أسامة نوفل، مدير عام 
التخطيط والسياسات في وزارة 

الاقتصاد الوطني بغزة، الجمعة، إن 
120 طنا من إجمالي الاستهلاك 

اليومي للدقيق، البالغ 400 طن، 
يذهب للأفران لصناعة الخبز، في 
حين تتوزع بقية الكميات للمنازل 

والمصانع. لكن مع تدخل وزارته في 
قطاع غزة بتحديد تسعيرة هذه 

السلعة وإقرار الإعفاءات الجمركية 
عن مستورديها، فإن نسبة 

الارتفاع وصلت إلى 11 في المائة.

أخبار

تسارع التضخم 
في فرنسا

أظهرت بيانات رسمية، صدرت الجمعة، تسارع التضخم في فرنسا في إبريل/نيسان مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات والغذاء. وقال مكتب الإحصاء 
الوطني الفرنسي إن مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، ارتفع في إبريل الماضي إلى 4.8 في المائة، على أساس سنوي، بعد أن كان 4.5 
في المائة في مارس / أذار السابق له. وأرجع المكتب الفرنسي ارتفاع التضخم في الباد إلى »تسارع ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء والسلع المصنعة، 
في المقابل تباطأت أسعار الطاقة لكنها استمرت في الارتفاع بشكل حاد على مدى عام واحد«. وفقا للبيانات، سجلت أسعار الخدمات في إبريل زيادة 
بنسبة 3 في المائة بعد 2.3 في المائة في مارس، وأسعار الغذاء 3.8 في المائة بعد 2.9 في المائة، والسلع المصنعة 2.6 في المائة بعد 2.1 في المائة في مارس.

اقتصاد
Saturday 14 May 2022
السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة

)كريستوفر أرشامبولت/ فرانس برس(

تركيا تعارض انضمام السويد وفنلندا بسبب »العمال الكردستاني«

أزمة داخل حلف شمال الأطلسي

خيارات روسيةّ محدودة في اسكندنافيا

طردت القوات 
الأوكرانية الجيش الروسي 

من محيط خاركيف

ــى فــنــلــنــدا  ــ ــ ــد إلـ ــويــ ــســ انــــضــــمــــت الــ
فــــي طـــلـــب عـــضـــويـــة حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي طـــمـــعـــا بـــحـــمـــايـــة مــن 
روســيــا، وهــو ما رفضته الــدولــة العضو في 
الحلف، تركيا، على لسان رئيسها رجب طيب 
أردوغان. فقد أسفرت الحرب في أوكرانيا عن 
مــوجــة دعــــم لــانــضــمــام إلــــى عــضــويــة حلف 
شمال الأطلسي في السويد، في حين يتوقع 
إعان الترشح في الأيام المقبلة. ومن المتوقع 
أن تعلن رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا 
أنــدرســون، غداً الأحــد، تغيير خطها، بعد أن 
كانت تاريخيا مناهضة لانضمام، ما يمهد 
الإسكندنافية  الــدولــة  أمــام  العضوية  طريق 
التي ظلت خارج التحالفات العسكرية لأكثر 
من قرنين من الزمن. وصدر في استوكهولم 
تــقــريــر عـــن الــحــكــومــة حــــول الــبــيــئــة الأمــنــيــة 
الإسكندنافية  الــدولــة  تــواجــه  الــتــي  المتغيرة 
بعد الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، جــاء فيه أن 
انضمام  عــلــى  مــوســكــو ســتــرد بشكل سلبي 
من  العديد  وستطلق  الأطلسي  إلــى  السويد 
الإجراءات المضادة. وأكدت وزيرة الخارجية 
الــســويــديــة آن لــيــنــدي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
»رأيــــنــــا أنـــنـــا لـــن نــتــعــرض لــهــجــوم عــســكــري 
تقليدي رداً على الترشح المحتمل لأطلسي«.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــــــــان، فــــإن انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا والــســويــد 
»خطأ«،  سيكون  الأطلسي  شمال  حلف  إلــى 
مثلما كـــان انــضــمــام الــيــونــان إلــيــه. وأوضـــح 
أردوغان، في حديثٍ للصحافيين بعد صاة 
ــه لا يــريــد  الــجــمــعــة أمــــس فـــي إســطــنــبــول، أنــ
ــكـــرار الــخــطــأ نــفــســه الــــذي ارتــكــب  أن يـــرى »تـ
عندما انضمت اليونان«، متهما استوكهولم 
ــيـــين مـــن حــزب  ــابـ وهــلــســيــنــكــي »بــــإيــــواء إرهـ
أول دولة  الكردستاني«. وتركيا هي  العمال 
معارضتها  تعلن  الأطلسي  حلف  في  عضو 

لاحتمال انضمام فنلندا والسويد.
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  مـــن جــهــتــه، اتــهــم وزيــ
ــــي، أمــس،  ســيــرغــي لافــــروف الاتــحــاد الأوروبــ
بــأنــه تــحــول إلــى طــرف »عــدوانــي وذي نزعة 
إطــار حلف شمال الأطلسي في  فــي  حربية« 
النزاع في أوكرانيا. وقال لافروف في مؤتمر 
ــــي دوشــــانــــبــــي بــطــاجــيــكــســتــان  صـــحـــافـــي فـ
تـــحـــول مـــن منصة  إن »الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
اقتصادية بناءة كما تم إنــشــاؤه، إلــى طرف 
ــــي وذي نـــزعـــة حـــربـــيـــة يــكــشــف مــنــذ  ــــدوانـ عـ
الآن عــن تطلعاته خـــارج الــقــارة الأوروبــيــة«. 
وأضاف أن »رغبة كييف في أن تصبح عضواً 

في الاتحاد الأوروبي ليست أمراً بسيطا«. 
وللمرة الأولى منذ أكثر من شهر ونيّف، تحدث 
الهاتف  المستشار الألماني أولاف شولتز عبر 
مع الرئيس الروسي فاديمير بوتين. وكشف 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة شتيفان 
، في المكالمة التي 

ّ
هيبيستريت، أن شولتز حث

إلى  التوصل  استمرت 75 دقيقة، بوتين على 
اتفاق لوقف إطاق النار مع أوكرانيا في أقرب 
وقت ممكن، وتحسين الوضع الإنساني على 
الــزعــيــم  فــــإن  الأرض. وبــحــســب هــيــبــســتــريــت، 
الألمـــانـــي »رفــــض بـــوضـــوح اتـــهـــام )الــكــرمــلــين( 

الكرملين  أن  إيجابية« مــن روســيــا. وأوضـــح 
»يــفــضــل الـــحـــروب عــلــى المــــحــــادثــــات«. وذكـــر 
كوليبا أن المحادثات مع نظرائه من مجموعة 
»مفيدة ومثمرة  كانت  الكبرى  السبع  الــدول 
وصادقة جداً وموجهة نحو النتائج«، لكنه 
حــث الـــدول على تــزويــد أوكــرانــيــا بمزيد من 
الأســلــحــة ومــمــارســة مــزيــد مــن الضغط على 
الاقتصاد الروسي. وأبدى أمله في أن يوافق 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى فــــرض حــظــر على 
النفط الروسي الأسبوع المقبل. بدوره، اعتبر 
الكرملين أنه لا يوجد أي إجراء وتحرك بشأن 
وضع وإعداد وثيقة مشتركة من قبل روسيا 
بــأنــه لا يوجد  الآن، منوها  وأوكــرانــيــا حتى 
أي رد من الجانب الأوكراني على المقترحات 
الــروســيــة. وأضـــاف المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
الروسية ديمتري بيسكوف: »لا يوجد تحرك 
حتى الآن بشأن وثيقة مشتركة مع أوكرانيا. 
إلى  يــرجــع  الوثيقة  العمل على  عــن  الــتــوقــف 
يستجيب  لا  الأوكـــرانـــي  الــجــانــب  أن  حقيقة 
ولا يـــــرد عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات روســـــيـــــا«. ولــفــت 
اعــتــراض على اجتماع  أنــه لا  إلــى  بيسكوف 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي مـــع الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
يــجــب الإعـــداد  لــكــن  فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 

لذلك والتحضير لعقد مثل هذا الاجتماع.
السبع، تعهد مسؤول  الــدول  وفــي اجتماع 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
عسكرية  مساعدة  بتقديم  بــوريــل  جــوزيــب 
إضــافــة لأوكــرانــيــا بقيمة 500 مليون يــورو 

الــخــارجــيــة  أمـــا وزيـــر  مــلــيــون دولار(.   520(
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان فــشــدّد على 
ــدول المــجــمــوعــة  ــ ــداً« لــ ــ ــــدة الـــقـــويـــة جــ ــــوحـ »الـ
فــي دعـــم أوكــرانــيــا فــي حــربــهــا ضــد روســيــا 
»حتى النصر«. وهــو ما أكــدت عليه وزيــرة 
ــراس، الــتــي  ــ الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــ
اعتبرت أنه »من المهم جداً في هذا الوقت أن 
نستمر في الضغط على فاديمير بوتين من 
خــال تــزويــد أوكــرانــيــا بمزيد مــن الأسلحة 
وزيــــــــادة نـــطـــاق الــــعــــقــــوبــــات«. وتـــصـــاعـــدت 
الاتهامات الموجهة للجيش الروسي أمس، 
بــارتــكــاب جــرائــم على الأراضــــي الأوكــرانــيــة 
فــي الأســبــوع الثاني عشر مــن الــحــرب، بما 
في ذلك الترحيل القسري لآلاف الأشخاص 
ت قناتا »سي إن 

ّ
نحو »معسكرات فرز«. وبث

البريطانية،  إن« الأميركية و»بــي بي سي« 
لكاميرات  لقطات  الخميس،  أمــس  مــن  أول 
ــتـــل مـــدنـــيـــين  ــقـ ــا مـ ــمـ ــهـ ــقـ مــــراقــــبــــة تـــظـــهـــر وفـ
أوكــرانــيــين اثــنــين غــيــر مسلحين بــرصــاص 
عــســكــريــين روس فـــي ضـــواحـــي كــيــيــف في 

منتصف مارس/آذار الماضي. 
ــي فـــاديـــم  ــروســ فــــي كـــيـــيـــف، مـــثـــل الـــجـــنـــدي الــ
شـــيـــشـــيـــمـــاريـــن، المـــتـــهـــم بـــقـــتـــل مــــدنــــي خـــال 
محاكمة  لأول  تمهيداً  محكمة  أمـــام  الــغــزو، 
في  الهجوم  بــدء  منذ  حــرب  بجرائم  متعلقة 
الجندي  ويواجه  الماضي.  فبراير/شباط   24
الروسي عقوبة السجن مدى الحياة في حال 

إدانته بارتكاب جريمة حرب وقتل عمد. 
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  اعتبرت  ميدانيا، 
فـــي نـــشـــرة دوريــــــة عــلــى »تـــويـــتـــر« أمـــــس، أن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة نجحت فــي منع محاولة 
عــبــور روســيّــة لنهر فــي دونــبــاس. وواجــهــت 
المعركة  ساحة  في  أخــرى  انتكاسات  روسيا 
ــردت أوكـــرانـــيـــا قــواتــهــا مـــن المنطقة  حــيــث طــ
الباد،  مــدن  أكبر  ثاني  بخاركيف،  المحيطة 
ــرع تــقــدم مــنــذ إجــبــار قـــوات الكرملين  فــي أسـ
الـــخـــروج مــن كييف والــشــمــال الشرقي  عــلــى 

قبل أكثر من شهر. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

تُبدي روسيا قلقها من 
احتمال انضمام السويد 

وفنلندا إلى حلف 
شمال الأطلسي، وسط 

تهديدات متصاعدة 
بنشر صواريخ جديدة في 

مقاطعة كالينينغراد 
الروسية على بحر البلطيق

على وقع اقتراب الإعلان الرسمي للسويد عن الانضمام إلى حلف الأطلسي، عبرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، 
عن معارضته انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. وعللّ أردوغان ذلك برغبته في عدم »تكرار خطأ« انضمام اليونان

رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين )يسار( ونظيرتها السويدية ماغدالينا أندرسون )يمين( في استوكهولم، إبريل الماضي )بول فينيرهولم/فرانس برس(

موسكو ــ رامي القليوبي

الانضمام  نحو  والسويد  فنلندا  توجه  بعد 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي، فــي مــؤشــر إلــى 
من  بالقرب  العسكرية  التحتية  بنيته  نشر 
الــحــدود الــروســيــة، تــتــزايــد الــتــســاؤلات حول 
خيارات رد موسكو على ما تعتبره تهديداً 
وجــوديــا لأمــنــهــا، لا سيما فــي حــالــة فنلندا 
ــا مــــع روســــيــــا 1300  ــ ــدودهـ ــ الـــبـــالـــغ طـــــول حـ
كــيــلــومــتــر. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الإجـــــــراءات 
الــرســمــيــة لانــضــمــام الــبــلــديــن إلـــى الأطــلــســي 
ــراً، إلا أن المـــســـألـــة تــبــدو  ــهــ قـــد تــســتــغــرق أشــ
مــحــســومــة ســيــاســيــا، وهـــو مــا يــضــع روســيــا 
ــراوح بين  ــتـ ــردّ، تـ ــلـ ــارات مـــحـــدودة لـ ــيـ أمــــام خـ
ــا الــعــســكــري عــلــى الـــحـــدود  تــعــزيــز وجــــودهــ
الفنلندية أو في مقاطعة كالينينغراد المطلة 
على بحر البلطيق في قلب أوروبا، والمعزولة 
عــن بــاقــي أقــالــيــم روســـيـــا. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
اعتبر الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية قسطنطين 
بــلــوخــين أن انــضــمــام فــنــلــنــدا والــســويــد إلــى 
الأطلسي يعكس تطلعا أميركيا لردع روسيا 

فــــي مــنــطــقــة الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي. وتــــوقــــع فــي 
الأمر  يدفع  أن  الجديد«،  »العربي  حديثٍ مع 
العسكرية  عمليتها  استكمال  نحو  بروسيا 
فــي جــمــيــع أنــحــاء أوكـــرانـــيـــا، لــضــمــان إبــعــاد 

حدود الأطلسي على هذه الجبهة. 
وحول الردود الروسية المحتملة على توسع 
الأطلسي رأى بلوخين أن »روسيا ستضطر 
لتعويض زيادة طول حدودها مع الأطلسي 
فــي البلطيق بــاتــجــاه الــقــطــب الــشــمــالــي، عن 
طريق التوغل غربا في أوكــرانــيــا«. وأكــد أنه 
»إذا تم نشر عناصر للبنية التحتية الحيوية 
للحلف في فنلندا والسويد، فمن الواضح أن 
روســـيـــا ســتــضــطــر لإدراجـــهـــمـــا ضــمــن قــوائــم 
نشر  تــم  وإذا  المحتملة.  العسكرية  الأهــــداف 
روسيا  أراضــيــهــمــا، فستقوم  على  صــواريــخ 
بـــخـــطـــوة مــمــاثــلــة بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود مــع 
الواقعة  كالينينغراد  مقاطعة  في  أو  فنلندا 
ل بلوخين من أهمية 

ّ
البلطيق«. وقل في قلب 

ــات الـــــــــرأي الــــتــــي تــظــهــر  ــتــــطــــاعــ نـــتـــائـــج اســ
ع أكــثــر مــن 75 فــي المــائــة مــن الفنلنديين 

ُ
تطل

لــانــضــمــام لــأطــلــســي عــلــى خــلــفــيــة الــحــرب 
»الــولايــات  أن  الأوكــرانــيــة«. واعتبر  الروسية 
الأمــر مــن توحيد  فــي نهاية  المتحدة تمكنت 

الغرب على قاعدة معاداة روسيا«.
من جهته، حذر أستاذ العلوم السياسية في 
الدولية،  للعاقات  الحكومي  معهد موسكو 
كــيــريــل كــوكــتــيــش، مـــن أن انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا 
قــد يشكل نهاية  والــســويــد لحلف الأطــلــســي 
للبلطيق كمنطقة خالية من الساح النووي، 
من دون أن يستبعد في الوقت نفسه احتمال 
تــحــقــق الــســيــنــاريــو الــنــاعــم لــانــضــمــام، من 
نووية  أسلحة  أو  قواعد عسكرية  نشر  دون 
النرويج  بنموذجي  اقــتــداءً  أراضيهما،  على 
والــدنــمــارك الــلــتــين انضمتا إلـــى الــحــلــف في 
ــال كــوكــتــيــش فـــي حـــديـــث مع  ــ ــام 1949. وقـ عــ
»العربي الجديد« إنه »من الواضح أن ممثلي 

الــنــخــبــتــين الــفــنــلــنــديــة والــســويــديــة يــريــدون 
تــحــقــيــق الـــرفـــاهـــيـــة لأنــفــســهــم عـــلـــى حــســاب 
بلديهم، إذ إن انضمامهما إلى الأطلسي قد 
المنطقة  صفة  تفقد  البلطيق  منطقة  يجعل 

الخالية من الساح النووي«.
وحـــــول رؤيـــتـــه لـــتـــداعـــيـــات انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا 
ــى الــحــلــف اعــتــبــر أن »الــســويــد  والـــســـويـــد إلــ
انـــحـــازت دائـــمـــا لــلــمــوقــف الــغــربــي المــنــاهــض 
لمــوســكــو، وتــاحــق منذ 60 عــامــا الــغــواصــات 
الروسية المزعومة في مياهها الإقليمية. لكن 
في حالة فنلندا، سيكبّدها التحوّل إلى دولة 
غير صديقة لروسيا خسائر فادحة من جهة 
حــرمــانــهــا مــن واردات الأخــشــاب والــغــاز من 
قد تنشر  العسكري،  الصعيد  روسيا. وعلى 

روسيا أسلحة نووية في كالينينغراد«.
ــالـــداي«  ــدوره، تـــســـاءل المـــديـــر فـــي نــــادي »فـ ــ بــ
بــورداتــشــوف،  تيموفيه  للنقاشات،  الــدولــي 
ــد لــانــضــمــام  ــويــ ــســ عــــن دوافــــــــع فـــنـــلـــنـــدا والــ
ــاذا  ــ ــال بـــعـــنـــوان »لمـ ــقـ ــــي مـ ــــى الأطـــلـــســـي. وفـ إلـ
إلى قفص  والسويديون  الفنلنديون  يحتاج 
ـــشـــر بــصــحــيــفــة »فـــزغـــلـــيـــاد« 

ُ
الأطــــلــــســــي؟«، ن

أمس  من  أول  للكرملين  الموالية  الإلكترونية 
الخميس، ذكّر بورداتشوف بأن فنلندا وقفت 
على طريق الحياد بعد هزيمتها في الحرب 
أن  واعتبر   .)1945  -  1939( الثانية  العالمية 
يعود  والــســويــدي  الفنلندي  المــوقــفــين  تقلب 
السياسيين  كامل جديد من  إلــى نشأة جيل 
الــحــرب، بل تكونوا في عهد  لم يسمعوا عن 
الــنــظــام الــلــيــبــرالــي الــعــالمــي بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة وحلفائها. وعلى صعيد رسمي، أثار 
عزم فنلندا والسويد الانضمام إلى الأطلسي 
حــفــيــظــة الــكــرمــلــين الـــــذي أعـــــرب عــلــى لــســان 
المتحدث الرسمي باسمه، دميتري بيسكوف، 
عن اعتقاده بأن توسع الحلف لا يساهم في 
الأمن، وأن انضمام فنلندا إلى الحلف يشكل 

تهديداً لروسيا.

أما  النازية كانت منتشرة في أوكرانيا«.  بأن 
الــكــرمــلــين فــلــفــت إلـــى أن المــكــالمــة تــطــرقــت إلــى 
إجـــاء المــدنــيــين فــي مصنع »أزوفـــســـتـــال« في 

مدينة ماريوبول الساحلية.
وفي سياق المفاوضات الروسية ـ الأوكرانية 
المــتــعــثــرة، شـــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكــرانــي 
دميترو كوليبا، على أن باده ما زالت راغبة 
فـــي الانـــخـــراط بــمــحــادثــات دبــلــومــاســيــة مع 
الحبوب  إمــدادات  توفير  روسيا، لاستئناف 
كوليبا  لكن  للحرب.  سياسي  حــل  وتحقيق 
أشـــار إلــى أن أوكــرانــيــا لــن تقبل أي إنـــذارات 
نهائية من موسكو. وأضــاف على  بمواعيد 
هــامــش اجــتــمــاع لــكــبــار الــدبــلــومــاســيــين من 
ـ  الكبرى، في فانغلز  السبع  الــدول  مجموعة 
ألمانيا، أمس أن كييف لم تتلق »أي ردود فعل 

إضاءة

■ ما أخشاه أن يتم تمييع قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في دوامات 
المطالبة بلجان التحقيق. لجان التحقيق ضرورية عندما تكون الأمور غير 

واضحة، وفي حالة شيرين هي أوضح من الشمس. الاحتال هو المدان 
ويجب أن لا نسمح للسلطة بإماتة القضية في انتظار اللجان.

■ أغلب الذين يقاتلون في جنين، هذه الأيام، من مطاردين وشهداء وأسرى، 
كانوا أطفالًا قبل 20 عاما عندما وقعت مجزرة المخيم، وبعضهم وُلد 

في نفس السنة. أبادت إسرائيل المخيم وتوقعّت أن تطفئ شرارته بدفن 
درك الكذبة التي حاولت أن تصدّقها!

ُ
المقاتلين فيه وإحراقهم، لكنها الآن ست

■ الصراع لا يكون إلا للند. الاحتال لما قرر يقتل شيرين أبو عاقلة هو 
ا قرر يقتحم جنين بجيشه ويشتبك 

ّ
اعترف ضمنيا أنها ند له. الاحتال لم

4 ساعات مع شاب بعمر 19 سنة هو أقر أن هذا الطفل ند لاحتال. 
ا قرر يحارب علما وجنازة وهتافا هو اعترف أنه خائف منهم.

ّ
الاحتال لم

■ نسبة الاقتراع للموظفين في الانتخابات اللبنانية وصلت إلى 90 في 
المائة. هناك مؤشر على تغيير كبير قد يشهده لبنان... اعتقد من لم يهرب 
 لن تسعفه ترتيباته... قد يصدر أمر بعدم مغادرة ساسة 

ْ
قبل 14 الشهر، أن

لبنان الباد من الجيش أو لنقل من خايا داخل الجيش تنفيذاً لإرادة 
الشعب الذي قد يتظاهر بعنف

■ بعد التورط الروسي الطويل في أوكرانيا  وانزياح الملف الأسدي 
ليصبح إيرانيا بحتا، وبعد زيارة الأسد لإيران، تعلم إيران جيداً أن الملف 
السوري لا يمكن أن يتحرك بوجود الأسد وهي تعلم ضرورة تحريك هذا 

الملف كي لا يغرقها أكثر، فكيف ستتخلص من الأسد وبمن ستأتي؟

■ الذي سيحصل هو أن روسيا ستحتل منطقة حدودية داخل فنلندا 
وبنفس الوقت ستحتل جزيرة قوتاند السويدية، وبذلك يكون من 

الصعب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو الذي لا يسمح لأي دولة لها 
مشاكل حدودية مع دولة أخرى بالانضمام إليه. نفس احتال روسيا 

للقرم الذي منع أوكرانيا من الانضمام للناتو.

■ أصدرت بولندا طابعا يمجد رئيس أوكرانيا وتوحد الحلف معه، هل سنرى 
طابعا بريديا لحلف جديد يشمل روسيا والصين والهند ومن يحالفهم من 
الدول التى ترغب الانضمام إليهم كإشارة؟ هناك حلف جديد يتشكل وعملة 

نقدية تلوح في الأفق بدل الدولار. فقط تحتاج الدول من يبدأ بذلك.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، طرد 10 دبلوماسيين من 
رومانيا رداً على خطوة مماثلة من جانب بوخارست. وذكرت الخارجية 
مسؤولية  موسكو  تحميل  رومانيا  محاولات  ترفض  أنها  الروسية 
ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. وأفادت في بيان منفصل، 
من  جزء  التحركات  وهذه  أيضاً.  طُرد  البلغارية  بالسفارة  موظفاً  أن 
سلسلة خطوات متبادلة بعد طرد أكثر من 300 دبلوماسي روسي من 

عواصم أوروبية منذ غزو أوكرانيا.

مسلسل طرد الدبلوماسيين

Saturday 14 May 2022
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اقتصاد

آلاف الموظفين يتقاضون رواتب بلا عمل

%23
في  الصناعة  قطاع  نسبة 
المحلي  الناتج  من  العراق 
 ،2003 عام  قبل  الإجمالي 
الأدويـــة  معامل  وكــانــت 
والألبسة  والنسيج  والغزل 
ــســكــر  والـــفـــوســـفـــات وال
توفر  وغيرها  والإسمنت 

الاكتفاء الذاتي

تحقيق

500 مليون دولار تدُفع 
من الخزينة لموظفين 

لا يعملون

80% من المصانع التي 
يصل عددها إلى ألف 

متوقفة عن العمل

بغداد، النجف ـ أحمد عيد، زيد سالم  

العراق  في  الصناعة  قطاع  يواجه 
الغزو  مشاكل كبيرة وقاسية منذ 
الأمــيــركــي للباد عــام 2003. إذ إن 
بغداد التي نجحت في تأسيس قطاع ضخم 
لــلــصــنــاعــات حــقــق اكـــتـــفـــاءً ذاتـــيـــا فـــي الــعــديــد 
ــا الشرقية  ــ الــســلــع، بــمــســاعــدة دول أوروبـ مــن 
منتصف  منذ  السابق  السوفييتي  والاتــحــاد 
الــيــوم من  المــاضــي، تعاني  الــقــرن  سبعينيات 
توقف آلاف المشاريع والمصانع التابعة للدولة 
بسبب التخريب أو السرقة والإهمال. والأزمة 
لا تتوقف هنا، إذ إنه فوق تعطيل هذا القطاع 
دفع مايين الــدولارات من موازنة 

ُ
الإنتاجي، ت

الدولة لعمال مئات المصانع المتوقفة.
وفــيــمــا قــــال مـــســـؤولـــون فـــي وزارة الــصــنــاعــة 
العراقية إن العجز المزمن عن إحياء المصانع 
سببه قلة المخصصات المالية بالدرجة الأولى، 
أكد آخــرون أن دوافــع سياسية تقف وراء ذلك 
الــعــراق حاجاته،  اســتــيــراد  اســتــمــرار  لضمان 

وخاصة من إيران وبالعملة الصعبة.

الضغط على الموازنة
وشرح مسؤول عراقي في وزارة الصناعة أن 
عدد المعامل والمصانع الحكومية العاملة في 
العراق لا يتعدى العشرين في المائة من مجموع 
المصانع الإنتاجية البالغة أكثر من ألف معمل 
التي خرجت  القطاعات  ومصنع في مختلف 
غالبيتها من الخدمة منذ الاحتال الأميركي 
لــلــبــاد. وبـــيّن أن قــطــاع الــصــنــاعــة فــي الــعــراق 
كــان يمثل 23 فــي المــائــة مــن الناتج الإجمالي 
قبل عام 2003، وكانت معامل الأدوية، والغزل 
والفوسفات،  والأســمــدة  والألــبــســة،  والنسيج 
ومصانع السكر، ومصانع الإسمنت والحديد 
الصلب، والصناعات الدقيقة، وأخرى للمواد 
الذاتي،  الاكتفاء  الغذائية والألبان، قد حققت 
لكنها اليوم باتت عالة على الدولة التي تدفع 
مرتبات الآلاف من موظفيها والعاملين فيها 

من دون أن يقوموا بأي عمل.
وأضـــــاف أن دفــــع مــرتــبــات مــوظــفــي المــصــانــع 
بمعنى  السلف،  لنظام  وفقا  زال  مــا  والمعامل 
على  الــصــنــاعــة  وزارة  ـــف 

ّ
ـــســـل

ُ
ت الــحــكــومــة  أن 

أمــل أن تــســدد مــن الإنــتــاج لاحــقــا، لكن عمليا 
وقـــطـــاعـــات  المـــصـــانـــع  آلاف   2019 عـــــام  مـــنـــذ 
هذه  فــإن  وبالتالي  متوقفة،  العراقية  الإنتاج 
العام  سترجع. وشرح المنسق 

ُ
المدفوعات لن ت

لــشــبــكــة الاقـــتـــصـــاديـــين الـــعـــراقـــيـــين، الــدكــتــور 
ر، أن المصانع العراقية تكلف خزينة  بَّ

ُ
بارق ش

الدولة أكثر من 500 مليون دولار سنويا، ولا 
ــة فـــي الــعــالــم، مــهــمــا كـــان نظامها  تــوجــد دولــ
الاقتصادي، رأسماليا كان أو اشتراكيا، تدفع 

رواتب لموظفين أو عمال لا يعملون.
ر في حديث مع »العربي الجديد«،  بَّ

ُ
وأكد ش

أن الاســـتـــمـــرار فـــي دفــــع الــــرواتــــب مـــن دون 
عــمــل مــقــابــل يــعــنــي إرهـــــاق مـــوازنـــة الــدولــة 
الاستفادة  يمكن  التي  المالية  المـــوارد  وهــدر 
المــدارس والمستشفيات والطرق  لبناء  منها 
ــــح أن الــســيــاســات  والــبــنــى الــتــحــتــيــة. وأوضـ
الاقــتــصــاديــة فــي جميع بــلــدان الــعــالــم تقوم 
عـــلـــى خـــطـــط واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــلـــحـــد مــن 
 في النظام الرأسمالي 

ً
مخاطر أي أزمة، مثا

م برامج  صمَّ
ُ
عند توقف المصنع عن العمل، ت

خاصة، إما التقاعد المبكر، أو مكافآت مالية، 

بينما  العاملين،  إلــى  المصنع  ملكية  نقل  أو 
ل العاملون إلى 

َ
في الاقتصاد الاشتراكي يُنق

العراق  أن  وأكــد  أخـــرى.  أو منشآت  مصانع 
هو البلد الوحيد في العالم الذي لا يُعتمد 
فــيــه أي مـــن هـــذيـــن الـــحـــلـــين، بــســبــب غــيــاب 
على  الأحــــزاب  وهيمنة  الــســيــاســيــة،  الإرادة 

السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.

شركات خاسرة
بـــــدوره، أكـــد الــبــاحــث فــي الــشــأن الاقــتــصــادي 
الــعــراقــي، حمزة الــحــردان، أن إهــمــال قطاعات 
الإنتاج واعتماد البلد على واردات بيع النفط 
ــات  ــوازنــ ــراقـــي والاتــــجــــاه نــحــو تــعــزيــز المــ ــعـ الـ
التشغيلية، قيّدت الاقتصاد العراقي وجعلته 
اقتصاداً يعتمد بشكل كامل على النفط بعدما 
كان القطاع الصناعي يشكل نسبة مهمة من 

الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2003.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــردان لـــ ــــاف الـــحـ وأضـ
للدولة  المملوكة  الصناعية  الشركات  أغلب 
شركات خاسرة، وتعتمد على موازنة الدولة 
في توفير التمويل ورواتب الموظفين، بسبب 
اســتــمــرار بعضها عــلــى الــطــرق الــقــديــمــة في 
 بالوسائل 

ً
الإنتاج، التي تعتبر مكلفة مقارنة

ــيـــا  ــتـــكـــنـــولـــوجـ ــد الـ ــمـ ــتـ ــعـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
الصناعية فيها.

وأكــد وجــود أعــداد كبيرة من الموظفين تفوق 
حاجة الشركات الصناعية بنسب عالية جداً 
الــبــطــالــة المقنعة في  والــتــي تمثل أحـــد أوجـــه 
العراق، وشرح أن 80 في المائة من المخصصات 

ــنــفــق على 
ُ
الــســنــويــة لــلــمــوازنــة الــتــشــغــيــلــيــة ت

الموظفين، فيما كان من  الرواتب ومستحقات 
المفترض أن تتجه هذه المبالغ لاستثمار في 

إعادة تأهيل المصانع وتحديثها. 
 هـــــذه الأزمـــــــة ومـــواجـــهـــتـــهـــا، 

ّ
ومـــــن أجـــــل حـــــل

العراقية  الحكومة  تعمل  أن  الــحــردان  اقترح 
وفسح  لاستثمار  المصانع  هــذه  طــرح  على 
المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في 
تــطــويــر الــقــطــاع الــصــنــاعــي، والــتــخــفــيــف عن 
كــاهــل المـــوازنـــات الــســنــويــة هـــذا الــكــم الــهــائــل 
مـــن المــوظــفــين غــيــر المــنــتــجــين. وبــــين أن هــذه 
الــخــطــوة ســتــوفــر عملية تــحــول فــي الإنــتــاج 
الصناعي العراقي، إذ يعتبر القطاع الخاص 
أكثر حرصا على ديمومة الإنتاج لأنه يرتبط 

بمعدلات الربح والنمو.

أزمة البطالة
من جانبه، أشار النائب المستقل في البرلمان 
ــداً من  ــ ــوت، إلـــى أن »واحـ الــعــراقــي، يــاســر وتــ
ــقـــان  ــتـ ــــى الاحـ ــاب الــــتــــي أدت إلــ ــ ــبـ ــ أبـــــــرز الأسـ
الــشــعــبــي الــــواســــع وانـــــــدلاع تـــظـــاهـــرات عــام 
أسبابها  أبــرز  كــان  التي  البطالة  هــو   ،2019
ــيـــاب المـــصـــانـــع والمـــعـــامـــل الـــعـــراقـــيـــة الــتــي  غـ
قبل  والــخــبــرات  الخريجين  تستوعب  كــانــت 
ــتـــي فــشــلــت معظم  ــيـــركـــي، والـ الاحــــتــــال الأمـ

الأحزاب العراقية في إعادة تأهيلها«.
إلى أن »هــذا الملف،  ولفت »العربي الجديد« 
ــنـــواب  ــتـــي يــحــمــلــهــا الـ ــلـــفـــات الـ ــد مــــن المـ ــ واحــ
المستقلون من أجل طرحها في البرلمان خال 
الفترة المقبلة، وإخراج العراق من الاقتصاد 
الريعي الذي وضع الباد في خانة الاعتماد 
ــل مــســتــلــزمــات  عـــلـــى بـــيـــع الـــنـــفـــط وشـــــــراء كــ

السوق من الخارج«.
ــدات حــزبــيــة  ــ ــنـ ــ وأكـــــــد وتـــــــوت أن »هــــنــــاك أجـ
وإرادة سياسية وأخرى اقتصادية لمتنفذين 
ــادة تــشــغــيــل المــعــامــل الــعــراقــيــة، أو  ــ تــمــنــع إعـ
تــطــويــر المــعــامــل الــتــي تــعــمــل حــالــيــا لإنــتــاج 
مواد غذائية أو أدوات احتياطية وإنشائية 

متأخرة مقارنة بما تصنعه دول العالم«.
ــركـــات  ــلـــى ضـــــــــرورة »اســــتــــبــــعــــاد شـ وشـــــــدد عـ
ــة لأحـــــــــزاب وســـيـــاســـيـــين  ــعـ ــابـ ــتـ ــــراد الـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــعـــراق  ــلـــة المـــقـــبـــلـــة، ولا ســيــمــا أن  فــــي المـــرحـ
يــمــر بــأزمــة مــالــيــة كــبــيــرة، وأن هــنــاك مخاطر 
اقتصادية محتملة للسنوات المقبلة قد تؤدي 
بــالــتــعــيــيــنــات الــحــكــومــيــة إلــــى الــتــوقــف الــتــام 
بسبب التضخم في أعــداد الموظفين، وهــو ما 
سيؤدي إلى نسب بطالة أعلى من جراء تزايد 

أعداد الخريجين من الكليات«.
ــثـــمـــرون  ــتـ وســــعــــى نــــاشــــطــــون وتـــــجـــــار ومـــسـ
عـــراقـــيـــون، خـــال الــعــامــين المــاضــيــين، لإعـــادة 

الــحــيــاة لــلــصــنــاعــة المــحــلــيــة، لــكــن الــحــمــلــة لم 
تــســتــمــر بــســبــب قــلــة الـــدعـــم المـــالـــي للمصانع 
لم تتجه نحو  الحكومة، كذلك فإنها  من قبل 
الــحــدود المفتوحة مــع إيـــران وتــركــيــا، بحسب 
ــي. وقـــــــال الـــســـامـــي  ــســــامــ الــــنــــائــــب هـــــــادي الــ
العراقية  »الحكومات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
جميعها مقصّرة في تأهيل المصانع والمعامل 
الــتــي جعلت الــعــراق فــي فــتــرات عـــدة، مكتفيا 
بما ينتج ويصنع«. وتابع حديثه بالتشديد 
على »وجود إرادة سياسية وشركات كبيرة لا 
تريد للعراق أن يستقر، أو أن يصل إلى حالة 
جــيــدة اقــتــصــاديــا، لأنــهــا جــهــات تعتاش على 
الأزمات، وهي تريد أن يكون العراق تابعا بكل 

الأشكال إلى دول الجوار«. مصانع العراق 
المعطّلة

تتعدد أشكال هدر المال العام في العراق، وتختلف أساليب كبح نهضة الاقتصاد. إذ يوجد 
في البلاد أكثر من ألف مصنع، إلا أن 20 في المائة منها فقط لا تزال منتجة، وما بقي متروك 

للاندثار. وفوق ذلك، تدفع الدولة نصف مليار دولار لموظفين لا يعملون
ضرورة إنشاء مدن صناعية

قدّم المستشار الاقتصادي والمالي في الحكومة العراقية، مظهر محمد 
صالح، في مارس/ آذار الماضي، مقترحاً لتأسيس لجنة ثابتة للشراكة 
الانتاجية بين القطاعين العام والخاص، ولفت في تصريح نقلته وكالة 
الأنباء العراقية، إلى أنّ »من بين النشاطات التي اقترحها لفتحها أمام 
الشراكة، الاستثمار بالزراعة والخدمات الرقمية وتشغيل المصانع، لتكون 
الاقتصادي  الخبير  لكن  العمل«.  فــرص  الملايين من  توليد  قــادرة على 
»الــعــراق يحتاج في السنوات المقبلة إلى  إلــى أن  الجواهري، لفت  بشير 
مدن صناعية كاملة، وليس فقط إلى معامل ومصانع، وذلك بسبب كثرة 

والمــواد  المنتجات  إلــى مزيدٍ من  الحاجة  إلــى  الخريجين سنوياً، إضافة 
»العربي الجديد«، أن »فتح المصانع العراقية يحتاج  الغذائية«، موضحاً لـ
إلى إرادة سياسية جامعة قوية وحازمة تجاه إنقاذ الوطن، ومن دون 

ذلك، فإن جميع التحركات السياسية أو البرلمانية لن تصل إلى نتائج«.
الــعــراق كـــان مــن دول العالم  وتــشــيــر بــيــانــات حكومية ســابــقــة إلـــى أن 
المزدهرة صناعياً في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات من 
القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق 

 عن التصدير إلى الخارج.
ً
المحلية، فضلا

عمال 
في 
مصنع 
عراقي 
)حسين 
فالح/ 
فرانس 
برس(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

بــاتــت أغــلــب المـــؤشـــرات فــي ليبيا 
تـــؤكـــد أن إقــــــرار المــــوازنــــة الــعــامــة 
ــدة  ــود حــكــومــة واحــ ــ مـــن دون وجـ
يجعلها بــا جــــدوى، يــتــرافــق ذلـــك مــع مــرور 
العام 2022  بــدء  أكثر من خمسة أشهر على 
وسط جملة من المتغيرات الاقتصادية، منها 
تـــراجـــع مـــداخـــيـــل الــنــفــط وارتــــفــــاع الأســـعـــار 

وتأخر الرواتب عن الصرف.
ولا تقتصر الأزمــة السياسية في ليبيا على 
وجــــود حــكــومــة بـــرأســـين، لكنها امــتــدت إلــى 
وجود مقرين كذلك، أحدهما لرئيس حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة في 
العاصمة طرابلس حيث مقر الإدارات العامة 
الأســـاســـيـــة، والآخـــــر بــــــإدارة فــتــحــي بــاشــاغــا 

الذي اتخذ مدينة سرت مقرا لإدارة مهامه.
وأحال مجلس النواب مقترح موازنة حكومة 
)ما  ليبي  ديــنــار  مليار   94.8 بقيمة  باشاغا 
يعادل 19.75 مليار دولار( إلى اللجنة المالية 
ــلـــس لمــنــاقــشــتــهــا وعـــرضـــهـــا خـــال  فــــي المـــجـ
الأسبوع المقبل. وفيما انتقد عدد من الخبراء 

الاقتصاديين مشروع الموازنة العامة آخذين 
 عــن غياب 

ً
عليها عــدم دقــة الــبــيــانــات، فــضــا

لها،  قيمة  لا  أن  ومعتبرين  العامة  الأهـــداف 
أنــهــا مهمة كــونــهــا أول مــوازنــة  رأى آخــــرون 

يقرها البرلمان منذ عام 2014. 
بنغازي  في جامعة  الاقتصاد  أستاذ  ورأى 
عطية الــفــيــتــوري أنـــه عــنــد مــقــارنــة المــوازنــة 
الــفــعــلــي  بـــالإنـــفـــاق  لـــلـــعـــام 2022  المـــقـــتـــرحـــة 
أن مشروع هذا  العام 2021، يتضح  لموازنة 
العام يورد إنفاقا إضافيا عن العام الماضي 
 4.8 الـــدولار  دينار )سعر  مليارات   9 بقيمة 
ــفـــاق الــعــام  ــزيـــادة فـــي حــجــم الإنـ دنـــانـــيـــر(، بـ

بمعدل 10 في المائة.
وسأل الفيتوري أنه »في حال إقــرار مشروع 
المــوازنــة من قبل مجلس الــنــواب، من سيقوم 
بتنفيذها؟ إذ إن المصالح الحكومية موجودة 
المالية والمصرف  في طرابلس، خاصة وزارة 
المـــركـــزي ومــؤســســة الــنــفــط، فــي المــقــابــل، فــإن 

حكومة باشاغا تعمل من مدينة سرت.
قــال المحلل الاقتصادي عبد الناصر  بــدوره، 
»العربي الجديد«  الكميشي في تصريحات لـ
بـــاشـــاغـــا لا تــمــتــلــك الإيـــــــــرادات   

ً
إن حـــكـــومـــة

تــمــارس عملها من  أو غيرها وهــي  النفطية 
ســرت، حتى إن المــصــرف المــركــزي والمؤسسة 
وبالتالي  سيطرتها،  خــارج  للنفط  الوطنية 

هي لا تمتلك الأموال لتنفيذ الموازنة.
وأشــــــار إلــــى أن هــــذه الــحــكــومــة لا تــمــلــك إلا 
ــا يـــرجـــح أن تــكــون  ــانـــب الـــتـــشـــريـــعـــي، مــ الـــجـ

 لــلــحــكــومــة 
ً
المــــوازنــــة شــكــلــيــة، حــيــث لا قــــــدرة

فــي الــوقــت الــحــالــي عــلــى اقــتــراض أمــــوال من 
مصارف المنطقة الشرقية، بسبب عدم وجود 
مــاءة مالية بعد صرف 55 مليار دينار من 
قبل الحكومة الموازية بين عامي 2014 و2020 
على شكل قـــروض وســلــف مــن المــصــارف من 

دون تغطيتها حتى الآن.
وقــــال الــخــبــيــر المــصــرفــي مــحــمــد الــبــوســنــيــة، 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــــ فــ
الميزانية العامة للدولة تعكس برنامج عمل 
الحكومة خال فترة زمنية محددة، وتصدر 
بقانون. وشرح أنه في ظل وجود حكومتين 
وجدواها  وأهميتها  معناها  الميزانية  تفقد 

وتصعب متابعتها وتقييم نتائجها.
ومن جهة أخــرى، شدد أستاذ الاقتصاد في 
أبوغالية  الليبية محمد  الجامعات  من  عدد 
ــة مـــوحـــدة  ــوازنــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة اعـــتـــمـــاد أول مــ
فـــي الــبــرلمــان مــنــذ عـــام 2014، ولــفــت إلـــى أن 
بقانون  تصدر  للموازنة  المــرصــودة  الأمـــوال 
»العربي  لـ أنــه شــرح  الــنــواب. إلا  مــن مجلس 
الجديد« أن تعنت بعض الأطراف عن تسليم 
السلطة سوف تكون له آثار غير جيدة على 

الاقتصاد الوطني.
أربعة  على  باشاغا  موازنة حكومة  وتتوزع 
أبــواب بحسب بيان وزير التخطيط والمالية 
ــبـــاب الأول  فـــي الــحــكــومــة أســـامـــة حـــمـــاد. والـ
يتعلق بالرواتب وما في حكمها وخصصت 
لــه 41 مــلــيــار ديــنــار تشكل 44 فــي المــائــة من 
الثاني  للباب  الموازنة. فيما خصصت  حجم 
 8 والتشغيلية  التيسيرية  بالنفقات  المتعلق 
مــلــيــارات و677 مليون ديــنــار، وكـــان نصيب 
الــبــاب الــثــالــث الــخــاص بمشروعات وبــرامــج 
الــتــنــمــيــة وإعـــــادة الإعـــمـــار 17 مــلــيــاراً و 700 

مليون دينار.
ــا نــفــقــات الـــدعـــم، وهـــي الــبــاب الـــرابـــع من  أمـ
 675 و  ملياراً   26 لها  فخصصت  الميزانية، 

الرباط ـ مصطفى قماس

بــــدأت الأســــر المــغــربــيــة تــتــســاءل حــــول سبب 
إلـــزامـــهـــا ســــــداد أقــــســــاط أبـــنـــائـــهـــا فــــي شــهــر 
يــولــيــو/ تـــمـــوز، حــيــث إن المـــوســـم الـــدراســـي 
سينتهي بالنسبة لبعض التاميذ قبل هذا 
جــلــت 

ُ
الــشــهــر. وفـــي ظـــل انــتــشــار الـــفـــيـــروس، أ

بـــدايـــة المـــوســـم الــــدراســــي عــلــى غــيــر الـــعـــادة 
إلـــى أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول بــعــدمــا كـــان في 
سبتمبر/ أيلول، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ 
الدراسي  الموسم  نهاية  بتمديد  قــرار يقضي 
إلى يوليو عوض يونيو/ حزيران المقبل. إلا 
أن عــدداً كبيراً من التاميد سينهون عامهم 
يلتحقوا  لــن  وبالتالي  يونيو،  فــي  الــدراســي 
بمقاعدهم الدراسية في الشهر الاحق الذي 

تريد المدارس الخاصة أقساطه.
أكثر  المغرب  الخاص في  التعليم  ويستوعب 
ــتـــراوح الأقــســاط  مـــن مــلــيــون تــلــمــيــذ، حــيــث تـ
دولاراً   30 بــين  الأســر  تدفعها  التي  الشهرية 
أصـــحـــاب  أوضــــــح  أن  وســـبـــق  دولار.  و300 
المــــــدارس أن ســــداد أقـــســـاط المــــــدراس الأبــنــاء 
تحسب هذا العام من أكتوبر إلى غاية يوليو، 

عوض الفترة الممتدة من سبتمبر إلى يونيو.
ــــور تــامــيــذ يـــؤكـــدون أن  غــيــر أن أولـــيـــاء أمـ
الأقساط لا يجب أن تسدد كاملة في يوليو 
سوى للتاميذ الذي سيجتازون امتحانات 
إشهارية، مثل شهادة التعليم الابتدائي أو 

البكالوريا.
ويؤكد مديح وديع، رئيس الجامعة المغربية، 
الالــتــزامــات  قــانــون  أن  المستهلك،  لجمعيات 
ــل شــهــر  ــ ــــي كــ ــلــــى أنـــــــه فــ ــد عــ ــ ــؤكـ ــ والـــــعـــــقـــــود يـ
مقابله  ســـداد  يجب  فــيــه،  الخدمة  استهلكت 
المالي المتفق عليه. غير أنه يرى، في تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه يــمــكــن لــأســر في  لـــ
حصلت  التعليمية  المؤسسات  أن  ثبت  حــال 
عــلــى مــســتــحــقــات شــهــر يــولــيــو مـــن دون أن 

الذي  العقد  في  الطعن  الأبــنــاء  بتعليم  تقوم 
يجمعها مع تلك المؤسسات.

وبــيــنــت المــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط أن 
متوسط أسعار التعليم ارتفع بنسبة 3.1 في 
المائة في الفترة بين 2010 و2021. واختارت 
الــعــديــد مــن الأســـر نقل أبنائها إلــى مــدارس 
إثــر تضرر  الــفــيــروس،  انتشار  بعد  حكومية 
في  تتأثر  أن  ينتظر  التي  الشرائية،  قدرتها 
العام الحالي بفعل التضخم الذي يرتقب أن 

يصل إلى 4 في المائة.
وقال وزير التربية الوطنية والرياضة شكيب 
ــنــــين المــــاضــــي، أمــــــام الــغــرفــة  بـــنـــمـــوســـي، الإثــ
الأولــى في البرلمان، إن الــوزارة لا تتدخل في 
تحديد الأسعار المطبقة بين الأسر والمدارس 

الخاصة، وإنما تقوم بالإشراف فقط.
الخاص  التعليم  أن مــؤســســات  أكــد  أنــه  غير 
ــنـــافـــســـة. وكــــــان مــجــلــس  ــانـــون المـ ــقـ تــخــضــع لـ
المــنــافــســة أكــــد أنــــه يــتــوجــب عــلــى مــؤســســات 
الشفافية  مبدأ  احترام  الخصوصي  التعليم 
عند تحديد الواجبات التي يؤدونها، داعيا 
إلــى التمييز بــين واجــبــات التعليم  ورســوم 

التسجيل وأقساط التأمين.

أعزاز ـ عبد الرحمن خضر

شهدت أسعار الخضروات في سورية أخيراً 
الأسباب،  من  للعديد  وذلــك  كبيراً،  ارتفاعا 
ــــزارعـــــين وتـــراجـــع  ــــع الــــدعــــم عــــن المـ مــنــهــا رفـ
ر بشكل مباشر على 

ّ
كميات الأمطار الذي أث

مجاري الأنهار، وموجات الصقيع والغبار، 
وغاء المحروقات المستخدمة في استجرار 
المياه، إضافة إلى استمرار التصدير باتجاه 
دول الجوار، ما زاد الطلب بشكل كبير على 

الخضروات المنتجة محليا.
ــر الــكــثــيــريــن مــن سكان 

ّ
هـــذا الارتـــفـــاع اضــط

مدينة القامشلي الواقعة في ريف الحسكة، 
أقصى شمال شرقي سورية، إلى استغال 
المــســاحــات الــصــغــيــرة قـــرب مــنــازلــهــم وعلى 
شرفاتها والأسطح من أجل زراعة الخضار 
الأســاســيــة، الــتــي لــم يـــعـــودوا قـــادريـــن على 
تأمينها، ولم تعد تدخل في قائمة الوجبات 

إلا نادراً.
القامشلي،  مدينة  مــن  العلي،  محمد  يقول 
»الــــعــــربــــي  لـــــ أطـــــــفـــــــال،  لـــســـبـــعـــة  أب  وهــــــــو 
الجديد«: »لديّ قطعة أرض بجانب منزلي 
أردت  ــع،  ــربــ مــ مـــتـــر   400 مــســاحــتــهــا  تــبــلــغ 
اســتــغــالــهــا، لـــذا اشــتــريــت نــحــو 100 شتلة 
أجل  من  وخيار،  وفلفل  وباذنجان  بندورة 

لجأ  أنــه  إلــى  ويشير  مــنــزلــيــا«،  استهاكها 
ــذا الــــعــــام بــســبــب غـــاء  ــ لـــلـــزراعـــة مــنــزلــيــا هـ
الــخــضــار فــي الــســوق، ومــن أجــل الــتــأكــد من 
ــــدم اســتــخــدام  ســقــايــتــهــا بــمــيــاه نــظــيــفــة وعـ

المواد الكيميائية والهرمونات.
الحصول  تستطع  لــم  عائلته  أن  ويــضــيــف 
عــلــى الـــخـــضـــار يــومــيــا فـــي شــهــر رمـــضـــان، 
وأراد منذ بداية الشهر زراعتها قرب منزله، 
والــغــبــار منعته من  الصقيع  مــوجــات  لــكــن 
ذلــك، فأجّلها إلى ما بعد عيد الفطر، حيث 
الــتــنــازل عن  الــصــائــمــون  أبـــنـــاؤه  يستطيع 
الــطــبــخ بــشــكــل يــومــي ويــســتــعــيــضــون عنه 

بــمــا تــوفــر، وهـــو مــا ســمــح لــه بــتــوفــيــر ثمن 
الشتات ومن ثمّ بشرائها.

ــــو صــــاحــــب مــشــتــل  ــفــــرانــــي، وهــ حـــســـن الــــســ
خــــضــــروات فـــي مــديــنــة الـــدربـــاســـيـــة بــريــف 
»العربي الجديد«، إنه يأتي  الحسكة، يقول لـ
ويشير  القامشلي،  مدينة  في  للبيع  يوميا 
ــراء شــتــات  ــ ــالًاً عـــلـــى شــ ــ ــبـ ــ ــنـــاك إقـ ــــى أن هـ إلـ
الـــبـــنـــدورة والــبــاذنــجــان والــفــلــفــل والــخــيــار 
والبامية والبطيخ، وازداد الطلب في الآونة 
الأخيرة بعدما ارتفعت أسعار الخضار في 

الأسواق، بحسب قوله.
وبحسب السفراني، فإن سعر الشتلة يراوح 
مــا بــين 25 لــيــرة و250 لــيــرة، وهـــذا مبلغ لا 
يقارن بأسعار الخضروات التي وصل سعر 
الواحد منها إلى عدة آلاف من  الكيلوغرام 
إقليم  من  المستوردة  تلك  الليرات، وخاصة 
كردستان العراق، والتي يتحكم بأسعارها 
التجار، حيث أصبحت نادرة الوجود على 
ــاتـــت بــعــض الــفــواكــه  ــد الـــســـوريـــين وبـ ــوائـ مـ

المستوردة كالموز أقل منها سعراً.
الإدارة  منعت  الفائت،  نيسان  إبريل/  وفــي 
الــذاتــيــة )الـــكـــرديـــة( لــشــمــال شــرقــي ســوريــة 
تــصــديــر الـــخـــضـــار الأســـاســـيـــة كــالــبــنــدورة 
والبطاطا والخيار، نظراً لارتفاع أسعارها 

في السوق المحلية.

موازنة ليبيا 
بلا جدوى

بائع خضار في أحد شوارع القامشلي )سلام حسن(

سجال حول الأقساط بين الأسر والمدارس

انتشار الزراعة المنزلية في القامشلي

الانقسام الحكومي 
يعطّل آليات الإنفاق

يعطّل الانقسام 
الحكومي في ليبيا تنفيذ 

موازنة العام 2022. إذ 
إن الحكومة الجديدة 

تعمل من مدينة سرت، 
فيما المصرف المركزي 
في طرابلس حيث مقر 

الحكومة الثانية

المغرب مالية عامة

سورية

تقدر موازنة الحكومة 
الجديدة بحوالي 
19.75 مليار دولار

تطالب الأسر بعدم سداد 
قسط يوليو في حال 

عدم تدريسه

ــار. فـــي المـــقـــابـــل، تــقــدر المـــوازنـــة  ــنـ مــلــيــون ديـ
 141 بقيمة  والنفطية  السيادية  الإيــــرادات 
 فــائــضــا بقيمة 

ً
لــيــبــي، محققة مــلــيــار ديــنــار 

النفط  إنــتــاج  واحتسب  ديــنــار،  مليار   47.1
 100 بسعر  يوميا  برميل  مليون   1.1 عند 

دولار للبرميل.
وفي الخامس عشر من شهر إبريل/ نيسان 
للنفط  الوطنية  المــؤســســة  أعلنت  المــاضــي، 
»حـــالـــة الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة« فـــي حــقــلــي الــفــيــل 
والـــشـــرارة ومــيــنــاءي الــبــريــقــة والــزويــتــيــنــة، 

إغاقات  نتيجة  مبيتة،  ميناء  إلــى  إضــافــة 
غــيــر قــانــونــيــة مـــن قــبــل مــجــمــوعــات تسمي 
»الأعيان«. وتقدر الخسائر يوميا  نفسها بـ
بــــ60 مليون دولار وفــقــا لــكــام وزيـــر النفط 

محمد عون.
وتعتمد ليبيا على النفط لتوفير نحو 95 في 
المائة من إيراداتها، ولجأت حكومة الدبيبة، 
في ظل رفض النواب إقرار الموازنة التي تقدم 
يها، إلى القاعدة الإثني عشرية وفقا للمادة 
الثامنة من قانون النظام المالي للدولة، التي 

السابقة،  الوفاق  اعتمدتها حكومة  أن  سبق 
المـــوازنـــة من  نــفــقــات  والــتــي تتضمن تسييل 

المصرف المركزي شهراً بشهر.  
الــديــبــة، خــال سنة 2021،  وصــرفــت حكومة 
نحو 85.8 مليار دينار ضمن ما وصف بأنه 
أكــبــر مــوازنــة فــي تــاريــخ ليبيا، مــع إجمالي 
مــدفــوعــات للنقد الأجــنــبــي خـــال عـــام 2021 
مليار   1.6 بعجز  دولار،  مليار   24.5 بقيمة 
دولار في ميزان المدفوعات تمت تغطيته من 

احتياطيات النقد الأجنبي.

الأزمة تطاول تأخير 
الرواتب للموظفين 
)محمود تركية/ 
فرانس برس(

Saturday 14 May 2022 Saturday 14 May 2022
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المثقلة  البلاد  موازنة  مفعلة  غير  عامة  مؤسسات  تستنزف  عام،  وراء  عاماً  الاقتصادية  لبنان  أزمة  تتفاقم   بينما 
المذهبي  المحاصصة والتقاسم  لكن توقفها  المواطنين دون تطبيق حلول معلومة،  لتتفاقم معاناة  بالديون، 

والطائفي للإدارات

مخصصات مالية لمؤسسات 
عامة غير مفعلة

استنزاف 
موازنة لبنان

بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــصـــف الـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي قــاســم 
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــلـ ــتـ هـــــاشـــــم، عــــضــــو كـ
والتنمية البرلمانية، الموازنة التي 
الماضي  فبراير/شباط  في  الحكومة  أقرتها 
أن  إلــى  مشيرا  والترميمية«،  بـ«التصليحية 
لجنة المال والموازنة التي يعد أحد أعضائها، 
من أدوارهــا مقاربة تقييم جميع مؤسسات 
المجدية منها  الــدولــة والبحث في ملف غير 
وموازناتها، وفي حال انتفت الجدوى، يمكن 
الـــقـــول عــنــدهــا بـــعـــدم إمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا 
وتأمين موازنات لها أو اتخاذ قرار بدمجها 
وغــيــر ذلـــك مــن الــحــلــول. ولا ينفي هــاشــم أن 
المحاصصة  على  تقوم  التي  البلد  :«تركيبة 
والــتــقــاســم المــذهــبــي والــطــائــفــي تــعــد عــائــقــا 
ــام إلــغــاء المــؤســســات الــتــي تــتــوزع طائفيا  أمـ
ومذهبيا«، وهو ما يؤكده تقرير صــادر عن 
الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات، وهـــي شــركــة دراســـات 
ة، 

ّ
وأبحاث وإحصاءات علمية لبنانية مستقل

الأول 2021، موضحا  في 3 ديسمبر/كانون 
أنــهــا لا تعمل ولا  أن المــؤســســات قائمة ولــو 
يــتــم إلــغــاءهــا تــوفــيــرا لــلــمــال الــعــام، وأن لكل 
مؤسسة مديراً ينتمي إلى طائفة وموظفين 
ا  ينتمون إلى طوائف، وإلغاءها يعني اعتداء
تعلو  التي  الطائفة  ومكتسبات  حقوق  على 
اعتبار مالي واداري ووطــنــي. ومن  كــل  على 
بين هذه المؤسسات »معرض رشيد كرامة«، 
ــيـــة مــنــه تــنــظــيــم فــعــالــيــات  والـــغـــايـــة الأســـاسـ
تشترك فيها دول أو شركات محلية لتعزيز 
ــان، وجــــــــرى تــخــصــيــص  ــنــ ــبــ الــــتــــجــــارة فـــــي لــ
لــه فــي مــوازنــة 2020،  مبلغ 300 مليون ليرة 
المشترك  والنقل  الحديدية  السكك  ومصلحة 
ذات  في  كذلك  لها  خصص  والتي  اللبنانية 
العامة  والمــؤســســة  لــيــرة،  مليار   16 الميزانية 
لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت 
ــيــــســــار« بــمــخــصــصــات تــبــلــغ 2.7 مــلــيــار  »ألــ
لاستخدام  الوطنية  المؤسسة  وكذلك  ليرة، 
الــعــمــل وتــهــدف  لـــوصـــايـــة وزارة  )خـــاضـــعـــة 
الاستخدام  سياسات  لــرســم  أســاســي  بشكل 
ــــرص عــــمــــل( بـــمـــخـــصـــصـــات 4.8  ــ وتـــــأمـــــين فـ

إفــادة  بحسب  التراكمات،  ظل  في  خصوصا 
تأخذ  أن  »ويجب  الجديد«،  لـ«العربي  جابر 
ــة الــراهــنــة،  ــ أي مـــوازنـــة بــعــين الاعــتــبــار الأزمـ
وتحتاج إلى تحديث وتغيير لأنه بالطريقة 
المتبعة اليوم لا تعطي فكرة عن كيفية إنفاق 
الأمــــوال، فالمجالس والمــؤســســات تــرصــد لها 
هــنــاك مراقبون  يــكــون  أن  ويــجــب  مساهمات 
خارجيون يدققون في الحسابات لوضع حد 
للفوضى السياسية التي أوصلتنا إلى حال 
الــدمــار الــراهــنــة«. وبــالإضــافــة إلـــى الفوضى 
النظام  السياسية، يشدد جابر على مشاكل 
أكــثــر من  فــي تعطيل  الــتــي تسببت  الطائفي 
70 قــانــونــا إصــاحــيــا، أبــرزهــا الــشــراء الــعــام 
باعتبار أنه يضمن إجراء مناقصات شفافة 

وواضحة، كما يقول.

كلفة العاملين
تــتــبــايــن المــســمــيــات الــوظــيــفــيــة لــلــعــامــلــين في 
بــين موظف،  مــا  اللبنانية  الــدولــة  مؤسسات 
مــتــعــاقــد، أجــيــر ومــتــعــامــل، وتـــقـــدر أعـــدادهـــم 
بـ320 ألفا وفق تقديرات الدولية للمعلومات، 
الأمنية  القوى  ألفا في  ويتوزعون على 120 
ــــوى أمــــن داخــلــي  والــعــســكــريــة مـــن جــيــش وقـ
ــة مــجــلــس  ــ ــرطـ ــ وأمــــــــن عــــــام وأمــــــــن دولــــــــة وشـ
النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا 
ألفا في  العامة، 130  الـــوزارات والإدارات  في 
إلى  ويضاف  والبلديات،  العامة  المؤسسات 
هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم 

من العسكريين والمدرسين.
ولفتت الدولية للمعلومات، في تقرير منشور 
بــتــاريــخ 21 مــايــو/أيــار 2021، إلــى أنــه »قبل 
إقـــرار سلسلة الــرواتــب فــي عــام 2017، كانت 
 8.300 العام نحو  القطاع  في  العاملين  كلفة 
السلسلة  إقــرار  لبنانية، وبعد  ليرة  مليارات 
في 18 يوليو/تموز 2017 وإجراء توظيفات 
جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب 
كلفة  الخدمة، أصبحت  زيــادة سنوات  بفعل 
حاليا  والمتقاعدين  العاملين  وأجــور  رواتــب 
نحو 12 ألــف مليار ليرة سنويا، أي ما كان 
يــوازي 8 مليارات دولار، أي نحو ألف مليار 
لــيــرة شــهــريــا، وهـــذه الكلفة المــرتــفــعــة تشكل 
نسبة 86 في المئة من إجمالي واردات الدولة 

اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة«.

مواجهة معضلة البطالة
مــن حجم  البطالة نحو %35  تــقــارب نسبة 
المــقــدر عــددهــا بنحو 1.340  الــقــوى العاملة 
مليون عامل، أي أن عدد العاطلين عن العمل 
ألــــف، بحسب  ألــفــا و500  بــين 470  يـــتـــراوح 
المعدل  للمعلومات، وبسبب  الدولية  تقرير 
اللبنانية  الــجــمــعــيــة  يـــرى رئــيــس  الــســابــق، 
لحقوق ومصالح المكلفين )تهدف إلى تعزيز 
الأخـــاقـــيـــات الــضــريــبــيــة( كـــريـــم ضـــاهـــر أن 
»المؤسسات المذكورة بغالبيتها غير مفعّلة، 
لكن في الوقت نفسه لا يمكن إلغاؤها، مثل 
الموظفين  الحديدية، وعدد  السكك  مصلحة 
تــوجــد  إذ  مـــوظـــف،  يــتــخــطــى 200  فــيــهــا لا 
مشاريع مشتركة من بينها ما هو مع البنك 
ــــرض مــخــصــص لــدعــم  ــــي، ويــــوجــــد قـ ــدولـ ــ الـ
البري بقيمة 55 مليون دولار،  النقل  قطاع 
الــحــكــومــة الإصــاحــات  إجــــراء  ينتظر  لكنه 

المطلوبة لتوفير الدعم«. 
ويضيف لـ«العربي الجديد«: »في حال أقفلنا 
مصالح ومؤسسات ماذا نفعل بالأشخاص 
الـــذيـــن يـــصـــار إلــــى الــتــخــلــي عــنــهــم فـــي وقــت 

ارتـــفـــعـــت فـــيـــه مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي لــبــنــان 
ولامــــســــت الأربــــعــــين فــــي المــــائــــة؟ فـــهـــل يــتــكــن 
زيادة نسب إضافية على هذا المعدل من دون 
تــأمــين أي بــديــل لـــهـــؤلاء؟«، وهــو مــا يقتضي 
ألغيت  الــتــي  التخطيط  وزارة  احــيــاء  ــادة  إعــ
والاستراتيجية  البرامج  وضــع  بها  ومنوط 
ــا يــمــكــن أن  ــهـ ــاسـ ــيـــة الـــتـــي عـــلـــى أسـ ــالـ الإجـــمـ
نحتاجها،  الــتــي  والمــصــالــح  الإدارات  نــعــرف 
وعــلــيــهــا وضـــع تقييم وإجـــــراء مــســح شامل 
أجل  فيها، من  الدولة والموظفين  إدارات  لكل 
معرفة  على  القائمة  الرشيدة  الإدارة  تفعيل 
حــاجــيــات كــل إدارة وعــديــد المــوظــفــين الـــازم 
لها والاختصاصات المطلوبة وبناء القدرات 
والتأهيل، وقد نحصل على مساعدة جهات 
ــــك، لــــذا لا يــمــكــن الــعــمــل على  أجــنــبــيــة فـــي ذلـ
تجزئة الموضوع وإلغاء المؤسسات والتخلي 
مــن دون خطة شاملة، بحسب  الموظفين  عــن 

ضاهر.

هل تنجح محاولات التفعيل؟
اللبناني في 21 فبراير/ النواب  أقر مجلس 

شــبــاط المــاضــي مقترح قــانــون إعـــادة تنظيم 
ــــي رغـــــم عـــدم  ــدولـ ــ مــــعــــرض رشــــيــــد كــــرامــــي الـ
ــائــــب عـــلـــي درويــــــش  ــنــ ــول الــ ــ ــقـ ــ ــتـــه، ويـ ــيـ ــالـ فـــعـ
المعرض،  إدارة  السابق في مجلس  والعضو 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذا الــقــانــون يفسح 
المجال أمام تفعيل المعرض كمركز اقتصادي 

مهم في طرابلس، شمالي لبنان.
ــــي لــجــنــة  ويـــشـــيـــر درويــــــــــش، وهــــــو عـــضـــو فـ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
والــتــخــطــيــط، إلـــى أن المــعــرض يــضــم بــين 10 
و15 موظفا من إداريين وحراس، ومكون من 
عضويته  تقتصر  إدارة  ومجلس  عــام  مدير 
على 3 اشخاص، أما الأجور والرواتب فتصل 
إلى حدود 25 مليون ليرة شهريا ولا نفقات 
تصرف على الصيانة. ويلفت إلى أن القانون 
الــذي أقر أفسح المجال أمــام تعديل الهيكلية 
الإداريــة من حيث الصاحية واتخاذ القرار، 
كما يفتح باب الاستثمارات ضمن الأراضي 
غير المستعملة في المعرض ما يشجع ويحفز 
المستثمرين، مع الإشارة إلى أن اسم المعرض 
ــدّل أيــضــا فــأصــبــح »مــعــرض رشــيــد كــرامــي  عـ

الدولي ومدينة التكنولوجيا«.
ــعــــرض  ــة المــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــدد درويـــــــــــش عــ ــ ــشــ ــ ويــ
الــتــي يمكن  الكبيرة  والمــكــاســب الاقــتــصــاديــة 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ أن تــنــتــج عـــنـــه عـــنـــد تــفــعــيــلــه، لافـ
وقانونية  ولوجستية  مادية  محفزات  هناك 
لــلــشــركــات الـــتـــي لــديــهــا الــرغــبــة لــاســتــثــمــار 
بــالمــعــرض، مــن خـــال تــســريــع عملية إنــشــاء 
ــفــــاء  ــرم المــــعــــرض وإعــ ــ المــــؤســــســــات ضـــمـــن حــ
ضريبي، وكذلك من قيمة رخص البناء وما 
إلى ذلك. ويشير إلى أن »المعرض لا يستهلك 
الكثير مــن مــوازنــة الـــدولـــة، والــرقــم لا يــذكــر، 
ــة المـــعـــرض كمنشأة  ــوازنـ ونــحــن ســـنـــدرس مـ
أن يشكل مصدر دخل  يفترض  ولكن  عــامــة، 
للدولة خصوصا لموقعه المميز في طرابلس«.
وفي هذا السياق، يقول وزير الاقتصاد أمين 
سام، الذي يعتبر المعرض خاضعا لوزارته، 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه ســئــل عـــن المــعــرض 
خــال جلسات لجنة المـــال والمـــوازنـــة لــدراســة 
مــشــروع قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 2022، 
وتحدث عن أهمية تفعيل المعرض، إذ يقع في 
منطقة طرابلس على البحر وقريب من المرفأ 
والـــحـــدود الـــســـوريـــة، ويــعــد مـــن أكــبــر أصـــول 

الدولة اللبنانية العقارية ويجب أن يفعّل.

مــلــيــارات لــيــرة، والمـــشـــروع الأخــضــر )يــهــدف 
إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة 
المـــســـاحـــات المــــرويــــة ومـــضـــاعـــفـــة الإنــتــاجــيــة 
ــة( بــمــخــصــصــات 2.4  ــيــ ــزراعــ فــــي الــــوحــــدة الــ
ــه المـــحـــامـــيـــة  ــ ــدتـ ــ ــا رصـ ــ ــــرة، وفــــــق مـ ــيـ ــ مـــلـــيـــار لـ
ــتـــي عــمــلــت مــســتــشــارة  جــــوديــــت الـــتـــيـــنـــي، الـ
قــانــونــيــة لــرئــيــس لــجــنــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والــتــخــطــيــط الــنــائــب 
فريد البستاني، وشاركت في إعداد مشاريع 
قوانين، قائلة :«هذه المؤسسات تكبد خزينة 
الدولة مليارات بالعملة الوطنية، وهي غير 

منتجة وفاعلة وترصد لها مبالغ كبيرة«.

مشاكل تقييم أوضاع الموظفين 
وأدوارهم

تــعــانــي المــؤســســة الــوطــنــيــة لــاســتــخــدام من 
شغور على صعيد الموظفين، إذ يبلغ عددهم 
 108 هــو  الإداري  ماكها  أن  رغــم  موظفا   57
موظفين، وبالتالي لا تقوم بأي نشاطٍ أو دور، 
إذ إن موازنتها السنوية ذات طابع تشغيلي، 
وكلفة  الموظفين  أجــور  تتضمّن  أنها  بمعنى 
تشغيل مقرّ المؤسسة من إيجار وغيرها من 
النفقات الإداريـــة، كما يوضح أسعد سمور، 
رئيس قسم التحرير والدراسات في المرصد 
قائا  والمــوظــفــين،  الــعــمــال  لــحــقــوق  اللبناني 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــــو قـــامـــت المــؤســســة 
ــزءاً مــــن أزمــــة  ــ  جــ

ّ
ــل بــــدورهــــا يــمــكــنــهــا أن تـــحـ

الــبــطــالــة فـــي لـــبـــنـــان، ولـــهـــا دور فـــي مــعــرفــة 
أنــــواع المــهــن المــطــلــوبــة فــي لــبــنــان ومرتبتها 
وحاجة السوق المحلي، من هنا أهمية تفعيل 
المتعلقة  ميزانيتها  وتــعــزيــز  المــؤســســة  دور 
بـــالـــدراســـات وتــزويــدهــا بــصــاحــيــات أوســع 
العمل«.  وبسبب  على مستوى منح رخــص 
أوضاع تلك المؤسسات، يؤكد الوزير السابق 
ورئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب 
يـــاســـين جـــابـــر مــطــالــبــتــه وزمــــائــــه بــتــقــيــيــم 
القطاع العام، وإجــراء جردة شاملة للوقوف 
ــيّـــنـــة مــــن عـــــدد المـــوظـــفـــين وأدوارهـــــــــم  عـــلـــى بـ
والأعــــمــــال الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا وكــــل الأمــــور 
الفوضى  لكن  بوظائفهم.  المتصلة  الإداريــــة 
ــــراء الإصـــاحـــات  الــســيــاســيــة صــعّــبــت مـــن إجـ

نسبة البطالة 
نحو 35% من حجم 

القوى العاملة 
اللبنانية

مخصصات الرواتب 
تشكل نسبة 86 في 

المئة من إجمالي 
واردات الدولة
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السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة

)Getty( موازنة 2022 لا تتصدى للمشاكل المتراكمة

12
صحة

التنميل أو الخدر هو عرض شائع، ويمكن أن يحدث بشكل عارض بسبب 
الضغط المؤقت على الأعصاب، وقد يحدث بشكل مستمر لأسباب 

متعددة

سؤال في الصحة

توصية بتغيير إجراءات فحص سرطان القولون
سحر طلعت

قامت جمعية السرطان الأميركية وفرقة عمل الخدمات 
الوقائية الأميركية بتحديث التوصيات لبدء فحص سرطان 

القولون والمستقيم )CRC( في عمر 45 عامًا، وذلك لمعالجة 
زيادة معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين البالغين 

الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. ولا تزال الأدلة التجريبية 
التي تقيّم الفوائد المحتملة للفحص لدى الأصغر سنا ضئيلة. 

وتضمنت الدراسة، التي هدفت لفحص الارتباط بين بدء 
التنظير الداخلي في مختلف الأعمار وخطر الإصابة بسرطان 

الثدي CRC بين النساء الأميركيات، متخصصات صحة 
أميركيات جرت متابعتهن من عام 1991 حتى عام 2017. 

ومن بين 111801 امرأة تتراوح أعمارهن بين 26 و46 سنة 
قت 519 حالة سرطان 

ّ
)متوسط   36 سنة( عند التسجيل، وُث

قولون ومستقيم على مدى 26 سنة، بالمقارنة مع عدم وجود 
تنظير داخلي. وارتبط الخضوع للتنظير الداخلي بانخفاض 

ملحوظ في مخاطر حدوث سرطان القولون والمستقيم عند 
البدء قبل 45 عامًا، وكان هذا مقارنة بمن بدأ تنظير القولون 

وعندهم بين 45 إلى 49 عامًا، أو بمن بدأ عندهم بين 50 أو 
أكبر. ورصدت الدراسة ارتباط بدء التنظير قبل سن الخمسين 
 
ً
بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مقارنة

بعدم وجود تنظير داخلي؛ بينما ارتبط التحري قبل سن 
الخمسين بانخفاض مطلق أكبر في خطر الإصابة مقارنة 

ببدء الفحص في عمر 50 سنة أو بعد ذلك.

ابــنــي عــمــره شـــهـــران، زاد مــحــيــط رأســه 
ــولادة مـــن 33 ســـم إلــــى 40 ســم،  ـــ مــنــذ الـ
وفتحة اليافوخ صغيرة جداً، أو قد تكون 
مغلقة. زرت طبيبين، أحدهما نصحني 
ــلــــرأس، لمــعــرفــة  ــ بــعــمــل أشـــعـــة مــقــطــعــيــة ل
انغلاق اليافوخ، والآخر أجرى فحوصات 
بــــأن لا  وأخـــبـــرنـــي  ــاب،  والأعــــصــ الإدراك 
حاجة لإجراء أشعة الآن، والمطلوب فقط 
الطفل  أن  وخصوصاً  مستمرة،  متابعة 
ويــتــحــرك ويــرضــع  يستجيب ويــضــحــك 
طبيعياً. فهل هناك خطورة أو تأثير على 
ل إجراء الأشعة ومتابعة  جِّ

ُ
مخّ الطفل إذا أ

الطفل لفترة، في ظل الاشتباه في انغلاق 
اليافوخ المبكر؟

الأخ الكريم،
تحية طيبة وبعد..

إن ازدياد محيط الرأس من 33 سم 
إلــــى 40 ســـم فـــي شــهــريــن هـــو فــوق 
الحد الطبيعي لازدياد، ويعبّر عن 
خطأ أولي في القياس، أو أن عظام 
الجمجمة كانت متراكبة بشدة بعد 
الــولادة، وابتعد بعضها عن بعض 
 40( الحالي  القياس  وحتى  لاحقا، 
سم( هو على الحد الأقصى للقياس 
الــطــبــيــعــي فــــي عـــمـــر شـــهـــريـــن. لــــذا، 
المــراقــبــة واجـــبـــة. أمـــا كـــون الــيــافــوخ 
الأمامي صغيراً جداً أو شبه مغلق، 
ازداد  إذا  فقد لا يشكل مصدر قلق 
راد، وبقي ينمو 

ّ
محيط الــرأس باط

ضــمــن الـــحـــدود المــســمــوحــة، وهـــذا 
يــــدل عــلــى أن الــيــوافــيــخ مــفــتــوحــة، 
ولــكــن تــبــدو صــغــيــرة فـــي الفحص 
السريري فقط. يجب مراقبة محيط 
الـــرأس دوريـــا كــل ثــاثــة إلــى أربعة 
أســابــيــع، وفــي حــال الــشــك بتباطؤ 
ازديـــــــــاد مـــحـــيـــط الـــــــــرأس، فــعــنــدئــذ 
إجــــراء أشــعــة مقطعية لنفي  يــجــب 
وجــــود أي الــتــحــام بــاكــر فـــي دروز 
ــة تــحــتــاج  ــالــ الـــجـــمـــجـــمـــة، وهــــــي حــ
لــلــتــدخــل الــــجــــراحــــي. لا نــســتــطــيــع 
الاعتماد على أن الفحص العصبي 
سليم، لأن الإصابة العصبية تأتي 
ــذا، يـــنـــصـــح بـــالمـــراقـــبـــة  ــ ــ ــتــــأخــــرة. لـ مــ

الدورية، كما أسلفت.
مع تمنياتنا بالسامة دوما.

د. سمير قنوع
استشاري طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

لماذا أعاني 
من التنميل 

والخدر؟
أنور نعمة

التنميل أو الخدر Numbness يمكن أن يحدث 
ــزء مـــن جــســمــك، ويـــاحـــظ الــنــاس  فـــي أي جــ
والقدمين  اليدين  عمومًا هذا الإحساس في 

والذراعين والساقين، وقد يكون مزعجا.

¶ ما الذي يسبب التنميل والخدر؟
1. بعض الأدوية. 

ــع واحـــد  2. الـــجـــلـــوس أو الــــوقــــوف فـــي وضــ
لــفــتــرة طــويــلــة مــا يــــؤدي إلـــى الــضــغــط على 

الأعصاب. 
3. حالات يمكن أن تسبب الخدر، مثل:

- عضة حشرة أو حيوان.
- السموم الموجودة في المأكولات البحرية.

- مستوى غير طبيعي من فيتامين B12 أو 
البوتاسيوم أو الكالسيوم أو الصوديوم.

- العاج الإشعاعي.
- الأدوية، وخاصة العاج الكيميائي.

- يمكن أن تؤدي إصابة معينة للخدر، مثل 
إصــابــة عصب فــي رقبتك أو حــدوث انــزلاق 

غضروفي في عمودك الفقري.
- الــضــغــط عــلــى الــعــصــب كــمــا فـــي مــتــازمــة 
ــدبـــي أو  ــنـ الـــنـــفـــق الــــرســــغــــي، أو الــنــســيــج الـ
أو  العدوى  أو  المتضخمة،  الدموية  الأوعية 
الورم أو التهاب أو تورم النخاع الشوكي أو 

الدماغ.
- تـــلـــف الـــجـــلـــد بــســبــب الـــطـــفـــح الـــجـــلـــدي أو 
الــصــقــيــع  ــة أو عـــضـــة  ــابــ ــاب أو الإصــ ــهـ ــتـ الالـ
والقوباء المنطقية )طفح جلدي مؤلم يسببه 

فيروس جدري الماء(.
- أمراض قد تسبب الخدر، منها داء السكري، 
ــتــــال الأعــــصــــاب، والــــصــــداع الــنــصــفــي،  واعــ
وظــــاهــــرة ريــــنــــود، والــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة، أو 

تصلب الشرايين، أو خمول الغدة الدرقية.
ــات انـــحـــبـــاس الـــعـــصـــب، ومــنــهــا  ــتــــازمــ - مــ
مــتــازمــة الــنــفــق الـــرســـغـــي، وشــلــل الــعــصــب 
الـــزنـــدي، وشــلــل الــعــصــب الــشــظــوي، وشــلــل 

العصب الكعبري.
- أمـــراض جــهــازيــة، مثل اضــطــرابــات الكلى 
ــة الــدمــويــة  ــيــ وأمـــــــراض الــكــبــد وتـــلـــف الأوعــ
وأمراض الدم والداء النشواني، واضطرابات 
ــة  ــنـ ــزمـ ــات المـ ــ ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــنـــســـيـــج الـــــضـــــام والالـ
والاخـــــتـــــالات الـــهـــرمـــونـــيـــة، والـــســـرطـــانـــات 
والأورام الحميدة التي تؤثر على الأعصاب.

- نقص الفيتامينات، كنقص فيتامين ب.
قــد يسبب نقص  الكحول  الكحول،  إدمـــان   -
المغذيات، كما يسبب تلف الأعصاب )اعتال 

الأعصاب الكحولي(.
- السموم، مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق 
والــــثــــالــــيــــوم وبــــعــــض المـــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
ــة والـــبـــيـــئـــيـــة، وأدويـــــــــــة الـــعـــاج  ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــة،  ــرئـ الــكــيــمــيــائــي المــســتــخــدمــة لـــســـرطـــان الـ
المــضــادة للفيروسات والمــضــادات  والأدويــــة 

الحيوية.
الـــقـــوبـــاء  الالــــتــــهــــابــــات، وتـــشـــمـــل داء لايــــــم،   -
المــنــطــقــيــة )الــــحــــمــــاق الـــنـــطـــاقـــي(، الـــفـــيـــروس 
ــار، الــهــربــس  ــ المــضــخــم لــلــخــايــا، إبــشــتــايــن بـ
الــبــســيــط، وفـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة 

والإيدز.
ــيــــة، وتـــشـــمـــل هـــذه  - أمـــــــراض المـــنـــاعـــة الــــذاتــ
الالــــتــــهــــابــــات المــــزمــــنــــة اعـــــتـــــال الأعــــصــــاب 
ومــتــازمــة غــيــان بــاريــه والــذئــبــة والــتــهــاب 

المفاصل الروماتويدي.
ــنــــوع الأكــثــر  ــة، والــ ــ ــــوروثـ - الاضــــطــــرابــــات المـ

شيوعًا هو شاركو ماري توث.
ــــاب أو  - الإصـــــابـــــات الـــتـــي تــضــغــط الأعـــــصـ
تسحقها أو تتلفها، وتشمل الأمثلة انضغاط 
الأعــصــاب الــنــاجــم عــن انـــزلاق غــضــروفــي أو 

خلع في العظام.
- التصلب المتعدد. 

- انـــهـــيـــار الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري بــســبــب هــشــاشــة 
العظام.

- الحبل الشوكي المضغوط.
- تمزق القرص أو انفتاقه.

ــعـــصـــب بـــســـبـــب الـــتـــهـــاب  ــلـــى الـ ــغـــط عـ - الـــضـ
المفاصل ونتوءات العظام.

¶ متى يجب التماس العناية الطبية؟
إذا لم يكن هناك سبب واضح للخدر المستمر، 
أو كنت تشعر بالدوار أو تشنجات عضلية، 

أو إذا كان لديك طفح جلدي.
أخبر طبيبك إذا تفاقمت الأعراض في ساقيك 
عند المشي أو إذا كنت تتبول أكثر من المعتاد.
الــحــالات، يمكن أن يشير الشعور  في بعض 
بــالــخــدر أو الــحــرقــان إلــى إصــابــة خطيرة أو 
حــالــة مــرضــيــة. اطــلــب الــرعــايــة الــعــاجــلــة إذا 

واجهت أيًا مما يأتي:
1. إصابة في الظهر أو الرقبة أو الرأس.

2. عدم القدرة على المشي أو الحركة.
3. فقدان الوعي ولو لفترة قصيرة.

التفكير  أو صــعــوبــة  بـــالارتـــبـــاك  الــشــعــور   .4
بوضوح.

5. النطق بكام غير واضح.

6. ظهور مشاكل في الرؤية.
7. الشعور بالضعف أو الألم الشديد.

8. فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة.
9. صعوبة في التنفس.

الـــوجـــه أو جــذع  فـــقـــدان الإحــــســــاس فـــي   .10
الجسم.

11. الشلل.
.
ً
12. حدوث الخدر فجأة

ــدوث الــــخــــدر فــــي »مـــنـــطـــقـــة الــــســــرج«  ــ ــ 13. حـ

)الفخذين والأرداف والأعضاء التناسلية(.
14. خدر يصيب الذراع أو الساق بأكملها أو 

جانب كامل من الجسم.
15. انــتــشــار الــخــدر أو الــضــعــف بــســرعــة إلــى 

مناطق أخرى من الجسم.

ص الخدر؟
ّ
¶ كيف يُشخ

. بما في 
ً
ا طبيًا كاما

ً
سيطلب الطبيب تاريخ

خصت 
ُ

ذلــك جميع الأعــــراض، وأي حــالات ش
ــا. وتـــاريـــخ الإصـــابـــات أو الـــعـــدوى أو 

ً
مــســبــق

التطعيمات، وأي أدويــة ومكمات موصوفة 
أو من دون وصفة طبية تتناولها، واعتمادًا 
على نتائج الفحص البدني، قد يطلب طبيبك 

اختبارات إضافية، منها:
الــدم. للكشف عن مــرض السكري  1. تحاليل 
ونقص الفيتامينات واختال وظائف الكبد 
أو الــكــلــى واضــــطــــرابــــات الــتــمــثــيــل الــغــذائــي 
الأخرى وعامات نشاط الجهاز المناعي غير 

الطبيعي.
2. فحص السائل الدماغي النخاعي. 

وهــو   ،)EMG( الــعــضــل  كــهــربــيــة  مــخــطــط   .3
اختبار للنشاط الكهربائي للعضات.
.)NCV( 4. سرعة التوصيل العصبي

.)CT( 5. التصوير المقطعي
.)MRI( 6. التصوير بالرنين المغناطيسي

7. خزعة العصب.

8. خـــزعـــة الــجــلــد لــفــحــص نـــهـــايـــات الألـــيـــاف 
العصبية.

9. اختبار مستوى الكهارل، واختبار وظائف 
الغدة الدرقية، وفحص السموم.

¶ ما هي خيارات علاج الخدر؟
 يــعــتــمــد الــــعــــاج الـــنـــاجـــح عـــلـــى الــتــشــخــيــص 
ــم يتم  ــــاج ســبــب الــــخــــدر. طـــالمـــا لـ الـــدقـــيـــق وعـ
أن  يمكنها  المحيطية،  العصبية  الخايا  قتل 
تــتــجــدد. على الــرغــم مــن عــدم وجـــود عاجات 
ــــال الأعــــصــــاب  ــتـ ــ ـــن اعـ ــواع المــــــوروثــــــة مــ ــ ــأنــ ــ لــ
الأنــواع  مــن  العديد  تحسين  يمكن  المحيطية، 
يمكن  المــثــال،  سبيل  على  بــالــعــاج.  المكتسبة 
أن يــســاعــد الــتــحــكــم الــجــيــد فـــي نــســبــة السكر 
في الــدم في مــرض السكري في منع الاعتال 
العصبي السكري من التفاقم، ويمكن لمكمات 
الــفــيــتــامــيــنــات تــصــحــيــح الاعــــتــــال الــعــصــبــي 
الــذيــن يعانون من  المحيطي لــدى الأشــخــاص 

نقص الفيتامينات. 
كذلك تمكن ممارسة تمارين العاج الطبيعي 
لتقوية العمود الفقري أو المساعدة في تسهيل 
الحركة، أو إجراء عملية جراحية لإزالة ورم أو 

إصاح مشكلة في العمود الفقري.

¶ ما هي المضاعفات المرتبطة بالخدر؟
الشعور  الــخــدر، فقد يقل  مــن  إذا كنت تعاني 
ا في المناطق المصابة. لهذا السبب، ستقل 

ً
أيض

الــحــرارة  بــتــغــيــرات درجـــة  احتمالية شــعــورك 
أو الألـــم. هــذا يعني أنــه يمكنك لمــس شــيء ما 
مـــن دون أن تــــدرك أنـــه ســاخــن بـــدرجـــة كافية 
لــحــرق بــشــرتــك. بــالــتــنــاوب، قـــد يــجــرح جسم 
ــاد جـــلـــدك مـــن دون أن تـــاحـــظـــه. تـــأكـــد من  حــ
اتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية نفسك من 

الحروق والإصابات العرضية الأخرى.

يلزم التماس العناية 
الطبية إذا كان الخدر 

مستمراً

الضغط على الأعصاب كما يحدث في متلازمة النفق الرسغي يسبب خدراً في اليد

Saturday 14 May 2022
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محمود الريماوي

ل 
ّ
قــرن يمث أبــو عاقلة ربــع  أمــضــت شيرين 

ــيــــع عـــمـــرهـــا، فــي  ــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن ربــ الـ
الــوقــائــع وروايــتــهــا بمهنية عالية  تــوثــيــق 
ــــن يـــقـــظ، ولـــيـــس بين  وبــبــســالــة فــائــقــة وذهـ
أربعة جدران أو خلف مكتب، بل في مناطق 
الخطر وتحت وطأة تيارات الضغط العالي 
للرصاص والقذائف. ولو قيّض لعمرها أن 
يمتدّ لواصلت رسالتها بغير انقطاع، فقد 
واظبت على القيام بمهمة رسولية، إذ تجدّ 
في سرد الانتهاكات والتعدّيات الجسيمة 
يـــوم، سعيا إلى  الــتــي لا تنقطع يــومــا بعد 
ماقاة يومٍ تتنفس فيه الصعداء مع أبناء 
يبزغ فجر  أنفاسها، حين  شعبها وتلتقط 
الخاص الوطني من الاحتال الصهيوني 
قت هذه الشابة الطموحة، 

ّ
البغيض. وقد حق

منذ بواكير عملها، وبدعم من المنبر الذي 
التدليل  لها، نجاحا باهرا في  أبوابه  فتح 
الإعـــام الإســرائــيــلــي ليس مصدراً  أن  على 
موثوقا لأخبار المتعلقة خصوصا بحياة 
لت 

ّ
شعبها الــرازح تحت الاحتال، وقد تكف

مــع زمــــاء مــتــمــرســين لــهــا فــي صــنــع إعــام 
يمشي  ولا  الحقائق،  على  يلتف  لا  متقدّم 
قــربــهــا بــحــذر وتــلــكــؤ، بـــل يــســمّــي الأشــيــاء 
بــأســمــائــهــا. فـــهـــذا الاحـــتـــال عــــدو لــلــحــيــاة 
وعــــــدو لــلــبــشــر، فــيــنــشــط بــالــتــنــكــيــل بــهــم، 
بمختلف صنوف التنكيل والتقتيل، وعدو 

حسين عبد العزيز

ــــين، المــــعــــرفــــي  ــلـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــز بـــــــين الـ ــيــ ــيــ ــمــ ــة تــ ــ ــمـ ــ ثـ
العلمانية  مــع  الــتــعــاطــي  فــي  والــســيــاســي، 
العربي، على اعتبار أن لكل  على المستوى 
منهما أهــدافــه المـــحـــددة. مــا يــرومــه الحقل 
المــعــرفــي تــكــويــن إحـــاطـــة ابــســتــيــمــولــوجــيــة 
حول مفهوم العلمانية ومصطلحها، فيركز 
الاصطاحية  المــفــهــوم  تشكات  على  ليس 
فحسب، بل أيضا على التحولات السياسية 
التي لا  التاريخية  والاقتصادية والثقافية 
أما  الأفــكــار.  يمكن من دونها تعيين تطور 
مــا يــرومــه الــحــقــل الــســيــاســي فــي المــمــارســة 
على  العلمانية  تطبيق  فــهــو  الإمــبــريــقــيــة، 
أرض الـــواقـــع عــبــر قـــوانـــين نــاظــمــة تضبط 
ــة. ويــفــتــرض  ــ ــدولــ ــ ــديــــن والــ ــة بــــين الــ ــعـــاقـ الـ
آخــر في  بــالــضــرورة، تمييزا  التمييز،  هــذا 
الــتــعــاطــي مــع الــعــلــمــانــيــة بــين رجــــال الفكر 
ورجــــال الــســيــاســة، فــا يــهــم الأخــيــريــن في 
الـــحـــقـــل الـــســـيـــاســـي الـــعـــمـــلـــي، عـــلـــى ســبــيــل 
العين  العلمانية بكسر  إذا كانت  ما  المثال، 
العَلمانية،  العِلمانية أو  أو فتح العين، من 
نظرية  العلمانية  كانت  إذا  مــا  يهمهم  ولا 
ابــســتــيــمــولــوجــيــة أو لا، ولا يــهــمــهــم أيــضــا 
جذر المصطلح وكيفية نشوئه في التجربة 
العلمانية  أشــكــال  تهمهم  ولا  الأوروبــــيــــة، 
المــتــمــوضــعــة فـــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي، بشقيه 

الكاثوليكي والبروتستانتي.
هذه أمــورٌ تهم رجــال الفكر المختصين في 
الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
وعـــلـــم الـــســـيـــاســـة، فــمــنــهــم مـــن يـــركّـــز على 
المــصــطــلــح وتـــطـــوره الـــلـــغـــوي، ومــنــهــم من 
ــاريـــخـــي، أي عــلــى  ــتـ يــــركّــــز عـــلـــى المـــنـــشـــأ الـ
المفهوم  أنــشــأت  التي  التاريخية  الــظــروف 
ومــن ثــم المصطلح، ومنهم مــن يــركــز على 
إلــخ. وعليه،  غــيــره..  الجغرافي دون  المكان 
تــكــمــن أهــمــيــة تـــنـــاول الــعــلــمــانــيــة مــســألــة 
رفع  أنها تساهم في  فكرية سياسية، في 
منسوب الوعي المجتمعي بضرورتها في 
تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة لاحــقــا، 
وهــــي المــهــمــة الــفــكــريــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــق 

راتب شعبو

ــــوري أخـــيـــرا:  ــــسـ ا الـــــوجـــــدان الـ
ّ
ــان هــــــز ــدثــ حــ

أبــريــل/  إلــى  الأول مــجــزرة يــعــود تاريخها 
ــارد، 288  ــ نــيــســان 2013، قــتــل فــيــهــا، بـــدم بـ
مـــدنـــيـــا عـــلـــى يــــد عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــين لــأمــن 
ــــام  ــارت تـــســـمّـــى فــــي الإعـ ــ ــ الـــعـــســـكـــري، وصـ
»مجزرة التضامن«، لأنها وقعت في مخيم 
التضامن فــي دمــشــق، ويــا لها مــن مفارقة 
بعضهما.  إلــى  الكلمتان  هاتان  تضاف  أن 
والثاني إشاعة عفو عن معتقلين بمناسبة 
على  يهيمون  الأهــالــي  جعلت  الفطر،  عيد 
وجوههم وتطير بهم الإشــاعــات من مكان 
ــر، ويــنــامــون فــي الــطــرقــات منهكين  إلـــى آخـ
خــائــبــين، لــتــعــود الــغــالــبــيــة الــغــالــبــة منهم 
خالية الوفاض، حتى من خبر عن أحبائهم 
ــال مـــئـــات قــلــيــلــة أفـــرج  ــان حــ ــ المــعــتــقــلــين. وكـ
عنهم صــادمــا، فقد بـــدوا وكــأنــهــم عــائــدون 
مــن مــوتٍ طــويــلٍ أنهك أشكالهم وصحتهم 
وعقولهم. وقد برع أحدهم في وصف هذا 
عند  »العفو  بالقول  الحدثين  بين  التجاور 
المجزرة«. .. سوف تهتم السطور التالية في 
تأمل البيئة العدائية التي لا تفتر لدى أهل 
الــنــظــام فــي ســوريــة، مــن أيـــن تــنــبــع، وكيف 

ى، وأين يتكثف حضورها.
ّ
تتغذ

كــان يمكن دائما لأي ســوري، إذا حــدّق في 
عين السلطة التي تحكمه، أن يشعر كم هو 
الــعــين. وكـــان يمكن دائما  محتقر فــي هــذه 
لــلــســوري أن يــــرى فـــي تــلــك الـــعـــين تــهــديــداً 
ثابتا وعميقا بــا قـــاع. وعــلــى كــل حـــال، لم 
يــتــأخــر هــــذا الــتــهــديــد حــتــى أصــبــح واقــعــا 
رهيبا. كــان ذلــك واضــحــا فــي عــين السلطة، 
حــتــى وهــــي مــطــمــئــنــة وراضـــيـــة وتــضــحــك، 
فالثابت في هذه العين احتقار محكوميها، 
وعدم القدرة على النظر إليهم إلا بوصفهم 
مــحــكــومــين أبــديــين لــهــا، أي حــقــراء أبــديــين 

أمام جبروتها. 
د لدى السوري المكبّل 

ّ
من الطبيعي أن يتول

بــالــرعــب، من  الــنــظــرة، شعور غامض  بتلك 
ــــذي يــنــتــاب الـــكـــائـــنـــات، حين  ــنـــوع الـ ــك الـ ذلــ
قـــدرة كاملة عليها،  أمـــام مــن يمتلك  تــكــون 
من دون أن يكون لديها القدرة على صدّه، 
ــا يــــردعــــه، فا  ــن دون أن يـــكـــون لـــديـــه مـ ومــ
يبقى لــدى الــكــائــنــات، والــحــال هـــذه، سوى 
الــهــروب بكل الأشــكــال الممكنة. وكــان شكل 
هروب السوريين من السلطة التي استقرت 
وتــمــكــنــت، هـــو الاســـتـــرضـــاء. لا يــمــكــن فهم 
والدبكات  الــفــرح  وأعــيــاد  التأييد  مسيرات 
ــالـــدم  واســـتـــصـــغـــار الــــــــذات والـــتـــصـــويـــت بـ
الكبرى  والألقاب  التعظيم  وإسباغ صفات 
 
ً
شكا بوصفها  ســوى  السلطة،  رأس  على 

مـــن أشـــكـــال الــــهــــروب بـــالاســـتـــرضـــاء، لـــدرء 
الــخــطــر وتـــفـــادي وقــــوع الــتــهــديــد الــرهــيــب 
 على نحو ثابت من عين السلطة 

ّ
الذي يطل

محمد خليل برعومي

ــنـــي  رغـــــــم تــــعــــدد دعــــــــــوات الــــــحــــــوار الـــوطـ
فـــي تـــونـــس لـــتـــجـــاوز الأزمــــــة الــســيــاســيّــة 
والاقتصادية الخانقة، ولطمأنة المتابعين 
المانحة  الــجــهــات  الــخــارجــيــين، خصوصا 
التي تبحث عن الحد الأدنى من الضمانات 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــرار الاجـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والاســ
الــحــكــومــة التونسية  لإنــجــاح مــفــاوضــات 
مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الرئيس 
التونسي قيس سعيّد يأبى إلا أن يجعله 
حـــــوارا شــكــانــيــا يــجــمــع أنـــصـــار انــقــابــه 
ــوز المـــاضـــي،  ــمـ المـــعـــلـــن فــــي 25 يـــولـــيـــو/ تـ
الــذيــن  اتـــه  ويستثني مــنــه رافــضــي إجـــراء
يصفهم بالخونة والفاسدين في كل مرة. 
ومن الواضح أن الرجل لا يؤمن بالحوار، 
تــنــفــيــذ أجــنــدتــه السياسية  ومـــصـــرّ عــلــى 
الــخــاصــة، ومـــا أعــلــنــه أخـــيـــرا مـــن تشكيل 
لجنة لإدارة الحوار الوطني ليست إلا ذرّ 
الــعــيــون، ومــحــاولــة للتخفيف  رمـــادٍ على 
من حدّة الضغوط الخارجية عليه. وهذه 
الــلــجــنــة ســتــتــشــكّــل مـــن هــيــئــتــين، واحــــدة 
اســتــشــاريــة تــســهــر عــلــى صــيــاغــة دســتــور 
للجمهورية  جــديــديــن  انتخابي  وقــانــون 
ــارك فــيــهــا  ــشــ الــــجــــديــــدة كـــمـــا يــســمــيــهــا، يــ
قانون دستوري موالون  خبراء وأساتذة 
لــــــه، وهـــيـــئـــة أخــــــــرى لـــنـــقـــاش الـــوضـــعـــين 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، تــشــارك فيها 
المــنــظــمــات الــوطــنــيــة ومــــن يــخــتــاره قيس 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة. بــمــا  ــاحــ ــن الــــســ ــ ســـعـــيّـــد مـ
يـــجـــعـــل المـــســـألـــة الـــســـيـــاســـيـــة ومــــوضــــوع 
الرئيس  على  حكرا  الجديدة  الجمهورية 
وأركــانــهــا  تفاصيلها  يحيك  غــيــره،  دون 
لــو كانت ملكية خــاصــة، ويُلهي، في  كما 
والسياسي  المــدنــي  نتظم 

ُ
الم بقية  الأثــنــاء، 

الاقتصادية  بالمشكات  بقبوله  الحاضي 
والاجتماعية، التي لم يعبأ لها يوما منذ 

توليه الحكم. 
صــحــيــح أن ســـعـــيّـــد ســـيـــعـــرض مــخــرجــات 
هيئاته على الاستفتاء، ولكن بعد تنقيحه 
ــي لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــاسـ ــ ــانــــون الأسـ ــقــ الــ
وتعيين أعضاء جدد، عُرف بعضهم بولائهم 
له ومواقفهم المعادية لقوى المعارضة، بما 

كل  نــزاهــة  فــي  والتشكيك  الطعن  بــاب  فتح 
هو  ومصداقيتها.  قادمة  انتخابية  عملية 
الذي يعمل على تأسيس جمهورية جديدة، 
التفسيرية  حملته  أعــضــاء  بــعــض  يــحــاول 
تشبيهها بالجمهورية الخامسة في فرنسا 
ــارل ديـــغـــول سنة  الــتــي أقــيــمــت فـــي عــهــد شــ
1958، غــيــر أنــهــا، فــي مــا يــبــدو، مستوحاة 
مــن الــتــجــربــة المــصــريــة بــعــد إعـــان الرئيس 
السيسي عن تأسيس  الفتاح  المصري عبد 

جمهورية جديدة في بداية هذه السنة.
ولا يــتــوانــى قــيــس ســعــيّــد فـــي بـــث خــطــاب 
للكراهية، ويــحــرّض على  عــدوانــي يؤسّس 
الــعــنــف والــفــوضــى، حــتــى فــي أثــنــاء كلمته 
الفطر، من خــال نعت معارضيه  ليلة عيد 
بــأبــشــع الــنــعــوت واتــهــامــهــم جــزافــا بعرقلة 
لتعفين  والمضاربة  والاحتكار  الــدولــة  عمل 
عــن  نـــاهـــيـــك  أدلــــــــة،  أي  مــــن دون  الأجــــــــــواء، 
اســتــحــضــاره الــســابــق الــــــاءات الــتــي جهر 
بها العرب ضد دولــة الاحتال الإسرائيلي 
الـــعـــام 1967، »لا صــلــح، لا اعـــتـــراف، لا  فـــي 
تــــفــــاوض«، لــيــوجــهــهــا رئـــيـــس تـــونـــس إلــى 

معارضيه من أبناء شعبه.
تقوم الجمهوريات الجديدة على المصالحة 
والــتــضــامــن لــتــحــقــيــق حــلــم مــشــتــرك، وهــو 
ز وحــــدتــــهــــا فــــي وجــــــه الـــتـــعـــثـــرات 

ّ
مــــا يــــعــــز

والارتــــــــدادات. أمـــا مــا دون ذلـــك فــهــو مــهــدّد 
ــام  بــالــســيــان والانــهــيــار، فــالأحــقــاد والأوهــ
لا تبني وطنا. ولا يمكن لأي حــوار وطني 
أن ينجح في تونس، خصوصا إذا تجاهل 
ــزاب الــتــونــســيــة الـــتـــي حــظــي بعضها  ــ ــ الأحـ
الانتخابات  فــي  التونسيين  مــن  جــزء  بثقة 
حــــاول  مــــا  وإذا   ،2019 ســـنـــة  الــتــشــريــعــيّــة 
ــــن أهــــــم المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة  أن يـــجـــعـــل مـ
 لــتــمــريــر مــشــروع ســيــاســي شعبوي 

ً
مــطــيــة

يــفــكّــك مــؤســســات الـــدولـــة ويـــضـــرب وحـــدة 
مجتمعها. كما أن الحوار لا يمكن أن ينطلق 
مـــن نــتــائــج اســتــشــارة إلــكــتــرونــيــة قـــام بها 
أشــهــر، ولــم يتجاوز عدد  قيس سعيّد قبل 
المشاركين فيها نصف المليون، ولم يتم بعد 
الإعــان عن نتائجها المضمونية الرسمية، 
باستثناء تصريحات للرئيس، في كل مرة، 

ليستشهد بما يسميه الإرادة الشعبية. 
)كاتب وناشط تونسي(

للحجر، إذ يهدم البيوت الآمنة وفق برمجة 
ممنهجة، وعدو للشجر، إذ يقتلع الأشجار 
ــمّــــرة. وهــــو ســـــارق خسيس  ــعــ المـــثـــمـــرة والمــ
مــعــالــم المسيرة  لــلــمــاء والأرض، وتــلــك هــي 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــجــمــع بـــين الــوحــشــيــة 
الوقائع  والعنصرية، والسهر على تزييف 
وتــســويــق الـــكـــذب. ولــذلــك وُضــعــت شيرين 
أبو عاقلة على قائمة بنك أهداف الاحتال، 
ــة فــي  ــئـ ــيـ ــدنـ وكـــــــان أن اقــــتــــرف جـــريـــمـــتـــه الـ
المراسلة الصحافية وهي تؤدّي  استهداف 
عــمــلــهــا فـــي الــســابــعــة مـــن صــبــاح الأربـــعـــاء 
11 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي على أبـــواب مخيم 
جنين، وكانت ترتدي مع زمائها ما يميّز 
وبينما  المــيــدان.  في  الصحافيين  المراسلين 
 ادّعـــى مطلقوها أنها 

َ
جهّز الاحــتــال كــذبــة

سقطت بنيران مسلحين فلسطينيين، فقد 
إلى  الإسرائيلية  بتسليم  منظمة  ســارعــت 
كانت  شيرين  أن  أثبتت  إذ  الخبر،  تكذيب 
ــة المــخــيــم،  عــلــى بــعــد مــئــات الأمـــتـــار مـــن أزقــ
وفــــي مــنــطــقــة لـــم يـــوجـــد فــيــهــا أحــــد ســوى 
الصحافيين وجنود الاحتال. وقد انضمّت 
الشهداء من  إلى قوافل  الشجاعة  الشاهدة 
صحافيا،  أربعين  نحو  فيهم  بمن  شعبها 
وعـــــــــــدد مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين الأوروبــــــــيــــــــين 
الشجعان الذين سقطوا في الأرض المحتلة 

على أيدي القتلة أعداء الحقيقة.
ولعل شيرين أبو عاقلة، بما ينقله عنها 
ــا وعـــفـــويـــتـــهـــا،  ــهـ ــعـ ــــن تـــواضـ عــــارفــــوهــــا مـ

ــــوات الإعــــــــام ويـــصـــدر  ــنـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــين وقـ
الأحكام بشأنها، وهو ما تعهدت به أيضا 
 

ّ
السلطة الفلسطينية حيال احتالٍ لا يكف

عـــن ارتـــكـــاب جـــرائـــمـــه، ويـــفـــرض، مـــع ذلـــك، 
تــنــســيــقــا أمــنــيــا عــلــى الــســلــطــة، تستجيب 
ــلـــين وحـــدهـــم  ــتـ ــه بـــمـــا يـــحـــفـــظ أمــــــن المـــحـ ــ لـ
الــذي  ــرازح تحت الاحــتــال  الــ الشعب  دون 
يُستباح أمنه ليل نهار وعلى مدار الساعة. 
 من رسالة شيرين أبو عاقلة، 

ٌ
وهذا بعض

ــهـــورة بــدمــهــا الـــزكـــي طـــــوال 25 عــامــا  ــمـ المـ
مـــن المــتــابــعــة الـــدؤوبـــة والــتــقــصّــي الــدقــيــق 
أن  بغير  والموضوعية  الفورية  والتغطية 

أو  تــيــار حــزبــي  أو  تــكــون منتمية لفصيل 
مــحــور ســيــاســي، عـــدا الانــتــمــاء لقضيتها 
المقدّسة، قضية وطنها وشعبها، وهو ما 
الفلسطينيين  مــن  المــايــين  محبّة  أكسبها 
مستحقة،  ثــقــة  الــذيــن محضوها  والــعــرب 
ومعهم أنصار العدالة والحرية، وما فرض 
تؤمن  التي  الدولية  المراكز  على  احترامها 
بحرية التعبير، ولا تجد مناصا من احترام 
حق الشعوب في تقرير مصيرها وتفعيل 
ــدولــــي وقــــــــرارات الأمـــم  ــانـــون الــ ــقـ أحـــكـــام الـ
المــتــحــدة وتــصــطــدم بالصلف الإســرائــيــلــي 
من  تقليدية  سياسية  تغطية  يلقى  الـــذي 

واشنطن.
ــاء، كــمــا مـــن قــبــل،  ــنــ والـــثـــابـــت فـــي هــــذه الأثــ
لــة  أن اســتــثــنــاء دولــــة الاحـــتـــال مــن المــســاء
ــإدامــــة  ــهــــدد بــ ووضـــــــع عــــقــــوبــــات عــلــيــهــا يــ
الــصــراع ومــفــاقــمــتــه، كــمــا يــهــدّد مصداقية 
إنــفــاذ الــقــانــون الـــدولـــي وتــطــبــيــق معايير 
العدالة، وإذ يهبّ المجتمع الدولي لمناصرة 
أوكـــرانـــيـــا فـــي وجــــه الـــغـــزو الــــروســــي، مع 
وضع العقوبات على الدولة الغازية، وهو 
أمـــرٌ حميد ومــطــلــوب، فــإنــه واجـــب الاتــبــاع 
حيثما كـــان هــنــاك خـــرق لــلــقــانــون الــدولــي 
وتعريض  الــدولــيــة  بالشرعية  واســتــهــتــار 
لــاقــتــاع والتدمير،  الــشــعــوب ومــقــدّراتــهــا 
وهــو حــال شعب فلسطين منذ قــرن، حيث 
الدولي بالوقوف متفرّجا  يكتفي المجتمع 
أو يــجــري الــتــواطــؤ مــع المــحــتــلــين وتــقــويــة 

ــع الــســجــل  ــال مــ ــحــ شـــوكـــتـــهـــم، كـــمـــا كـــــان الــ
البريطاني  الاستعماري الأسود لانتداب 
)1920 ـ 1948(، والذي ارتبط بتمكين الحركة 
على  الاســتــيــاء  مــن  الــغــازيــة  الصهيونية 
أرض فلسطين وتشريد شعبها، أو الحلف 
الأميركي الإسرائيلي على مدى عقود الذي 
ــــواب أمـــام تــســويــة عـــادلـــة، ووضــع  ســد الأبـ
أميركا في خانة دعــم دولــة مارقة تمارس 
ــيــــين، بــــل ضــــد شــعــبٍ  الإرهـــــــــاب ضــــد المــــدنــ
عقيدتها  من  وكجزء  نهاراً،  جهاراً  بأسره 
الـــعـــنـــصـــريـــة. ولـــعـــلـــهـــا لـــيـــســـت مــــن أبـــــواب 
المصادفات أن يسفك دم شيرين أبو عاقلة، 
والضحايا  الشهداء  مــن  مزيد  يسقط  وأن 
في هــذا الظرف الــذي يصادف ذكــرى قيام 
الدولة الصهيونية، فقد نشأت هذه الدولة 
بالإرهاب، وطبع الإرهاب مسيرتها، حتى 
والعنصرية  للوحشية  قلعة  إلــى  تحوّلت 
فــي الــشــرق الأوســــط، وســط صــمــود راســخ 
مستدام للشعب الضحية. ولن يكون لهذا 
الصراع الطويل من نهاية إلا بدفع الغزاة 
الــثــمــن، وتــوقــيــع الــعــقــوبــات الــواجــبــة على 
الـــدولـــة المـــارقـــة، وهـــو مــا يــتــعــين أن يــدركــه 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد 
لزيارة المنطقة قريبا، ويدرك معه أنه قد آن 
الهستيري  الانحياز  مفاعيل  لوقف  الأوان 
لدولة الاحتال الذي يلطخ صورة أميركا 

ويطعن صدقية سياساتها.
)كاتب من الأردن(

العالية.  والتعليمية  البحثية  المؤسسات 
من هنا، يجب أن ينتقل النقاش العلماني 
العربي من عالم الفكر إلى عالم السياسة 
أهمية  عـــدم  ذلـــك  يعني  أن  )دون  العملية 
 ذا 

ّ
يــظــل فــهــذا  الــفــكــري للعلمانية،  الــطــرح 

أهــمــيــة كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد رفـــع مستوى 
الوعي تجاه هذا المصطلح المربك عربيا(، 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى كــيــفــيــة طــــرح الــعــلــمــانــيــة 
عربيا من دون أن تشكّل تهديدا للدين أو 

للمنظومة الأخاقية الإسامية.
العلمانية  طــرح  أن  الفصل  بهذا  المقصود 
على مستوى الدولة والمجتمع السياسي، 
فــي مــرحــلــة الانــتــقــال نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، 
يــجــب أن يــكــون مــحــمــولا بــالــواقــع الــقــائــم، 
في  الأقــل  الفكر، على  تكاليف  وخاليا من 
بغية  الآن،  الــتــاريــخــيــة  الــعــربــيــة  الـــحـــالـــة 
الوصول إلى إجماع بين مختلف الأطياف 
مثا،  ذلك  من  والأيديولوجية.  السياسية 
عدم الخوض في الأبعاد الابستمولوجيا 
لا؟  أم  للدين  مــعــاديــة  هــي  هــل  للعلمانية، 
وهــــل تــتــطــلــب مــوقــفــا عــقــلــيــا مــحــايــدا من 
الــحــالات العلمانية  الــديــن؟ وعـــدم تــنــاول 
المــــوجــــودة فـــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي ونــظــمــهــا 
بعد  مــا  مرحلة  عــن  تعبر  التي  الليبرالية 
الــحــداثــة، والــتــركــيــز عــلــى عــلــمــانــيــةٍ تأخذ 
فــي الاعــتــبــار خــصــوصــيــة الــعــالــم الــعــربــي 
الإسامي، فنتائج العلمنة في المجتمعات 
الــغــربــيــة لــيــســت بـــالـــضـــرورة نــفــســهــا في 

المجتمعات العربية.
العلمانية  استبعاد طرح  أيضا  ذلك  ومن 
فــي ذاتــهــا مــؤقــتــا إن صــح ذلـــك، والتركيز 
رئيسية  الديمقراطي، خطوة  المطلب  على 
ــبـــدادي  ــتـ أولـــــى تــتــبــع إنـــهـــاء الـــنـــظـــام الاسـ
العربي  المجتمع  أن  اعتبار  على  الــعــربــي، 
يعيش نوعا من العلمنة أو الدنيوية بفعل 
التي  التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
حــدثــت خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، وأنــشــأت 
ــــي الـــســـلـــوكـــيـــات  ــا لـــلـــديـــن فـ ــفــــارقــ ــا مــ ــيــ وعــ
اليومية. وعي لم يصل بعد إلى المستوى 
الأقــل ليس  لكنه على  المطلوب،  السياسي 
وعيا دينيا كاما في التدبير الاجتماعي 

توجد  التأييد  أشكال  أن تحت  تــدرك  التي 
حــقــيــقــة الــــرفــــض. هـــكـــذا اســـتـــقـــرّت الــعــاقــة 
عـــــــقـــــــودا، ســــلــــطــــة لا تــــشــــبــــع مــــــن احــــتــــقــــار 
غريزة  تحكمهم  ومحكومون  محكوميها، 
الأمن والبقاء، فيبادلون المزيد من الاحتقار 
بــمــزيــد مـــن الــتــعــظــيــم، ويــبــتــكــرون صــنــوف 
الشر. تحطمت فجأة  والابتعاد عن  الهرب 
هذه العاقة في مستهل ربيع 2011. أقصى 
لــدى سلطة  القتل  ما يمكن أن يثير غريزة 
تحتقرهم،  ممن  تحدّيا  تواجه  أن  »أبــديــة« 
أن يــقــف الــعــبــيــد ويــتــحــدّون الــســلــطــة التي 
ــوا يــســتــصــغــرون أنــفــســهــم أمـــامـــهـــا. لا  ــانـ كـ
يمكن لسلطة الاحتقار أن ترتدّ على تحوّلٍ 
كهذا سوى بالدم، لا يمكن أن يشفي غليلها 
شيء سوى القتل. قد نعتقد أن هذا الارتداد 
الدموي ناجمٌ عن خوف السلطة من »إرادة 
 ،

ّ
الــشــعــب«، وقــد يــكــون لــهــذا الاعــتــقــاد محل

الاحتقار،  ناجم عن  أنــه  ثباتا  الأكثر  ولكن 
وجهها  فــي  يقف  أن  حقيقة  استفظاع  عــن 
ــهــــروا لـــهـــا ســــــوى الــتــعــظــيــم  ــظــ ــم يــ ــ بــــشــــرٌ لـ
أن يقف هؤلاء  والاسترضاء والاســتــرحــام. 
لدى  يثير  أمـــرٌ  كرامتهم  »الــحــقــيــرون« عند 
الـــســـلـــطـــة غــــريــــزة الـــســـحـــق. هـــــذا الارتــــــــداد 
المــبــاشــر للسلطة يــشــبــه الارتــــداد  الـــدمـــوي 
أن  الــذي حــاول  الكلب  العنيف للفاح ضد 
يعوي كالذئب، أو الدجاجة التي حاولت أن 
تصيح كالديك. في الحالتين، يبدو ما تقوم 
به هذه الكائنات تعدّيا على ناموس الكون، 
ويـــســـتـــوجـــب الـــقـــصـــاص مــــن »المـــعـــتـــديـــن«، 

لإعادة الانسجام إلى سابق عهده.
ويـــكـــون ارتــــــداد الــســلــطــة أعـــنـــف كــلــمــا كــان 
 شـــأنـــا في 

ّ
الــبــشــر الـــذيـــن يــتــحــدّونــهــا أقـــــل

نظرها. إذا كان يمكن لمثل هذه السلطة أن 
تتحمّل شيئا من احتجاج نخبة اجتماعية، 
فــإن تــحــدّي الــعــامــة لها يــحــرّض صميمها 
مـــبـــاشـــر، فتستجيب  نــحــو  عــلــى  الــعــنــيــف 
الــعــدوانــيــة والعنف.  مــن  قــصــوى  بصنوف 
ــرَق هــذه  ويــبــقــى الــــســــؤال، أيــــن يــكــمــن مِــــحــ
مركز  كــان  إذا  تتجسد؟  وكيف  العدوانية؟ 
السلطة هو منبع العدوانية، فإن حضورها 
الــكــثــيــف يــوجــد فـــي المــحــيــط غــيــر الــرســمــي 

الذي يمارس السلطة بأفظع أشكالها. 
لــعــدوانــيــة سلطة  الأمــثــل  التكثيف  تــجــسّــد 
ــد فــــي أبــــنــــاء الـــعـــائـــلـــة الــبــعــيــديــن عــن  ــ الأســ
الرسمية، والمتحرّرين بالتالي من  السلطة 
أي قيد، وإن كــان شكليا، يمكن أن تفرضه 
المــؤسّــســة. شــكّــل هـــؤلاء واقــعــا فــريــداً يمكن 
نقصد  المحض«،  »السلطة  حيازة  تسميته 
تتطلبها  عـــامـــة  أي وظــيــفــة  عـــن  المــســتــقــلــة 
أفـــراداً  السلطة عـــادة. ببساطة، كــان هـــؤلاء 
دولــة.  سلطة  يمتلكون  ولكنهم  »عــاديــين« 
وهـــم إلـــى ذلـــك أفــــرادٌ ســيــئــون فــي أخاقهم 
وفـــي تــصــوراتــهــم، وهـــل يــمــكــن لأفـــــرادٍ هــذا 
حالهم أن يكونوا ســوى ذلـــك؟ وقــد أفــرزت 

ــــذي يــتــركــه  ــر الـ ــ لـــم تـــعـــرف مــــدى عــمــق الأثـ
حـــضـــورهـــا عــلــى الـــشـــاشـــة وعـــلـــى أمــــواج 
الأثير، فقد أثارت جريمة اغتيالها صدمة 
دولية، وخصوصا لدى الديمقراطيات في 
الــتــي »فــوجــئ« بعض مسؤوليها  الــغــرب 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــحــــجــــم الــــوحــــشــــيــــة الإسـ
استهداف مراسة صحافية عزلاء. وبينما 
سعى القتلة إلى إسكات صوت الحقيقة، 
ــم يــتــحــول  ــيــ فـــــإذ بــنــبــأ اســـتـــشـــهـــادهـــا الألــ
خـــال ســـاعـــات إلـــى قــضــيــة دولـــيـــة تــتــردّد 
أصداؤها في عواصم عديدة، بما في ذلك 
فــي أروقـــة الأمــم المــتــحــدة، وتــتــبــدّى معها، 
مرة أخرى، صورة احتال غاشم يعبّر عن 
المدنيين  بقتل  المزعومة  السلمية  نزعاته 
ــدم بــيــوتــهــم والاســتــيــاء  ــ وتــرويــعــهــم وهـ
ومــيــاهــهــم، ومناصبة رسل  أرضــهــم  على 

الحقيقة العداء القاتل.
والرهان الآن هو على الوفاء لدم الشاهدة 
الشهيدة، بمواصلة تعرية نظام الاحتال 
لــة، وعلى  المــســاء أمـــام  العنصري ووضــعــه 
الأمــم  فــي  العربية  المجموعة  طلب  شاكلة 
المتحدة إجراء تحقيق دولي مستقل، وهو 
الـــعـــامـــة للمنظمة  ــانــــة  بـــه الأمــ مـــا طــالــبــت 
ــار مــــن الـــتـــنـــديـــد الــشــديــد  ــ ــة فــــي إطــ ــيـ ــدولـ الـ
بــه منظمة  تــعــهّــدت  مــا  بالجريمة، وكــذلــك 
ــة جــريــمــة  ــالـ ــإحـ الـــصـــحـــافـــيـــين الــــدولــــيــــين بـ
الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  إلــى  الاغــتــيــال 
الاحــتــال ضد   يرصد جرائم 

ٍّ
وضمن ملف

أيضا،  اليومي.  والسياسي  والاقــتــصــادي 
تــنــاول مسألة  الــضــرورة بمكان  ليس مــن 
الــفــصــل الــدســتــوري الــقــانــونــي بــين الــديــن 
والدولة، في البلدان العربية لحظة كتابة 
قد تكون   

ٌ
الانتقالي، فهذه مهمة الدستور 

لأنظمة  السياسي  للتطور  تبعا  لاحــقــة، 
ــا بــــاتــــجــــاه تــثــبــيــت  ــهـ ــقـ  طـــريـ

ّ
الــــتــــي تــــشــــق

 
ٌ
الــديــمــقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا، وهـــي عملية
 بــالمــخــاطــر، ومــعــرّضــة 

ٌ
 ومــحــفــوفــة

ٌ
مــعــقــدة

ــبـــب الــــبــــنــــى الـــســـيـــاســـيـــة  لــــانــــتــــكــــاس بـــسـ
والاجتماعية في العالم العربي.

التي  البلدان  في  الدستور  كتابة  وليست 
لــديــهــا اســتــعــصــاء ديــمــقــراطــي، كــمــا حــال 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، تـــحـــدث مــــــرّة واحــــــدة، 
ــلـــة تـــطـــويـــر  فــــالــــدســــتــــور يـــخـــضـــع لـــعـــمـــيـ
ــــور الـــنـــظـــام  ــطـ ــ ــرّة تــــتــــرافــــق مـــــع تـ ــمــ ــتــ مــــســ
السياسي ذاته، وتطوّر المجتمع المدني في 
شقه السياسي تحديدا، ومن ثم مع تطور 
الوعي الاجتماعي. ولذلك، تكمن الأولوية 
في منع استخدام مؤسسات الدولة الدين، 
ــة عـــلـــى الــخــطــاب  ــ ــــدولـ أي مـــنـــع هــيــمــنــة الـ
الديني كما يحدث في العالم العربي منذ 
الــدول العربية. ليست العلمانية  استقال 
العربية،  الــدول  هدفا مستعجا في حالة 
مــنــشــودا في  هــدفــا  تبقى  أن  يــجــب  لكنها 

الوعي السياسي. 
)كاتب وإعلامي سوري(

هــذه الظاهرة »الأســديــة«، على مــدى عقود 
حكمها، حوادث كثيرة لا معقولة في احتقار 
 
ً
الناس، والتي يتذكّرها وسيتذكّرها طويا
أبناء سورية، وأبناء الاذقية بشكل خاص، 

بوصفها المحافظة التي نكبها القدر بهم.
حـــول أصــحــاب »الــســلــطــة المــحــض« هـــؤلاء، 
ــن الأتـــــبـــــاع والمـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــ نـــشـــأ جـــيـــش مـ
المباشرة،  التنفيذية  الــذراع  الذين يشكلون 
ــــؤلاء هـــم مـــن عُـــرفـــوا فـــي ســـوريـــة بــاســم  وهـ
»الشبيحة«. هؤلاء لا ينتمون إلى مؤسسة 
 مـــن جميع 

ً
ــة، ولــكــنــهــم أعـــلـــى ســلــطــة الــــدولــ

السلطات الرسمية لهذه المؤسسة. إنها في 
الواقع دولتهم رغم أنهم خارجها. والواقع 
أن تماهي هؤلاء بالدولة السورية، توازى، 
الــســوريــين عنها،  اغــتــراب  مــع  كتفا بكتف، 

وتحوّلهم إلى ضحايا على يد »دولتهم«.
الــــواقــــع أنـــــه، فـــي مــحــيــط كـــل مـــركـــز سلطة 
ــة، نــشــأ امـــتـــدادٌ  فــعــلــيــة فـــي الـــدولـــة الأســــديــ
تشبيحي يحوز سلطة مستمدّة من سلطة 
السوريون،  يعرفها  التي  والحقيقة  المركز. 
أن السلطة التي يمارسها هذا الامتداد في 
الوسط العام تكون، في أحيان كثيرة، أعلى 
من سلطة المركز المباشر الذي تستند إليه، 
إلــى مــا للشبّيحة مــن صــورة مخيفة  نظراً 
السوريين، تجعلهم يتراجعون  في مخيلة 
ــه يــنــتــمــي إلـــى  ــ أمــــــام كــــل مــــن يـــبـــدو لـــهـــم أنـ
هــذه الفئة. امــتــاك سلطة بــا قــيــود يدفع، 
بالآخرين  الاستهانة  إلــى  الــحــال،  بطبيعة 
واحتقارهم. ومن هذه الأرضية، يمكن فهم 
التعامل مع  في  لهؤلاء  الرهيبة  العدوانية 
الذين تجرأوا  »الحثالة«  مع  أو  »الآخرين« 
العدوانية  فــي  يــزيــد  السلطة.  تــحــدّي  على 
ــة، الــنــظــر  ــيـ ــونـ ــنـ ــا إلــــــى حـــــــدود جـ ــهـ ــعـ ــدفـ ويـ
الضمني إلى المحتجين على أنهم طائفيون 
ــقـــوق، بـــل كــراهــيــة  لا يــحــرّكــهــم مــطــالــب وحـ
طائفية ضــد الــعــلــويــين، وغــالــبــا مــا تجري 
الــنــظــرة بتحليل »رســمــي« لا  هـــذه  تغطية 
 تحقيراً، يقول إن الاحتجاجات ليست 

ّ
يقل

سوى عمالة وخيانة لخارجٍ ما. 
فـــي الــنــظــرتــين، المــضــمــرة والمــعــلــنــة، هــنــاك  
يــرى  الــطــائــفــي   ،)projection( إســقــاط  آلــيــة 
عمومية  خــان  ومــن  فــي خصمه،  الطائفية 
ــة وخـــصـــخـــصـــهـــا بـــجـــعـــلـــهـــا مــلــكــيــة  ــ ــدولــ ــ الــ
»أبـــديـــة« لــعــائــلــة، مستنداً أكــثــر فــأكــثــر إلــى 
الخارج، يرى العمالة والخيانة في خصمه. 
في الصراع السياسي، البحث عن مصادر 
لتحقيق  إثنية(  أو  )دينية  هوياتية  طاقة 
كسب سياسي هو مسعى يعادل الخيانة، 
الممعن في  العنف  إلــى   مفتوحٌ 

ٌ
لأنــه طــريــق

الــفــظــاعــات والــاعــقــانــيــة، وإلــــى مــصــادرة 
لصالح  كــذلــك،  السياسي بوصفه  الــصــراع 

صراعات سيطرة وقتل وإبادة.
)كاتب سوري في فرنسا(

الشاهدة الشهيدة... واستحقاق قضيتـها الدولية

العلمانية بين الحقلين 
المعرفي والسياسي

مقطع سوري... 
الهوياتية في السياسة خيانة

جمهورية سعيدّ 
الجديدة في تونس

نالت ثقة أنصار العدالة 
والحرية وفرضت 

احترامها على المراكز 
الدولية التي تؤمن 

بحرية التعبير

يجب أن تبقى 
العلمانية هدفاً 

منشوداً في الوعي 
السياسي

في محيط كل مركز 
سلطة فعلية في 

الدولة الأسدية، نشأ 
امتدادٌ تشبيحي يحوز 

سلطة مستمدّة من 
سلطة المركز

آراء

معن البياري

 في تطويق الفلسطينيين شهيدتهم شيرين أبو عاقلة 
ٌ
 غزيرة

ٌ
تحتشد عظاتٌ جليلة

بأكاليل مهيبةٍ من الحبّ المقرون بأحزانٍ عظيمةٍ أحدثها فيهم فقدانها الأليم، في 
جريمةٍ إسرائيلية موصوفة، وذلك في تقديرٍ كبيرٍ منهم لعطائها الإعلامي بمهنيةٍ 
وكفاءةٍ عاليتيْن، في نقلها على شاشة »الجزيرة« كفاح شعبها وصمودَه، وصلف 
المحتلين واعتداءاتهم اليومية، 25 عاما. وأولى هذه العظات أن لا شيء أبدا يمكنه 
أن يُنازع وحدة الفلسطينيين وائتلافهم عندما يعتنقون مناهضة الاحتلال ونبذه. 
وأنهم، أيضا، لم يتعبوا، منذ أكثر من مائة عام، من تظهير أيقوناتٍ منهم وبينهم، 
أخلصت لفلسطين وتفوقت وأبدعت. وما شوهد في جــولات جثمان شيرين في 
 ،

ّ
القدس، دل إلى وداعها الأخير في  غير مخيمٍ وبلدةٍ ومدينةٍ فلسطينية، وصولا 

لمحطة فضائية   
ً
مراسلة تكن  لــم  القديرة  الزميلة  أن  على  عليه،   

ّ
دل كثيرٍ  بــين  مــن 

ت عليه ما 
ّ
شهيرة وحسب، وإنما كانت صاحبة دور وطني ثقيل القيمة، استحق

محضه لها شعبُها من مشاعر الإحساس بالخسران لغيابها في جريمة الإعدام 
أكثر من تشييع رسمي وشعبي، وما  به في  الخسيسة، وما كرّمها  الإسرائيلية 
 من رموز شعب الفلسطيني 

ً
نثره عليها من عبارات الاعتداد بها، لتصبح واحــدة

أركــان  الواسعة في كل  أن الموجة  الشتات، لا سيما  الموحّد في كل فلسطين وفــي 
لجدارتها  الــخــاص  الاعتبار  عكست  قتلها  بجريمة  الساخط  التنديد  مــن  الأرض 
دة 

ّ
الباهرة في عملها صحافية، لم تنطق يوما بغير الحقيقة، وبغير المعلومة المؤك

بكل  المسؤولة  الصحافة  عناوين  من   وحقيق، 
ٍّ

حــق عن  فكانت،  بالصورة،  الموثقة 
المتحدّثة  ت من 

ّ
كله، فاستحق العالم  بل في  المحتل فقط،  ليس في وطنها  حرفيةٍ، 

باسم البيت الأبيض وصفها »أسطورة« صحافية. ولذلك، كان من طبيعي الأمور 
ها، وهي 

ُ
أن تكون شيرين أبو عاقلة اسما مزعجا لدولة الاحتلال، وأن ينغّص عمل

الفلسطينية المثابرة، المقدسية المجدّة، على أوهام إسرائيل عن نفسها. 
والــهــراوات  بالخيول  مجوقلة  مسلحة،  قـــواتٍ  الاحــتــلال  جيش  يحشد  وعندما 
الكنيسة من  إلــى  والــرصــاص والــقــذائــف، لفرض شــروطِــه على تشييع شيرين 
المستشفى في القدس، وعندما يستنفر في المدينة القديمة المحتلة، من أجل أن 
 

ٌ
يحرم الفلسطينيين من إحياء يومٍ وطنيٍّ جامعٍ مهاب، وبين ظهرانيهم ضيوف
المدينة  تــراب  إلــى مثواها الأخير في  الأيقونة حقا  ابنتهم  عــديــدون، في تشييع 
الــتــي لا  ــد عــن وحشيته 

ّ
المــؤك ــد 

ّ
يــؤك فــإنــه  المــقــدســة، عندما يقترف فعلته هـــذه، 

 لها، وعن انعدام احترامه جلال الموت ومهابة الفقد، غير أن الفلسطينيين 
َ

سقوف
استطاعوا أن يصنعوا يوما مجيدا لهم، اتحدّوا فيه، اتحدت فيه أجراس كنائس 
القدس، في حدث نادر، وأمكن لهم أن يصدّوا تدبير المحتلين ويفشلوا مقاصده 
ر زملاء المهنة جنازات الشهيد القائد ياسر عرفات والشاعر 

ّ
وأغراضه. ولئن تذك

مــا حضر  لاحــظــوا  بــد  لا  فإنهم  الحسيني،  فيصل  وقبلهما  درويـــش  محمود 
رت، يوم أمس، جديدا 

ّ
مًضافا في جنازة شيرين أبو عاقلة، في القدس التي سط

من فعل البقاء والصمود والمقاومة والتحرير، وقبل ذلك في مخيم جنين ونابلس 
ورام الله. وقد صدَق تماما قول زملاء لشيرين إنها في جنازتها أنهت الانقسام 
إنها أجهزت  أن يضاف هنا  الــوُســع  أقــل نعوته. وفــي  فــي  المــخــزي  الفلسطيني، 
على أوهــام رهان عواصم إقليمية على صناعة زعيم فلسطيني من هذه الفئة 
جيفارا  خبرنا 

ُ
ت وعندما  ويــتــنــازل.  ويقايض  ويــســاوم  ويشتري  يبيع  تــلــك،  أو 

البديري أن صديقتها وزميلتها شيرين أخبرتها غير مرّة أن من أمنياتها كان 
أهل  ى، من 

ّ
الواحد منا يتمن الفلسطيني، فإن  انتهاءً كاملا للانقسام  أن تغطي 

الشأن والقرار في غير مطرح فلسطيني، أن يبادروا جميعا إلى الإفادة من الزخم 
الكبير الذي أحدثته فاجعة المصاب الثقيل، فيذهبوا إلى إنجاز ما تمنته شيرين 
أبو عاقلة، لا سيما أنهم مارسوا من التلكؤ واصطناع العراقيل واختلاق أسباب 

التنائي والتباعد ما قد لا يكون في وسعهم أن يضيفوا إليها جديدا. 
ثمينة،  مــن عظات  الــلــه، وهــدايــاهــا  إلــى روح شيرين، رحمها   

ً
بالغة  

ً
إســـاءة ستكون 

الأسرة  ومع  الصغيرة وشعبها،،  أسرتها  مع  الوفير  الدولي  التضامن  هذا  يمرّ  أن 
الإعلامية الفلسطينية، مرفقا بالشجب العالمي لجريمة اغتيالها، من دون البناء عليه.

محمد أبو الغيط

روت لي أمي، في طفولتي، عدّة مرات، قصة سلوى حجازي، أو »ماما سلوى« كما 
عرفها جيلها. كانت مذيعة برنامج »عصافير الجنة« الذي تعلق به ملايين الأطفال 
المــصــريــين، لــذلــك كــانــت الــصــدمــة عميقة حــين فــقــدوهــا فــي واقــعــة إســقــاط الجيش 
الليبية عام 1973. بعد كل هذه السنوات، كانت والدتي  الإسرائيلي طائرة الخطوط 

ر بالغ، كأن الطفلة التي عشقت »ماما سلوى« ما زالت هنا.
ّ
تروي القصة بتأث

الابتدائية من  البقر  الأولــى اسم مدرسة بحر  للمرة  ، حين سمعت 
ً
أيضاً كنت طفلا

 على مقاعد دراستهم 
ً
التاريخ. كان مقتل ثلاثين طفلا العائلة، لا من كتب  ذكريات 

عام 1970 صدمة لجيل من الأطفال المصريين الذين رأو الأشلاء الصغيرة لأقرانهم 
متناثرة حول المدرسة. 

الـــدرّة عام  كــان مقتل محمد  تــزول.  التي لا  الحمراء«  »البقع  المزيد من  شهد جيلي 
الابتدائية  المــدارس  التي شهدتُ فيها طلاب  الوحيدة  المــرّة  2000 حدثاً فارقا، وهي 
مون مظاهرات تلقائية ترفع علم فلسطين. واليوم يضاف اسم شيرين 

ّ
والإعدادية ينظ

أبو عاقلة إلى ندوب الذاكرة لدى جيلي، ولعله الجيل الأخير الذي مرّ بتجربة الذكريات 
التلفزيونية الموحدة، قبل تعدّد الفضائيات الإخبارية ثم عصر الإنترنت.

لهذا حفظنا أسماءً مثل طارق عبد الجابر وخميس أبو العافية مراسلي التلفزيون 
من  وغيرهما  البديري  وجيفارا  عاقلة  أبــو  وبالطبع شيرين  فلسطين.  في  المصري 
مراسلي قناة الجزيرة. لقد دخلوا منازلنا وصاروا كأفراد عائلاتنا، تراهم أمهاتنا 

أبناءً ونراهم إخوة.
دائما ما وُجد تيار يراهن على حل القضية الفلسطينية على يد جيل جديد، عربي 
وآخر إسرائيلي، سواء بالمعنى السلبي، أي قبول الأمر الواقع المفروض من المنتصر 
ونسيان الشباب العرب القضية وسط انشغالهم بهموم بلادهم، أو بالمعنى الإيجابي، 
أي إمكانية بناء الثقة بين الشباب العربي والإسرائيلي للوصول إلى سلام عادل، حقا 

لا اسما، سواء على أساس حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة.
ر الفلسطيني الراحل إدوارد 

ّ
في كتابها »البحث عن فلسطين«، روت نجلاء، ابنة المفك

إلــى منزل أسرته  بــأول زيــارة  أنــه بعدما استخدم هويته الأميركية ليحظى  سعيد، 
بعد عقود من استيلاء إسرائيل عليه عام 1948، قال لها: »إن جيلي هو الذي أفسد 
كل هــذا الأمــر، ونحن مرتبطون جــدا بما حــدث في 48 و67  .. إلــى حين أن نرحل، 
جيلي وشـــارون وعــرفــات، لن يتم فعل أي شــيء. الأمــر متروك لجيلك لإصلاحه«. 
ولكن الواقع أثبت الخطأ التام لفكرة الاعتماد على الزمن لتبريد الصراع، سواء بنيات 
حسنة أو سيئة، فالقضية ليست تاريخا، بل تتجدّد أمام أعين كل جيل. لم يشهد 
جيلي نكبة فلسطين، لكننا شهدنا انتزاع المنازل في الشيخ جرّاح وسلوان. لم يشعر 
جيلي باستفزاز الإنكار الإسرائيلي للمسؤولية عن إسقاط طائرة سلوى حجازي، 
لكننا شهدنا إنكار قتل شيرين أبو عاقلة. وكما كانت حياة شيرين مكرّسة لفضح 
التعامل الإسرائيلي مع  أكد  الانتهاكات الإسرائيلية، فقد كان موتها كاشفا، حيث 
التيار اليميني بمؤسسة الحكم الإسرائيلية، وكذلك  الواقعة على مزيدٍ من تصاعد 
تصاعد سلطويتها، حتى إنها تطابق خطابات أنظمةٍ عربيةٍ استبدادية، لطالما تغنت 

إسرائيل سابقاً بتميزها الديمقراطي عنها.
أصــدرت  والتي  الإسرائيلية،  الحقوقية  بتسليم  منظمة  مع  التعامل  هو  الأمثلة  أحــد 
د رواية مقتل شيرين على يد مواطنيها، حيث جرى تحديد موقع تصوير 

ّ
تقريراً يفن

بموقع  ومقارنته  فلسطينيون  مسلحون  إنهم  قــال  لمــا  الإسرائيلي  الجيش  فيديو 
استشهاد شيرين، ليثبت أنه كان موقعا مكشوفا للجيش الإسرائيلي فقط.

سبق أن واجهت المنظمة حملات شرسة. هاجم نتنياهو الملياردير اليهودي الأميركي 
جورج سورس، وهو نفسه الذي تتهمه أنظمة عربية بالمساهمة في »مؤامرة الربيع 
على  للتضييق   

ً
قانونية تعديلاتٍ  عام 2016  الإسرائيلي  الكنيست  أجرى  العربي«. 

تمويل المنظمات. اعتبر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن مكان رئيس مؤسسة 
بتسليم هو السجن، بعد شهادته أمام المجلس عام 2018، وكان جديد الحلقات تقدّم 
عضو الكنيست آفي ديختر، يوم الأربعاء، بتعديلاتٍ جديدةٍ تحظر تواصل المنظمات 
مع الجهات الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك حرصا على »الأمن القومي 

الإسرائيلي«. مصطلحات أخرى تتشاركها السلطويات العربية.
أختنا شيرين. الموت لا يليقِ بك، لكنه إذا كان محتوماً فإن الأثر الطيب والإخلاص 

العظيم يحولان فناء الجسد خلوداً في القلوب، وإرثاً تعتزّ به الأجيال.

بيار عقيقي

قاتل إسرائيلي. صباح 11 مايو/ أيار 2022. استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين 
أبو عاقلة. ثلاثية تختصر القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948 وما قبلها وما بعدها. 
ثلاثية ما فتئ الاحتلال يسعى إلى تمييعها وإزالتها من الوجود. يريد الإيحاء بأنه 
، وطمس تاريخ كل شهيد وشهيدة، وعكس مفهوم الشهادة كي لا يترسّخ 

ً
ليس قاتلا

الحق. الإسرائيلي يعمل على تكريس أحقيته في أرضٍ اقتحمها بقوة السيف وظلمة 
العدل. يمكن تدبيج ملايين القصائد والأشعار لتخليد استشهاد شيرين، لكن ذلك 
البطش الإسرائيلي. في جنين والقدس وغــزة وغيرها تبقى جذوة  لن يكفي لإنهاء 

 التفاوض مع محتلٍ بمنطق الهزيمة.
ّ

المقاومة مشتعلة، إذ لا يُمكن لأي صاحب حق
 
ً
الإسرائيلي محتل، هذا واقع. وانطلاقاً من هذه النقطة يتم التعامل معه. عودوا قليلا
 لإسرائيل«، 

ً
 أبدية

ً
»القدس عاصمة إلى الوراء، بضعة أيام لا أكثر. الاحتلال متمسكٌ بـ

الــدولــتــين، ومبتعداً عــن أي مــفــاوضــاتٍ جوهرية، عــدا تلك التفصيلية  رافــضــاً حــل 
اليومية الحياتية، التي يُظهر فيها »إنسانيته« المشروطة. هذا هو الإسرائيلي، مهما 
 يستعين بالتاريخ ومعاداة السامية والإبــادة 

ّ
عمل على تلميع صورته، ومهما ظل

النازية لليهود، لتبرير »مخاوفه على وجوده«، على حساب وجود الفلسطينيين. 
ــزل، ويخشى  ــادر، يقتل مــن يــقــاومــه، خصوصاً إذا كــان أعـ  غـ

ٌ
الإســرائــيــلــي قــاتــل

من يرفع السلاح بوجهه. لا أحــد يعلم ما الــذي كــان يــدور في رأس شيرين قبل 
استشهادها، ولا أحد يمكنه الادّعــاء بذلك، لكن اندفاعها المشهود للإضاءة على 
»الفرد الإضافي« في كل منزل. أجيال  الاعــتــداءات الإسرائيلية جعلها في موقع 
مت عن طريق شيرين من هي إسرائيل الحقيقية، لا إسرائيل التي حاول 

ّ
عدّة تعل

امها رسم صورتها »الإنسانية« في أذهان الشعوب العربية. يعتقد الإسرائيلي 
ّ
حك

ت بقتل شيرين، واستطراداً سيخشى كل 
ُ
أن الصوت الإعلامي المعادي له سيخف

مراسل من الانتقال إلى ساحات المواجهة لتغطية الاعتداءات، غير أن الإسرائيلي 
نفسه، وبلغته الخاصة، يعلم أن الأمر لا يتعلق بتراكماتٍ ما، بل بشرارة ستشتعل.

الفلسطينية لقمع  القيادة  القديم في  الحرس  التاريخ لا يتوقف، والاعتماد على 
ثورةٍ فلسطينيةٍ آتيةٍ لم يعد يجدي نفعاً، والوقت الذي ستصمت فيه رصاصات 
ياً. إنه واقع 

ّ
القاتل وإلى الأبد لم يعد بعيداً. هذا ليس شعراً ولا قصيدة ولا تمن

اً، سيعمل عــدوّك كل ما في وسعه 
ّ
حتمي وواقعية لامتناهية. حين تكون محق

لطمس حقوقك، وسيحاول استغلال كل نقطة لصالحه. في المقابل، ستوفر له 
دينياً  عقيمة،  نقاشاتٍ  في  تنغمس  حين  المواجهة،  الجبهة  ك 

ّ
تفك مسبّبات  كل 

وقومياً، من أجل تفسير مفهوم شهادة أي شخص، شيرين أو غيرها. 
 ارتضوا الغوص في 

ّ
لم ينتصر الإسرائيلي بسبب قوته، بل لأن أصحاب الحق

هوياتيٍّ  تتمحور حول صــراع  الفلسطينية  القضية  وكــأن  القاتلة،  الانقسامات 
محض، لا حول حقوق مسلوبةٍ وضــرورة تحرّر الإنسان من سجّانه. هذا ما 
ل عليه الإسرائيلي: خلق مناخات صدامية داخل الجبهة المناوئة له، والإيحاء 

ّ
يتك

»تعدّدية خياراته السياسية«، علماً أن اليسار الإسرائيلي ليس سوى  في المقابل بـ
جناحٍ من أجنحة اليمين لا أكثر. 

الظالم شروطه، ولا  لا شيء أقبح من انتظار صمت صاحب الحق كي يفرض 
 من إراقة الدماء من أجل دفن الحقوق. لم تستشهد شيرين 

ً
شيء أكثر بشاعة

تلت لأن في 
ُ
لأنها صحافية أو لأنه »صــودف« وجودها قرب جنود الاحتلال. ق

قاموس الإسرائيليين رعبٌ من ماردٍ قادرٍ على النهوض مرّة واثنتين وألف مرة، 
يتم توجيهها  أن  أكبر من  قابل 

ُ
الم الانقسام  أن مساحة  الاحــتــلال  بــال  لكن في 

ضدهم. هذا ما اتكل عليه منذ عقود وما يعتبره »أمراً طبيعياً« سيتواصل. في 
يوم ما، سينتهي هذا الانقسام وستتدحرج كرة المقاومة.

عظات شيرين أبو عاقلة جيل شيرين أبو عاقلة

رصاصات المحتل ستصمت
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حسن نافعة

تــشــيــر الــتــحــلــيــات المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب في 
ــة لـــيـــس فــقــط  ـــحـ

ّ
ــا إلـــــى أنـــهـــا مـــرش ــيــ ــرانــ أوكــ

لــلــتــصــاعــد، وإنــمــا أيــضــا لــاســتــمــرار فترة 
 بـــدرجـــات 

ْ
طــويــلــة، مـــا ســيــؤثــر حــتــمــا، وإن

مــتــبــايــنــة، عــلــى بــقــيــة الـــصـــراعـــات الــدولــيــة 
والإقليمية المحتدمة في مناطق أخرى، بما 
التحالفات  تشكيل خريطة  إعـــادة  ذلــك  فــي 
والتفاعات المتعلقة بمعظم هذه الصراعات. 
فــروســيــا، الــتــي تــقــول إنــهــا لــجــأت مضطرّة 
إلى استخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا 
لمواجهة تهديد وجودي شكله اقتراب حلف 
الناتو من حدودها الغربية، تبدو مصمّمة 
هناك  العسكرية  عملياتها  مــواصــلــة  عــلــى 
إلـــى أن تــتــمــكّــن مــن تحقيق كــامــل أهــدافــهــا 
واســتــئــصــال الــتــهــديــد الـــــذي تـــتـــعـــرّض لــه، 
أيــا كــان الثمن المــطــلــوب، حتى لــو اضطرّت 
الأسلحة  فيها  للدخول في حرب تستخدم 
تقول  التي  المتحدة،  الــولايــات  أمــا  النووية. 
إن الطموحات الشخصية للرئيس الروسي 
بــوتــين، المــصــرّ عــلــى إعــــادة فـــرض الهيمنة 
كانت  التي  المناطق  على مختلف  الروسية 
ا من الاتحاد السوفييتي،  فيما مضى جزء
انـــــــدلاع هـــذه  الـــرئـــيـــســـي وراء  الـــســـبـــب  هــــي 
ــة غـــيـــر المـــــبـــــرّرة، فــتــبــدو  ــيـ ــدوانـ ــعـ الــــحــــرب الـ
بدورها مصمّمة ليس فقط على منع بوتين 
من تحقيق طموحاته وأهدافه، وإنما أيضا 
بروسيا،   استراتيجية  هزيمة  إلــحــاق  على 
ــدة الـــحـــكـــومـــة  ــاعــ ــســ ــرّت لمــ ــ ــطــ ــ حـــتـــى لـــــو اضــ
الأوكرانية الحالية لخوض حرب استنزاف 

بعيدة المدى في مواجهة القوات الغازية.
 عــابــرة عــلــى الــطــريــقــة الــتــي تــديــر بها 

ٌ
نــظــرة

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــــصــــراع عــلــى الــســاحــة 
ــر عــــن الـــطـــرف  ــنـــظـ الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــــصــــرف الـ
أننا  تظهر، بوضوح،  اندلاعه،  في  المتسبب 
لسنا إزاء محاولة لمساعدة دولة حليفة على 
مواجهة عدوان تتعرّض له، وإنما إزاء طرفٍ 
يعتبر نفسه مستهدفا بالصراع، وبالتالي 
شـــريـــكـــا فـــيـــه بــشــكــل أو بــــآخــــر، فـــلـــم تــكــتــف 
الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية 
بلغت حتى  وعــســكــريــة ضخمة لأوكــرانــيــا، 
حينه ثمانية مليارات دولار بالإضافة إلى 
الأوروبــيــون،  حلفاؤها  قدّمها  أخــرى  ثاثة 
الإعــارة  »قانون  بتفعيل  أيضا  قامت  وإنما 
ــادر قـــبـــيـــل مـــشـــاركـــتـــهـــا  ــ ــــصــ والــــتــــأجــــيــــر« الــ
الثانية، ومهد  العالمية  الرسمية في الحرب 
الفرصة  لتتيح  الــحــرب،  هــذه  فــي  لدخولها 
أمام أوكرانيا لاغتراف من مخازن الساح 
إدارة  أن  خـــصـــوصـــا  مــــبــــاشــــرة،  الأمــــيــــركــــي 
الــكــونــغــرس فــتــح اعتماد  بــايــدن طلبت مــن 
المــوازنــة بمبلغ 30 مليار دولار  إضافي في 
لتمويل الاحتياجات العسكرية والإنسانية 
المعايير،  لأوكــرانــيــا، وهــو مبلغ ضخم بكل 

ماجد عزام

 وفد رفيع من حركة المقاومة الإسامية 
َّ
حط

)حــمــاس( بشكل مــفــاجــئ الأســبــوع المــاضــي 
فـــي مــوســكــو، بــنــاء عــلــى دعــــوة رســمــيــة من 
ــارة لافــتــة  ــزيــ ــدت الــ ــ ــة. وبـ ــيـ الــحــكــومــة الـــروسـ
ومــهــمــة جـــداً قــيــاســا لــلــتــطــورات الــتــي جــدّت 
فيما  تــحــديــداً  بالجانبين  والمتعلقة  أخــيــرا، 
يــخــصّ الاقــتــحــامــات الإســرائــيــلــيــة لأقصى 
وأجواء المقاومة بمواجهتها التي تتموضع 
فــيــهــا »حـــمـــاس« بــشــكــل مـــركـــزي، كــمــا الــغــزو 
ــروســــي لأوكــــرانــــيــــا وســـعـــي مـــوســـكـــو إلـــى  الــ
تــخــفــيــف عــزلــتــهــا الــدولــيــة عــبــر الــتــقــرّب من 
الرأي العام العربي والإسامي، كونها تعرف 
أن مـــواقـــف الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة - الإســامــيــة 
الــرســمــيــة المــتــســاوقــة والمــتــمــاهــيــة مــعــهــا لا 
تفيدها ولا رصيد شعبيا لها، إضافة طبعا 
أمــيــركــا والــغــرب،  إلـــى مماحكة  إلـــى سعيها 
فــي منطقة حساسة  والــحــضــور والمــنــافــســة 
وحيوية من العالم، عبر استقبال وفد قيادي 
لحركة يعدّها هــؤلاء إرهــابــيــة فــي تصنيف 
ظالم ومنافق ومــزدوج، يتعارض مع كل ما 
يقولونه عن روسيا وحق الشعب الأوكراني 

في مقاومة غزوها غير المبرّر لباده.
جـــرى الإعــــان عــن الـــزيـــارة فــقــط مــع وصــول 
ــو المـــكـــتـــب  وفـــــــد »حــــــمــــــاس« بــــرئــــاســــة عــــضــ
السياسي مسؤول العاقات الدولية، موسى 
أبــو مــرزوق، وعضوي المكتب، حسام بــدران 
وفتحي حماد، وممثل الحركة في موسكو، 
ومن دون أي تمهيد مسبق، مع تأكيد أطراف 
حمساوية مطلعة أنها تمت بناء على دعوة 
مــســبــقــة ولا تــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بــالــتــطــورات 
ــقــــدس  ــــى والــ ــــصـ ــــي المـــســـجـــد الأقـ الأخـــــيـــــرة فـ
وفـــلـــســـطـــين بــشــكــل عـــــام خـــــال الأســـبـــوعـــين 
»استقال  وذكـــرى  رمــضــان  )شهر  الماضيين 
ــر أيـــضـــا فــي  ــيــ ــتـــوتـــر الأخــ إســــرائــــيــــل«( أو الـ
العاقة بــين روســيــا وإســرائــيــل على خلفية 
تصريحات وزير الخارجية سيرغى لافروف 
عــن أصـــول يــهــوديــة لــلــزعــيــم الـــنـــازي أدولـــف 

المـــتـــحـــددة تستعد  الــــولايــــات  أن  يــــدل عــلــى 
لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا. 

أميركية  عــن جهات  تقارير صـــادرة  وتفيد 
الــولايــات المتحدة  بــأن  وغربية موثوق بها 
ــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  قــــدّمــــت أيــــضــــا مـــعـ
ــيــــة بــاســتــهــداف  ســمــحــت لـــلـــقـــوات الأوكــــرانــ
ــــي مـــوســـكـــفـــا وإغـــــراقـــــه فــي  ــــروسـ ــراد الـ ــ ــطـ ــ الـ
سمحت  أخـــرى  ومعلومات  البلطيق،  بحر 
بــاســتــهــداف جـــنـــرالات روس مــشــاركــين في 
الحرب واغتيالهم، فإذا أضفنا إلى ما تقدّم 
أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا هائلة 
المحايدتين،  والــســويــد،  فنلندا  مــن  كــل  على 
لــانــضــمــام إلـــى حــلــف الــنــاتــو، كــمــا تــمــارس 
ضــغــوطــا هـــائـــلـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
واضحا  موقفا  خذوا 

ّ
يت لم  الذين  حلفائها 

وقــويــا لإدانــــة روســيــا، لتبين لــنــا بــوضــوح 
تــام أن الــولايــات المتحدة تعد نفسها طرفا 
ــرب الـــتـــي تــتــعــامــل  ــحــ ــرا فــــي هـــــذه الــ ــاشـ ــبـ مـ
مــعــهــا بــمــنــطــق »مـــن لــيــس مــعــي فــيــهــا فهو 
وهو  الــعــواقــب«،  يتحمّل  أن  وعليه  ضـــدي، 
 ســتــكــون لــه تــأثــيــرات مــبــاشــرة على 

ٌ
مــنــطــق

أخــرى، وفي  الدائرة في مناطق  الصراعات 
مقدمتها منطقة الشرق الأوسط.

ــــط بـــصـــراعـــاتٍ  تـــعـــجّ مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
إلى  اليمن جنوبا  مــن  تمتد  لــهــا،  لا حصر 
ليبيا شــمــالا، ومـــن ســوريــة ولــبــنــان شرقا 
المنطقة  أن مستقبل  غير  غربا،  المغرب  إلــى 
المــــقــــام الأول عـــلـــى مــصــيــر  فــــي  ســـيـــتـــوقـــف 
ــات الـــتـــي انـــخـــرطـــت فــيــهــا الـــــدول  ــراعــ الــــصــ
الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى فـــي المــنــطــقــة، وتــحــديــدا 
إيـــران وتركيا وإســرائــيــل. ولأن هــذه الــدول 
الساحة  على  معا  وتتفاعل  تــوجــد  الــثــاث 
السورية، جنبا إلى جنب مع كل من روسيا 
والــولايــات المــتــحــدة، يمكن الــقــول إن الأزمــة 
ــرآة الــعــاكــســة لمعظم  ــ الــســوريــة أصــبــحــت المـ
أزمــات المنطقة، ومن ثم ستكون هي الأشدّ 
بــالــتــغــيــرات المحتملة والمــتــوقــعــة في  تــأثــرا 
المرتبطة  الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  الــتــحــالــفــات 
بــــالــــصــــراع الـــــدائـــــر حـــالـــيـــا عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الأوكرانية. لذا علينا أن نتابع هذه التغيرات 
عن قرب، خصوصا المتعلقة بمواقف إيران 
وتركيا وإسرائيل. صحيحٌ أن وضع إيران، 
فـــي عــاقــتــهــا بــطــرفــي الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
يختلف عن وضع كل من تركيا وإسرائيل، 
غير أن مواقف هــذه الأطـــراف الثاثة تجاه 
عديد من أزمات المنطقة تتقاطع وتتصادم 
حينا، وتــتــوازى وتتقارب حينا آخــر، ومن 
ثم ستتأثر جميعها تأثرا كبيرا بالتطوّرات 
الأوكرانية  الأزمــة  تشهدها  أن  يتوقع  التي 
ــلـــة، فــــإيــــران،  خـــــال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــقـــبـ
والــتــي لا تــزال تنظر إلــى الــولايــات المتحدة 
ــر«، تــربــطــهــا  ــبــ بــاعــتــبــارهــا »الــشــيــطــان الأكــ
بــروســيــا عــاقــات وثــيــقــة، يــحــرص الطرفان 
باضطراد،  وتنميتها  عليها  الحفاظ  على 

هــتــلــر، مــا اضــطــر الــرئــيــس فــاديــمــيــر بوتين 
شــخــصــيــا لـــاعـــتـــذار عــنــهــا فـــي اتــصــالــه مع 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي بينت،  رئــيــس 
حيث تزامن الاعتذار مع وجود وفد حماس 

في العاصمة الروسية.
ــــذا يــعــنــي أن الــــزيــــارة مــرتــبــطــة مــبــاشــرة  وهـ
ــاره من  بــالــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، ومـــا أثــ
تداعياتٍ وردود أفعال عربية ودولية رافضة 
الشعبي،  سياقها  فــي  الــغــزو،  معظمها  فــي 
ــا  ــيــ ــتــــاج أن روســ ــنــ ــتــ ــن اســ ــكـ ــمـ يـ وبــــالــــتــــالــــي 
الــعــام العربي  الـــرأي  تسعى إلــى التقرّب مــن 
والقضية  تتمتع حــمــاس  الـــذي  والإســـامـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــدعــمــه وتــأيــيــده الــكــبــيــر. مع 
الانتباه إلى أن استخدام الورقة الفلسطينية 
ومرفوضة  خاطئة  سياسات  على  للتغطية 
ومـــعـــزولـــة كــــان ولا يــــزال تــصــرّفــا مــوصــوفــا 
لأنظمة الاستبداد في السجال والمماحكة مع 
الخصوم والأعداء، وزيادة الحضور والنفوذ 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وهـــو مــا فعلته أنظمة 
الــفــلــول الــقــدامــى ســيــئــة الــصــيــت والــســاقــطــة 
اليائسة  المــحــاولات  رغــم  العربي،  العالم  في 
لإعــــادة إنــتــاجــهــا أو تــحــديــثــهــا عــبــر الــفــلــول 
الجدد في القاهرة ودمشق وعدن وبنغازي.

لا بد من التذكير أيضا أن روسيا قوة قائمة 
بالاحتال في أوكرانيا، تماما كما إسرائيل 
فــي فلسطين. وكـــان هــنــاك إقــــرار واضـــح من 
وزير الخارجية لافروف بذلك، حيث قال ردّاً 
على من يشعرون بالقلق من الغزو الروسي، 
وروسيا  فلسطين  هي  أوكرانيا  أن  اعتبروا 
ــل، بــيــنــمــا يـــتـــبـــدّى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــثـــل أمـــيـــركـــا وإسـ مـ
التناقض هنا ومباشرة في استقبال حركة 
الإســرائــيــلــي  لــاحــتــال  فلسطينية  مــقــاومــة 
مـــع تــجــريــم المــقــاومــة الأوكـــرانـــيـــة لــاحــتــال 

الروسي وشيطنتها.
في كل الأحوال، نحن أمام إقرار روسي بقيمة 
ومكانة حماس فلسطينيا وعربيا وإساميا، 
خصوصا بعد التطورات في الشهور والسنة 
الحركة  مــع  والتعاطي  عــام،  الأخــيــرة بشكل 
فلسطينيا  مهم  رقــم  مــجــرّد  بوصفها  ليس 

على الأقل بحكم عدائهما المشترك للولايات 
 
ً
المتحدة. ومع ذلــك، قد تبدو إيــران حريصة
ــــدم إظــــهــــار تـــأيـــيـــدهـــا لـــلـــحـــرب عــلــى  عـــلـــى عـ
الــدوافــع  تفهمها  بــإبــداء  أوكــرانــيــا، مكتفية 
والأسباب التي حدت بروسيا لشنها. ولأن 
الاهــتــمــام الإيـــرانـــي فــي هـــذه المــرحــلــة يبدو 
مــركّــزا على مفاوضات فيينا حــول شــروط 
ــاق الــخــاص  ــفــ ــعــــودة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الاتــ الــ
بــبــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، فــمــن الــطــبــيــعــي أن 
تتعامل إيران مع حرب أوكرانيا من منظور 
مــا قــد تتيحه مــن فــرص، أو مــا تفرضه من 
قيود لدعم أو عرقلة قدرتها على تحقيق ما 
تسعى إليه من أهداف في هذه المفاوضات. 
والولايات  روسيا  بين  الدائر  الصدام  ولأن 
المــتــحــدة عــلــى الــســاحــة الأوكـــرانـــيـــة يساعد 
عــلــى دعـــم المــوقــف الإيـــرانـــي فــي مــفــاوضــات 
يــــزداد التحالف  الــطــبــيــعــي أن  فــيــيــنــا، فــمــن 
كلما طال   وعمقا 

ً
متانة الــروســي  الإيــرانــي 

أمد الحرب، الأمر الذي سيؤدّي، بالضرورة، 
إلــــى تــنــســيــق مـــتـــزايـــد بـــين الـــطـــرفـــين بــشــأن 
المــــوقــــف مــــن الـــقـــضـــايـــا والأزمـــــــــــات الـــشـــرق 
في  المحتدمة  الأزمـــات  خصوصا  أوسطية، 

سورية واليمن ولبنان وفلسطين... إلخ.
الـــوضـــع يــخــتــلــف كــثــيــرا بــالــنــســبــة لــكــل من 
تــركــيــا وإســـرائـــيـــل، فــتــركــيــا عــضــو مــهــم في 
ــم مــحــاولاتــهــا المستمرّة  حــلــف الــنــاتــو. ورغـ
لاتخاذ نهج مستقل عن السياسة الأميركية 
فــي أمـــور كــثــيــرة، وهــو النهج الـــذي عمّقته 
ــــول المـــســـألـــة  ــيـــة حــ ــيـــة تـــركـ ــيـــركـ خــــافــــات أمـ
أخـــرى  قــضــايــا تفصيلية  الـــكـــرديـــة، وحــــول 
ــة فـــي ســـوريـــة، ما  ــ بــتــطــورات الأزمـ متعلقة 
دفــعــهــا إلـــى الــتــقــارب مــع روســيــا إلـــى الحد 
الـــــذي مــكّــنــهــا مـــن شـــــراء مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الصاروخية إس 400 التي أغضبت الولايات 
المتحدة، إلا أن هذا النهج المستقل لا يمكنه 
ــاب بـــعـــيـــدا، خــصــوصــا فـــي الــقــضــايــا  ــذهــ الــ
تركيا  فــارتــبــاطــات  الــنــاتــو،  بحلف  المتعلقة 
مــع هــذا الحلف راســخــة جــدا وعميقة جدا 
إلـــى الــحــد الـــذي يجعل الانــفــكــاك مــن إســار 
سياساته محفوفا بالمخاطر. ولإضفاء قدر 
الــتــوازن والاستقالية حــول سياستها  من 
ــة، حـــاولـــت تــركــيــا  ــيــ ــرانــ تـــجـــاه الأزمــــــة الأوكــ
روسيا  من  بكل  القوية  عاقاتها  استغال 
بينهما،  الوساطة  بــدور  للقيام  وأوكــرانــيــا 
ــرّك أن  ــتـــحـ لــكــن لـــم يــكــن فـــي مـــقـــدور هــــذا الـ
ارتباطاتها  أن  خصوصا  بــالــنــجــاح،  يكلل 
بــحــلــف الـــنـــاتـــو دفــعــتــهــا، مـــن نـــاحـــيـــة، إلــى 
كما  مــســاعــدات عسكرية لأوكــرانــيــا،  تقديم 
ــة، إلـــــى الـــتـــجـــاوب مــع  ــيـ دفـــعـــتـــهـــا، مــــن نـــاحـ
إلى إطالة أمد  الهادفة  الضغوط الأميركية 
الأزمة، وليس تسويتها. لذا يمكن القول إن 
د الخيارات 

ّ
إطالة أمد الأزمة الأوكرانية يعق

التركية،  الخارجية  السياسة  أمــام  المتاحة 
انحيازها  عــن  للكشف  تدريجيا  ويدفعها 

وعــربــيــا، وإنــمــا حــتــى حــركــة قــائــدة للشعب 
الفلسطيني تحكم نصف مواطنيه بالداخل 
في غزة، وتتمتع بتأييد نسبة مماثلة على 
ــل فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــشــــتــــات، فــي  ــ الأقــ
الله  رام  فــي  الفلسطينية  السلطة  عجز  ظــل 
والمــحــدودة  الضئيلة  وقــدراتــهــا  وانفصالها 
ــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأحــــــــــداث والــــتــــطــــورات  فـ
الــعــاصــفــة والمــتــاحــقــة حــيــث بـــدت غــيــر ذات 

صلة ولا يكترث لها الفلسطينيون. 
وما  بالطبع،  ذلــك جيداً  تعي حركة حماس 
كانت لترفض الدعوة، على الرغم من فهمها 
مع  خصوصا  طبعا،  الــدعــوة  هــذه  خلفيات 
الـــتـــطـــورات والأجــــــواء المــتــوتــرة فـــي المسجد 
الفلسطينية  ــــي  والأراضــ والـــقـــدس  الأقــصــى 
قيادتها  مسؤولية  إســرائــيــل  حمّلتها  الــتــي 
بــيــنــمــا ردّت »حـــمـــاس« عــلــى طــريــقــة »تهمة 
نــدّعــيــه«. وقـــد تزامنت  لا ننفيها وشـــرف لا 
ــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع الــتــوتــر  ــارة أيـــضـ ــ ــزيـ ــ الـ
الـــروســـي الإســرائــيــلــي، أخـــيـــرا، عــلــى خلفية 
المــوقــف الإســرائــيــلــي الــرســمــي المــتــحــفــظ من 
ــا، وتــصــريــحــات  ــيــ ــرانــ ــروســــي لأوكــ الـــغـــزو الــ
السقف  عالية  لبيد،  يئير  الخارجية،  وزيــر 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيــ عــــن جــــرائــــم الــــحــــرب الــــروســ
بوتشا، والردّ التصعيدي ضده وصولًا إلى 
الحديث حتى عن وجود نازيين في القيادة 
الأوكرانية رغم يهودية الرئيس فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي نــفــســه. وكـــانـــت مــوســكــو قـــادرة 
الزيارة إلى حين انتهاء الأزمة،  على تأجيل 
لكنها حرصت على حصولها في موعدها، 
أثناء  فــي  اعــتــذار بوتين لإسرائيل  حتى مــع 
استضافة وفد »حماس«، وهي إشارة لافتة 

وذات دلالة بحد ذاتها.
في العموم، يمكن تلخيص الموقف الروسي 
ــــوة عــظــمــى،  المــتــضــمــن تـــكـــريـــس مــكــانــتــهــا قـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــزلــة والــقــطــيــعــة الــغــربــيــة 
والدولية، وأن دعم القضية الفلسطينية وفق 
 المتفق عليه فلسطينيا وعربيا ودوليا 

ّ
الحل

لا يــعــنــي كــســر الأوانـــــي مــع الـــدولـــة العبرية 
ــات مــعــهــا،  ــاقــ ــعــ ــة، وإضـــــعـــــاف الــ ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ والـ

ما  الــغــربــي،  للمعسكر  والــعــمــيــق  الـــواضـــح 
سينعكس حــتــمــا، وبــطــريــقــة ســلــبــيــة، على 
مواقفها  ويــعــرّي  لتركيا،  الإقليمية  المكانة 
الــحــقــيــقــيــة تـــجـــاه أزمـــــــات شـــــرق أوســطــيــة 
بالأزمة  منها  يتعلق  ما  عديدة، خصوصا 

السورية وبالقضية الفلسطينية.
يبدو المأزق الإسرائيلي في الأزمة الأوكرانية 
أكثر وضوحا من نظيره التركي. فقد سعت 
ــقــــوط الاتــــحــــاد  ــنــــذ ســ ــل دومــــــــا، ومــ ــيــ ــرائــ إســ
الــســوفــيــيــتــي، لــتــوثــيــق عــاقــتــهــا بــروســيــا 
ــة، وهــــو مـــا نــجــحــت فــيــه إلــــى حد  ــاديـ ــحـ الاتـ
كبير. وبــعــد قـــرار روســيــا الــتــدخــل عسكريا 
ــة الـــســـوريـــة لـــدعـــم نـــظـــام الــرئــيــس  ــ فـــي الأزمــ
إســـرائـــيـــل  حــــاجــــة  ازدادت  الأســـــــــد،  بــــشــــار 
ــنـــي مــعــهــا، حــتــى لا يصبح  لــلــتــنــســيــق الأمـ
ــود الــعــســكــري الــــروســــي فـــي ســوريــة  الــــوجــ
محاصرة  مــن  تمكينها  دون  يــحــول  عــائــقــا 
ومنع انتشار النفوذ الإيراني في سورية، أو 
تعقب الإمــدادات العسكرية الإيرانية لحزب 

كــمــا تــبــدّى أيــضــا فــي تهنئة بــوتــين الــدافــئــة 
ــذكـــرى تــأســيــســهــا،  والــحــمــيــمــة لإســـرائـــيـــل بـ
ــي روســـيـــا لــغــة مــمــاثــلــة تــمــامــا للهجة 

ّ
وتــبــن

أميركا والغرب تجاه التطورات في  المسجد 
الأقــصــى، عــبــر مــســاواة الــجــانــي بالضحية، 
ودعــــوة كــل الأطــــراف إلـــى الــتــهــدئــة وتجاهل 
جذر المشكلة المتمثل بالاحتال وممارساته 
وقــتــل 50 فــلــســطــيــنــيــا مـــن مــواطــنــي الــضــفــة 

الله عبر الأراضــي السورية وضربها، وهو 
ما نجحت فيه أيضا إلى حد كبير. لذا، حين 
اندلعت الأزمة في أوكرانيا، حاولت إسرائيل 
ــا، وتـــظـــاهـــرت بــاتــخــاذ  ــيـ ــب إدانـــــة روسـ

ّ
تــجــن

موقف محايد، بل سعت، في البداية، للقيام 
ــدور الـــوســـاطـــة بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا،  ــ بــ
مــســتــغــلــة الــعــاقــات الــجــيــدة الــتــي تربطها 
بالطرفين، غير أنه لم يكن بمقدورها أيضا 
أن تــذهــب بــعــيــدا فــي هـــذا الاتـــجـــاه. صحيح 
أنــهــا لــيــســت عــضــوا فــي حــلــف الــنــاتــو، مثل 
تركيا، لكن عاقتها الخاصة جدا بالولايات 
المتحدة تعد أقوى بكثير من عاقة الولايات 
المتحدة بأي دولة أخرى، بما في ذلك الدول 
ــاء فـــي الـــحـــلـــف. لــــذا لـــم يــكــن غــريــبــا  الأعــــضــ
الإســرائــيــلــي  المــوقــف  تــدريــجــيــا  أن ينكشف 
الحقيقي من الأزمــة الأوكرانية، وأن يتضح 
اصـــطـــفـــاف إســـرائـــيـــل الــفــعــلــي والـــكـــامـــل مع 
إلـــى  الــــــذي أدّى  ــركــــي، الأمــــــر  ــيــ ــوقــــف الأمــ المــ
إغضاب روسيا، وهو ما عكسته تصريحات 
وزيـــر الخارجية الــروســي، لافـــروف، أخــيــرا، 
في  الجدد  بالنازيين  زيلنيسكي  عاقة  عن 
أوكــرانــيــا وعـــن أصـــول يــهــوديــة لهتلر! وقــد 
ــيـــل تــحــاول  أشــــــارت تـــقـــاريـــر إلــــى أن إســـرائـ
ــة الأوكـــرانـــيـــة لــلــتــأثــيــر على  ــ اســتــغــال الأزمـ
ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا،  ــيـــركـــي فـــي مـ المـــوقـــف الأمـ
إيــران،  التشدّد تجاه  ودفعه نحو مزيد من 
بـــل ولمـــحـــاولـــة مــنــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الــعــودة إلــى هــذا الاتــفــاق، وربــمــا جــرّهــا إلى 
الــتــنــســيــق مــعــهــا لــتــوجــيــه ضــربــة عسكرية 
مـــشـــتـــركـــة، تـــأمـــل أن تــقــضــي نـــهـــائـــيـــا عــلــى 
ــع مــقــال  ــ ــرانــــي. )راجـ ــنـــووي الإيــ الــبــرنــامــج الـ
الكاتب »إيران وإسرائيل والعودة الأميركية 
إلى الاتفاق النووي«، في »العربي الجديد«، 

 )2022/4/30
إلــى أن إطالة أمد  أخلص من هــذا التحليل 
ــة الأوكـــرانـــيـــة ســيــتــرتــب عــلــيــهــا مــزيــد  ــ الأزمـ
ــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي بين  مـــن الاســـتـــقـــطـــاب الــ
روسيا والقوى المؤيدة لها، وبين الولايات 
المتحدة والقوى المؤيدة لها، ما سينعكس، 
ــات  ــ الأزمــ إدارة  طـــريـــقـــة  عـــلـــى  ــرورة،  ــالــــضــ بــ
والــصــراعــات المــحــتــدمــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط، خصوصا أن إيران والقوى الشرق 
حة لانخراط 

ّ
أوسطية المتحالفة معها مرش

بشكل أكبر في المحور الداعم لروسيا، وأن 
تركيا وإســرائــيــل والــقــوى الــشــرق أوسطية 
حة لانخراط بشكل 

ّ
المتحالفة معهما مرش

أكــبــر فــي المــحــور الــداعــم لــلــولايــات المتحدة 
وحلف الــنــاتــو. ومــن شــأن هــذا الاستقطاب 
أن يــعــجّــل بــانــفــجــار صــــراع إقــلــيــمــي واســع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل انــــعــــدام 
والأزمـــة  الفلسطينية  القضية  تسوية  أفــق 
في  الحاكم  النظام  بها  يــمــرّ  الــتــي  العميقة 

إسرائيل في الوقت الراهن.
)أكاديمي مصري(

الغربية في أثناء الاقتحامات العسكرية لها 
بــمــعــزلٍ عــن دخـــول »حــمــاس« وقــيــادتــهــا في 

غزة على الخط.
الأســــاســــي  الــــــروســــــي  الـــــهـــــدف  ــثـــل  تـــمـ إذن، 
ولا يـــــزال، بــاســتــمــالــة الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي 
ــــرب. ولا يــمــكــن،  ــغـ ــ ــــي ومـــمـــاحـــكـــة الـ ــــامـ الإسـ
ــبــــعــــاد الــــرغــــبــــة فـــــي تـــعـــزيـــز  ــتــ ــبــــع، اســ بــــالــــطــ
الـــحـــضـــور فــلــســطــيــنــيــا وعـــربـــيـــا، مـــع رســالــة 
طمأنة بأن هذا يتم تحت السقف أو القواعد 
ــة أمـــيـــركـــيـــا والمـــقـــبـــولـــة  ــومــ ــرســ ــــددة والمــ ــــحـ المـ
ولو  عــام،  بشكل  ودوليا  وغربيا  إسرائيليا، 
يمكن  نفسه،  السياق  وفــي  ودعــائــيــا.  نظريا 
وضــــع تــوجــيــه الــــدعــــوة إلــــى رئـــيـــس المــكــتــب 
هنية،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي 
ــارة مــوســكــو الــشــهــر المـــقـــبـــل، وفــصــائــل  ــزيــ لــ
أخرى في الصيف، لتحقيق الأهداف نفسها، 
القضية  العزلة باستخدام ورقــة  وهــي كسر 
ومنافسته  الغرب  وممحاكمة  الفلسطينية، 
مـــن دون كــســر الأوانـــــي مـــع إســـرائـــيـــل، علما 
والـــعـــســـكـــري مستمر  الأمـــنـــي  الــتــنــســيــق  أن 
فـــي الـــســـاحـــة الأهـــــم لـــهـــا، ســــوريــــة، كــمــا قــال 
وزيــــر الــدفــاعــن الــجــنــرال بــنــي غــانــتــس، قبل 
ــام، وهــو مــا يهم تــل أبــيــب بشكل أساسي  أيـ
، رغـــم 

ً
ــا ــعــ ــع اطــمــئــنــانــهــا وعــــــدم قــلــقــهــا فــ مــ

تظاهرها أحيانا بعكس ذلك، من التحرّكات 
التذكير  مــع  فلسطينيا،  الدعائية  الــروســيــة 
أثناء مساعي  في  تنحّت جانبا  أن موسكو 
ــقـــرن والـــســـام الاقــتــصــادي  فــــرض صــفــقــة الـ
التطبيع  دعمت موجة  كما  ترامب،  لدونالد 
فهمها  مع  أخيرا، حتى  الإسرائيلي  العربي 
دلالات هـــذه المــوجــة وحــيــثــيــاتــهــا وأهــدافــهــا 
بتجاوز القضية للفلسطينية وإزاحتها عن 
جـــدول الأعــمــال الــعــربــي الإقليمي والــدولــي. 
للرباعية  اجــتــمــاعــات  عقد  عــن  أمــا حديثها 
ــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة  ــة واســــتــــئــــنــــاف عـــمـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
فضريبة كامية لاستهاك الدعائي ترضي 
ــرب، ولــكــنــهــا لا تـــؤذي  ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــين والــ
إسرائيل أو تنعكس سلبا عليها في أي حال.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

الأزمات الشرق أوسطية في مرآة التطورات المحتملة للحرب الأوكرانية

زيارة حماس اللافتة إلى موسكو

إطالة أمد الأزمة 
الأوكرانية سيترتب 

عليها مزيد من 
الاستقطاب الدولي 

والإقليمي بين روسيا 
والقوى المؤيدة لها، 
وبين الولايات المتحدة 

والقوى المؤيدة لها

طبيعي أن يزداد 
التحالف الإيراني 

الروسي متانةً وعمقاً 
كلما طال أمد الحرب، 
ما سيؤدّي، بالضرورة، 

إلى تنسيق متزايد 
بين الطرفين

روسيا تسعى إلى 
التقرّب من الرأي العام 

العربي والإسلامي 
الذي تتمتع حماس 

والقضية الفلسطينية 
بدعمه وتأييده الكبير

استخدام الورقة 
الفلسطينية للتغطية 
على سياسات خاطئة 

ومرفوضة ومعزولة 
كان ولا يزال تصرّفاً 
موصوفاً لأنظمة 
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تونس ـ إيمان الحامدي

ـــعـــة 
ّ
قــبــيــل الامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة المـــتـــوق

ــعـــات  ــراجـ ــونــــس، راحــــــت تــكــالــيــف المـ فــــي تــ
تــضــغــط أكــثــر عــلــى الـــعـــائـــات الــتــونــســيــة، 
إلى  الخصوصية  الــــدروس  أســعــار  ارتــفــعــت  بعدما 
ورأت  النفقات  تــزايــدت  وهــكــذا  قياسية.  مستويات 
العائات نفسها تتكبّد أعباء مالية تفوق مداخيلها 
ــيــــان. وتـــزدهـــر فـــي هــــذه الــفــتــرة من  فـــي بــعــض الأحــ
مدرّسو  يقدّمها  التي  الخصوصية  الـــدروس  الــعــام 
التعليمية، في مواد  المــراحــل  الأخــيــرة في  الصفوف 
أســاســيــة ســـوف يــخــضــع لامــتــحــانــات فــيــهــا تاميذ 
تعليمهم  يختمون  الــذيــن  وكــذلــك  الــعــامــة،  الثانوية 
. وهـــكـــذا تــتــزايــد الــضــغــوط 

ّ
الأســــاســــي، بـــدرجـــة أقـــــل

المالية على العائات نتيجة البدلات المرتفعة في هذا 
السياق. فالدروس الخصوصية في فترة المراجعات 
التي تسبق الامتحانات تخضع إلى قواعد تختلف 
عن تلك الخاصة بالدروس التي تقدّم في أشهر العام 
الدراسي الباقية، إذ يحدّد المدرّسون تعرفاتهم وفقا 

»سعر الطاولة«. لما يُعرَف بـ
ويتراوح سعر طاولة المراجعة ما بين 1500 و2000 
دينار تونسي )نحو 480 - 640 دولاراً أميركيا( في 

الخصوصية، وقد  الـــدروس  مــن  مقابل 10 حصص 
ــفــق عـــدد مــن الــتــامــيــذ فــيــمــا بينهم عــلــى تقاسم 

ّ
يــت

الأقصى  الــعــدد  يتجاوز  ألا  المــحــدّد، شريطة  السعر 
للتاميذ المشتركين في طاولة المراجعة ثمانية، الأمر 
 واحد منهم 250 

ّ
الذي يجعل المبلغ المفروض على كل

 تقدير.
ّ

ديناراً )نحو 80 دولاراً( على أقل
ــاء أمــــور تاميذ  ــيـ وبــحــســب مـــا يــجــمــع عـــدد مـــن أولـ
 سعر المراجعات زاد 

ّ
التقتهم »العربي الجديد«، فإن

 عــن 20 فــي المــائــة مقارنة 
ّ

هـــذا الــعــام بنسبة لا تــقــل
ــهــم يستعدّون ماديا 

ّ
بــالــعــام المــاضــي، لافــتــين إلــى أن

الدراسي.  العام  بداية  منذ  المصاريف  هــذه  لمجابهة 
 أبــنــاءهــم يــحــصــلــون عــلــى دروس 

ّ
ويــذكــر هــــؤلاء أن

ــيـــة مـــن امــتــحــانــات  خــصــوصــيــة فـــي المــــــواد الأســـاسـ
وامتحانات  الــعــامــة(  )الــثــانــويــة  البكالوريا  شــهــادة 

شهادة ختم التعليم الأساسي.
ها 

ّ
سلمى واحدة من هؤلاء، تخبر »العربي الجديد« أن

الــدراســي 2021- الــعــام  تخصّص شهريا منذ بــدايــة 
للدروس  دولاراً(   260 )نحو  ديــنــار   800 نحو   2022
الخصوصية من أجل ابنتها التي تخضع هذا العام 
لامتحانات البكالوريا في شعبة الرياضيات، »غير 
المتبقية من  الــفــتــرة  فــي  ــين 

َ
مــرّت قــد يرتفع  السعر   

ّ
أن

اكتفت  الــتــي  الـــدراســـي«. تضيف سلمى  الــعــام  هـــذا 

 »ابنتي تتقاسم طاولة المراجعة في 
ّ
باسمها الأوّل أن

ي الرياضيات والفيزياء مع أربعة من زمائها، 
َ
مادت

ــين 
َ
ــين المــادت

َ
لــلــحــصــول عــلــى دروس شــامــلــة فــي هــات

وتحقيق عامات مميّزة في الامتحانات«.
 500 فني 

ّ
تكل ســـوف  »المــراجــعــة   

ّ
أن وتــوضــح سلمى 

 مادة أساسية، علما 
ّ

دينار )نحو 160 دولاراً( عن كل
كــذلــك على دروس خصوصية  ــهــا ســوف تحصل 

ّ
أن

 »الـــــــدروس 
ّ
ــانــــويــــة«، مــــؤكــــدة أن أخــــــرى فــــي مــــــواد ثــ

الــخــصــوصــيــة مــا قــبــل فــتــرة الامــتــحــانــات الرسمية 
 الباد، وترتفع تكاليفها في المدن 

ّ
عَدّ عرفا في كل

ُ
ت

الكبرى ولدى المدرّسين الذين يكثر الإقبال عليهم«. 
 »ثمّة مدرّسين ينهون المناهج 

ّ
وتشير سلمى إلى أن

المدرسية منذ الفصل )يتألف من ثاثة أشهر( الثاني 
بشكل  والمــراجــعــات  الخصوصية  لــلــدروس  للتفرّغ 
كــامــل، وهــو مــا يتسبّب فــي حــرمــان أبــنــاء الطبقات 
 في الـــدروس إلــى حين موعد 

ّ
الأقــل حظوة من الحق

جرى في الأسبوع الأوّل من شهر 
ُ
الامتحانات ،التي ت

يونيو/ حزيران المقبل«.
ومــــن أجــــل مــســاعــدة الــتــامــيــذ مـــن أبـــنـــاء الــعــائــات 
المراجعات  من  الاستفادة  على  المــحــدود  الدخل  ذات 
ــــدروس الــخــصــوصــيــة، تــحــاول مــنــظــمــات مدنية  والــ
لــتــقــديــم دروس خصوصية  مـــدرّســـين  مـــع  الــتــعــاقــد 

ـــص لـــهـــذا الــــغــــرض. وعـــلـــى الــرغــم  ـــخـــصَّ
ُ
ــز ت ــراكـ فـــي مـ

مــن كلفتها الــعــالــيــة والــضــغــوط المــالــيــة الــتــي ترهق 
ــهــا تـــواصـــل الإقـــبـــال على 

ّ
الــعــائــات الــتــونــســيــة، فــإن

الدروس الخصوصية وإياء التعليم مكانة متطوّرة 
في نفقاتها من أجل ضمان عامات جيدة لأبنائها 
ر بشكل كبير على 

ّ
الــذي يؤث في الامتحانات، الأمــر 

مـــبـــدأ مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم الـــتـــي بُــنــيــت عــلــيــه الـــدولـــة 
ة عقود.

ّ
التونسية منذ أكثر من ست

مجتمع
 أكثر 

ّ
أن أعلنت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، عن تسجيلها الوفاة الأولــى بكوفيد-19 في حين 

 فيروس 
ّ
من 187 ألف شخص يعانون من »حمّى« وقد »عُزلوا ويخضعون للعاج«، مشيرة إلى أن

ه 
ّ
كورونا الجديد انتشر في كل أنحاء الباد. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن

 أنحاء الباد ابتداءً من نهاية 
ّ

 تحديد ماهية الحمّى التي انتشرت بشكل سريع في كل
َّ
»لم يتسن

 
ّ
ــوا وأن

ّ
تــوف  ستة أشخاص من المصابين بتلك »الحمّى« قد 

ّ
أن المــاضــي«، مضيفة  إبــريــل/ نيسان 

)فرانس برس( واحداً من بينهم ثبُتت إصابته بمتغيّر فرعي من متحوّر أوميكرون. 

ل »أزمة لحقوق 
ّ
 الحرب في أوكرانيا تمث

ّ
رت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( من أن

ّ
حذ

الماضي،  فبراير/ شباط   24 آخرين بجروح منذ   وإصابة 355 
ً
تأكّد مقتل 239 طفا إذ  الطفل«، 

التعليم تتعرّض   منشآت 
ّ
أن إلى  الفرار من منازلهم، بالإضافة  إلى  فيما اضطر مايين آخــرون 

 الأطفال 
ّ
لاعتداءات. وأبلغ نائب المدير التنفيذي للمنظمة عمر عبدي مجلس الأمن الدولي بأن

ف الهجمات، فهؤلاء »في حاجة 
ّ
يدفعون »ثمنا باهظا بشكل لا يُطاق«، مشدداً على وجوب توق

)أسوشييتد برس( إلى إنهاء هذه الحرب... مستقبلهم على المحك«. 

يونيسف: حرب أوكرانيا أزمة لحقوق الطفلكوريا الشمالية: انتشار شامل لكوفيد-19

رقم  بأنّ  المستهلك  عن  الدفاع  منظمة  أفادت 
يصل  تونس  في  الخصوصية  الدروس  معاملات 
العام  في  دولار(  ألف   320 )نحو  دينار  مليون  إلى 
الدروس تحتلّ  أنّ تلك  الواحد، موضحة  الدراسي 
التونسية،  العائلة  إنفاق  تركيبة  في  مهماً  حيزّاً 
التي  الامتحانات  فترة  في  أولوية  إلى  وتتحوّل 

تشهد في الغالب ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.

مليون دينار تونسي

واقـــع الــنــســاء فــي أفــغــانــســتــان كــارثــي، 
وهـــــذه حــقــيــقــة لا لــبــس فــيــهــا. وتــبــدو 
قلقة، لا سيّما مع حملة  المتحدة  الأمــم 
حركة طالبان الأخيرة على الأفغانيات 
من خلال الحظر الجديد الذي فرضته 
عــلــى مــغــادرتــهــنّ مــنــازلــهــنّ »مـــن دون 
لــم يستوجب  ــال  ــرورة«، أي فــي حـ ــ ضــ
ــعٌ مــلــحّ وفـــي حـــال غياب  الـــخـــروجَ وضــ
المحرم، بالإضافة إلى إلزامهنّ بالبرقع 
في الأماكن العامة. ويرى مجلس الأمن 
ــــي، الــــذي عــقــد أخـــيـــراً مـــشـــاورات  ــــدول ال
مغلقة طارئة حول هذه القضية المقلقة، 
أنّ ثــمّــة ضــــرورة لمــراجــعــة الــســيــاســات 

التي تقيّد حقوق المرأة.
وإلــى جانب الأمــر الصادر قبل أسبوع 
ــنــــزل  بــــخــــصــــوص مــــــغــــــادرة المــــــــــرأة المــ
الفتيات  على  يُحظر  بالبرقع،  وإلزامها 
الـــــذهـــــاب إلــــــى المـــــدرســـــة بـــعـــد الـــصـــف 
ي 

ّ
تول النساء من  ع 

َ
من

ُ
ت السادس، كذلك 

معظم الــوظــائــف، ويُــحــرَمــنَ مــن ركــوب 
الـــطـــائـــرة إلا فـــي حــــال مــرافــقــتــهــنّ من 
قبل محارم. في السياق نفسه، منعت 
أخيراً سلطات طالبان في مدينة هرات 
)غـــرب( الــرجــال والــنــســاء مــن الجلوس 
معاً فــي المــطــاعــم، حتى وإن كــانــوا من 
بلغ أصحاب المطاعم 

ُ
عائلة واحدة. وقد أ

فــي المــديــنــة شفهياً بــهــذا الإجــــراء الــذي 
ــــزوج  يُـــفـــتـــرَض تــطــبــيــقــه »حــتــى عــلــى ال
لطالما  أنّ مدينة هرات  يُذكر  والزوجة«. 
 تشدداً )نسبياً( مقارنة ببقية 

ّ
كانت أقل

 
ّ

أنحاء البلاد، حتى الآن. ومن خلال كل
ذلك، تعمد حركة طالبان، التي استولت 
أغسطس/  في  من جديد  السلطة  على 
الساعة  عــقــارب  إعــــادة  إلـــى  آب 2021، 
ــــوراء، تــحــديــداً إلـــى فــتــرة حكمها  إلـــى الـ

المتشدّد ما بين عامَي 1996 و2001.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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)وكيل كوهسار/ فرانس برس(



ظاهرة الاغتصاب، بعد واقعة الشابة التي 
اغتصبها ســائــق حــافــلــة ومــجــمــوعــة ركــاب 
قبل قتلها عام 2012، والتي جعلت الهنود 
أكــثــر وعــيــا بــالــجــريــمــة، ودفـــعـــت الــحــكــومــة 
إلــى تبني قانون إعــدام المــدانــين باغتصاب 
فتيات دون 12 عاما، لكن ذلك لم يساهم في 
تــراجــع حـــالات اغــتــصــاب الــصــغــيــرات وقتل 
بعضهن عبر قطع رؤوسهن، خصوصا من 
الــلــواتــي ينظر إليهن  إنـــاث طبقة »دالــيــت« 
ــل قــيــمــة مــــن بــقــيــة طــبــقــات  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــن أقـ
الطبقات،  ازدراء بقية  المجتمع، ويواجهون 
الطبقي  النظام  ألغت رسميا  الهند  أن  رغم 

في الخمسينات من القرن العشرين. 

التطرف الهندوسي
يعتبر كــثــيــرون مــمــن يــدافــعــون عــن حقوق 
الإنسان في الهند وخارجها أن التوجهات 
القومية الهندوسية المتشددة التي ينفذها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء نـــاريـــنـــدا مـــــودي مــنــذ عــام 
2014 زادت مشكلة ازدراء الطبقات المنبوذة 
أو المــصــنــفــة بــأنــهــا غــيــر مـــؤيـــدة لــلــتــطــرف 
الــهــنــدوســي، والـــذيـــن لا تــقــل نــســبــتــهــم عن 
البالغ 1.3 مليار. وشكل  الباد  ربــع سكان 
ــم الــخــطــف  ــرائــ ــتـــجـــدد حـــــول جــ ــال المـ الـــســـجـ
والاغــــتــــصــــاب فــــي حــــق الـــنـــســـاء والــفــتــيــات 
ــة مــن  ــديـ ــنـ ــهـ ــة أخـــــــرى لـــلـــمـــعـــارضـــة الـ فــــرصــ

ــل انــتــقــاد الــســيــاســات المــتــشــددة لمـــودي.  أجـ
ــألـــت الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــحـــزب »المــؤتــمــر  وسـ
كانت  »إذا  فـــادرا:  غاندي  بريانكا  الهندي« 
ــام الـــشـــرطـــة غــيــر آمـــنـــة لــلــنــســاء، فــأيــن  أقـــسـ
الشارع  يــذهــبن؟«. ومــا زاد غضب  أن  يجب 
أن رئيس وزراء ولايــة أوتــار بــراديــش التي 
احتضنت جريمة اغتصاب الطفلة من طبقة 
»داليت«، الراهب الهندوسي المتشدد يوغي 
أديتياناث، التزم الصمت حيال الاغتصاب 
 الرأي العام، علما أنه مؤيد لحزب 

ّ
الذي هز

مودي  بزعامة  المتشدد  جاناتا«  »بهاراتيا 
الذي لم يعلق بدوره على ما جرى. 

مشكلة عميقة
الولاية  لمسؤولي  السلبية  المــواقــف  وأطلقت 
الأكـــثـــر اكــتــظــاظــا تــظــاهــرات طــابــيــة شــهــدت 
ــــورة الــحــاكــم أديـــتـــيـــانـــاث، وإطــــاق  حــــرق صـ
أن  لمــودي. واعتبرت غاندي  هتافات معادية 
مــشــاركــة ضــبــاط فـــي الــشــرطــة فـــي اغــتــصــاب 
جــمــاعــي لــفــتــاة جــــاءت لــطــلــب حــمــايــة منهم 
»يؤكد وجود إلى مشكلة عميقة في المجتمع 
الهندي«، وطالبت بحلول سريعة ولو مؤقتة 
عبر فرز المزيد من النساء في أقسام الشرطة. 
وندد بيان أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنـــســـان فـــي الــهــنــد بــالــحــادثــة وبــانــتــهــاك 
ــقــــوق الإنـــــســـــان والــــعــــنــــف الـــطـــبـــقـــي ضــد  حــ

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

أعادت جريمة اغتصاب طفلة في 
الهند أخيراً  فــي  العمر  مــن  ـــ13  الـ
ــذه الــظــاهــرة  ــأن هــ الـــجـــدل فـــي شــ
الــجــرمــيــة المــنــتــشــرة والـــتـــي تـــمـــسّ عــشــرات 
الآلاف ســنــويــا. والــحــقــيــقــة أن بــشــاعــة هــذه 
الـــجـــريـــمـــة تــــجــــاوزت قـــصـــة تـــعـــرض شــابــة 
لاغــتــصــاب جــمــاعــي قــبــل قتلها عـــام 2012، 
ــارت مـــوجـــة غـــضـــب فــــي الـــشـــارع  والــــتــــي أثـــــ
أفــــضــــت إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام عــلــى 
مرتكبي الاغتصاب في حق فتيات دون 12 
سنة. وفي تفاصيل الجريمة الأكثر حداثة، 
التي  الضحية  الطفلة  شــبــان  أربــعــة  خطف 
المنبوذين  »دالــيــت«  يسمى  مــا  إلــى  تنتمي 
الطبقي  النظام  في  اجتماعية  طبقة  بــدون 
التي  لاتيبور  في  منزلها  حي  من  الهندي، 
العاصمة  جــنــوب  مــن  كيلومتر   500 تبعد 
ــا  ــاديـ ــا إلــــــى ولايـــــــة مـ ــلـــوهـ ــقـ نــــيــــودلــــهــــي، ونـ
»أداة تسلية جنسية«،  كـــ المجاورة  براديش 

بحسب ما قالت صحف محلية. 
التي  إكسبرس  إنــديــان  ذا  وذكـــرت صحيفة 
امتنعت عن وصف الطفلة أنها »ضحية بل 
تناوبوا  »الشبان  أن  اغتصاب«،  من  ناجية 
عــلــى اغــتــصــابــهــا لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام، قــبــل أن 
ــــى مــنــطــقــتــهــا فــــي 26 إبـــريـــل/  يـــعـــيـــدوهـــا إلـ
نــيــســان المـــاضـــي. ثــم ذهــبــت مــع عمتها إلــى 
مركز الشرطة لتقديم شكوى، حيث تعرضت 
مجدداً لاغتصاب على يد من يفترض أنهم 

يطبقون القانون، ويحمون الضحايا«.
تــضــيــف: »هـــكـــذا تــجــدد كـــابـــوس اغــتــصــاب 
ــدد  ــنــــاوب وعـ ــد الـــضـــابـــط المــ الــطــفــلــة عــلــى يـ
مـــن الــشــرطــيــين بـــوجـــود عــمــتــهــا فـــي مخفر 
ــبـــرت والـــدتـــهـــا تــفــاصــيــل  ــد أخـ الـــشـــرطـــة. وقــ
مــا حصل لــوســائــل الإعــــام، مــا أثـــار غضبا 
عــارمــا فــي الــشــارع، واضــطــر السلطات إلى 
ــــف عــمــل  ــــاوب، ووقــ ــنـ ــ احـــتـــجـــاز الـــضـــابـــط المـ
نحو 29 شرطيا حــضــروا فــي وقــت حــدوث 

الاغتصاب، في إطار التحقيق بالواقعة«. 

»الداليت« الأقل قيمة
سنوات   10 نحو  منذ  الهند  تعيش  فعليا، 
فـــي حـــالـــة جــــدل كــبــيــر مـــن تــكــاثــر ضــحــايــا 
القاصرات  صفوف  في  خاصة  الاغتصاب، 
اللواتي حدد تقرير أصدره المكتب الوطني 
لــســجــات الــجــريــمــة عــددهــن بـــ 28000 عــام 
باتت  النساء عموما،  إلى  وبالنسبة   .2020
ظـــاهـــرة الاغـــتـــصـــاب الــجــمــاعــي فـــي الــهــنــد، 
ــتــــداء الــجــنــســي،  ــن الاعــ ــال أخـــــرى مـ ــكـ أو أشـ
ــة فـــي الــبــلــد الــشــاســع والمــكــتــظ،  ــ تــشــكــل أزمـ
وترتبط أيضا بثقافة التمييز بين الطبقات 
بالتراخي.  المتهمة  والسياسة  الاجتماعية 
وعلى الرغم من مرور 10 سنوات على تشديد 
المــتــزايــد على  الــقــوانــين والتركيز الإعــامــي 

»الداليت« 
في الهند
عبودية حديثة

واغتصاب 
طبقي

يترافق انتشار الاغتصاب في الهند مع التركيز على إناث 
بقية  من  قيمة  أقل  بأنها  المصنفة  »الداليت«  طبقة 
الهند  أن  رغم  تُزدرى  والتي  الهند،  مجتمع  طبقات 

ألغت رسمياً النظام الطبقي

تعيش الهند منذ نحو 10 
سنوات في جدل كبير حول 

تكاثر ضحايا الاغتصاب

تعرقل الأنظمة 
الاجتماعية والسياسية 

تطبيق تشريعات المساواة

1819
مجتمع

الــنــســاء والــفــتــيــات، علما أن الــواقــعــة الأكثر 
حداثة سبقتها جرائم كثيرة أخرى، وبينها 
كاهن هندوسي،  بينهم  رجــال،  أربعة  قيام 
باغتصاب فتاة من »الداليت« في التاسعة 
آب 2021،  العمر وقتلها في أغسطس/  من 
حـــين شـــهـــدت شــــــوارع الــهــنــد وجــامــعــاتــهــا 
الاغتصاب  حــالات  توالي  على  احتجاجات 
الجماعي، وعدم ردع القوانين هذه الجرائم.  
اغتصبت  المـــاضـــي،  أيــلــول  سبتمبر/  وفـــي 
الـــ19 من العمر تنتمي أيضا إلى  شابة في 
فئة »داليت« الذين تضم نحو 201 مليون. 
وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد أقـــــل مــــن شـــهـــر عـــلـــى قــتــل 
العمر. ويعتبر ناشطون  الـــ13 من  فتاة في 
وســيــاســيــون مـــعـــارضـــون لمــــودي أن تــزايــد 

جرائم الاغتصاب والقتل في حق »الداليت« 
يــعــكــس أجــــــواء الـــكـــراهـــيـــة الـــتـــي يــؤجــجــهــا 
تــصــاعــد الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة المــتــشــددة 
فـــي ظـــل حــكــم حــــزب »بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا«، 

والخطاب المتطرف لمودي نفسه. 
ويــشــيــر تــقــريــر نــشــرتــه منظمة »المـــســـاواة« 
المهيمنة  »الطبقات  أن  إلــى  الحكومية  غير 
تــســتــخــدم الـــعـــنـــف الـــجـــســـدي لــقــمــع نــســاء 
أن »نساء  عــن  الــدالــيــت«. ويتحدث  وفتيات 
وفتيات الداليت يحرمن غالبا من الوصول 
ــــالات الــعــنــف الــجــنــســي  إلــــى الـــعـــدالـــة فـــي حـ
العقاب، لا سيما  الإفـــات مــن  بسبب ثقافة 
عندما يكون الجناة من الطبقات المهيمنة«.  

شعارات مودي
وخال رحاته في الدول الأوروبية، وبينها 
ألمــانــيــا والـــدنـــمـــارك، أطــلــق مـــودي شــعــارات 
نسوية مثل »المرأة القوية تعني هند قوية«، 
في سياق تسويق نفسه باعتباره يدافع عن 
الاغــتــصــاب«،  »ثقافة  المـــرأة ويكافح  حــقــوق 
إلــى أن الأمـــور لا تجري  الــواقــع يشير  لكن 
ق حزب »ساماجوادي« 

ّ
يــرام. ويعل على ما 

الاجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــهــنــد بــأن 
»غـــيـــاب الــنــســاء الــشــرطــيــات يــجــعــل مــراكــز 

الشرطة بين الأماكن الاقل أمانا للنساء«. 
وكــــان الــنــظــام الــطــبــقــي فــي الــهــنــد قــد ألغي 
اســتــمــر  ــمـــل  الـــعـ ــكـــن  لـ ــام 1950،  ــ عــ ــا  ــيـ ــمـ رسـ
بــالــتــســلــســل الـــهـــرمـــي الاجــتــمــاعــي الــســائــد 
مــنــذ نــحــو ألــفــي ســنــة، والــــذي يــفــرض على 
الأشــــخــــاص الــــــــولادة مــــن دون قــــــدرة عــلــى 

مــــغــــادرة الــطــبــقــة طــــــوال الـــحـــيـــاة. ويـــحـــدد 
نظام الطبقات الهندوسي مكانة الشخص 
فـــي المــجــتــمــع مــنــذ الــــــولادة وحــتــى الـــوفـــاة، 
ــح لـــه  ــمــ ــســ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ وطــــبــــيــــعــــة الــــــوظــــــائــــــف ال
بــمــمــارســتــهــا وخـــيـــارات الــــــزواج، مـــا يــحــرم 
ــام عـــدالـــة  ــظـ ــنــــاس مــــن الـــعـــيـــش فــــي ظــــل نـ الــ
اجتماعية والحصول على فرص متساوية. 
وأولـــئـــك الـــذيـــن لا يــصــنــفــون فـــي الــطــبــقــات 
ــع الــرئــيــســيــة، وهـــي الــبــراهــمــين )كهنة  الأربــ
وحكام(  )مــحــاربــون  وكشاتريا  ومعلمون( 
ــار( وشـــــــــودرا )عــــمــــال(،  ــ ــجـ ــ ــيـــاس )تـ ــشـ ــايـ وفـ
الذين  يعتبرون من المهمشين أو المنبوذين 

يطلق عليهم اسم »داليت«. 
والافت أن الدستور الهندي يصنف قبائل 
الأصليين،  الهنود  باعتبارهم  »أديفاسي«، 
ــا، كما  لــكــن يـــجـــرى تــمــيــيــزهــم طــبــقــيــا أيـــضـ
ألغى الزعيم الهندي مهاتما غاندي تسمية 
ــــت«، لــكــن لا يــســمــح إلا بــعــمــل أفــــراد  ــيـ ــ »دالـ
الــطــبــقــتــين فـــي جــمــع الــقــمــامــة والــتــنــظــيــف 
ــة الـــبـــقـــر وأفــــــــران الــــطــــوب وصــنــاعــة  ــايــ ورعــ
الجلود والصرف الصحي، أي كل المهن التي 
يعتبرها أفــراد باقي الطبقات »قــذرة وغير 
كريمة«. وهم لا يستطيعون الحصول على 
وظــائــف وأعــمــال أخـــرى، ويــواجــهــون أبشع 
أنـــــواع الــتــمــيــيــز المــؤســســاتــي والمــجــتــمــعــي. 
وفـــــي مــعــظــم الأزمــــــــات المــتــعــلــقــة بـــأمـــراض 
وبائية مثل الإنفلونزا الإسبانية وكورونا 
أخــيــراً وضــع هــؤلاء المهمشون فــي صفوف 
المـــواجـــهـــة الأولـــــى مـــن دون تــوفــيــر وســائــل 
ــة لــــهــــم، مــــا جــعــلــهــم الأكــــثــــر عــرضــة  ــايـ ــمـ حـ

القاتلة، من دون وجــود تأمين  للفيروسات 
صحي أو شبكات ضمان اجتماعي تنقذهم 

من الفقر المدقع الذي يعيشونه. 
ــــدو جـــلـــيـــا أن الأنــــظــــمــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبـ ــ ويـ
والــســيــاســيــة والــثــقــافــة الــســائــدة فــي الهند 
تــعــرقــل دائــمــا المـــحـــاولات الــجــديــة لتطبيق 
البشر.  بالمساواة بين  الخاصة  التشريعات 
وتخشى أحزاب وقوى سياسية واجتماعية 
في الباد المسّ بالثقافة المتوارثة الخاصة 
القائم.  الفرز  يرسخ  ما  الطبقي،  بالتقسيم 
ــام مــــــودي بــتــغــذيــة الــتــطــرف  ــهــ ــكـــرر اتــ ــتـ ويـ
ــقـــومـــي حـــتـــى فــــي وجـــــه مــن  ــنـــدوســـي الـ الـــهـ
يصنفون بأنهم هندوس، ومحاولة الحفاظ 
على شعبيته على أساس التقسيم الطبقي 
ــاواة  الــــصــــارم الــــــذي يــحــتــقــر حـــقـــوق ومــــســ

لعشرات لمايين من البشر.

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

يــــــعــــــانــــــون مـــن  ــون  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ يـــــــــــــزال  لا 
مــشــكــلــة الــحــصــول عــلــى مــيــاه الــشــرب، 
ويستهلكون تلك المعبأة رغم عدم ثقتهم 
في جودة غالبية مصانع التعبئة، في 

ظل تراجع الرقابة الرسمية عليها.
ــبـــال عــلــى إنـــشـــاء مصانع  وقـــد زاد الإقـ
الوحيد  المــصــدر  كونها  المــيــاه،  لتعبئة 
ــاه الـــشـــرب،  ــيـ لـــحـــصـــول الــــنــــاس عـــلـــى مـ
خــصــوصــا فــي المـــدن والمــنــاطــق الكبرى 
ارتــفــاع نسبة ملوحة  مــن  الــتــي تعاني 
ــة، ومـــــن تــســرب  ــيـ ــوفـ ــجـ فــــي مـــيـــاهـــهـــا الـ
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي إلــــى خـــزانـــات 
المــيــاه الــجــوفــيــة، بــســبــب تــهــالــك البنية 
كثيرا   

ّ
لكن الــصــرف.  لشبكات  التحتية 

مــن المــواطــنــين يــاحــظــون أيــضــا وجــود 
شوائب واضحة في المياه المعبأة التي لا 
يملكون في كل الأحوال إلا حل شراءها 

كونها المصدر الوحيد للشرب«. 
الآبار  الليبيون على  اعتمد  السابق،  في 
الجوفية الخاصة التي كانت تنتشر في 
شكل كبير في المناطق والأحياء والمزارع، 
فـــيـــمـــا وفـــــــرت الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لــلــمــيــاه 
إمدادات المدن عبر شبكة واسعة مرتبطة 
بــمــنــظــومــة الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي وخـــطـــوط 

تمتد من عمق الصحراء في الجنوب.
الـــذي تخلى قبل  يــقــول محمد ســويــلــم 
ســنــوات عــن بــئــر فــي مــزرعــتــه بمنطقة 
عــين زاره فــي طــرابــلــس، بسبب ارتــفــاع 
»العربي الجديد«:  نسبة الملوحة فيها، لـ
»لا تزال هذه المياه الجوفية تصلح لري 
المزروعات والأشجار، لكن ليس للشرب 
أو الاستخدام المنزلي، وبالتالي نواجه 
مــشــكــلــة فـــي المـــيـــاه فـــي مــنــطــقــتــنــا الــتــي 
يــشــتــري مــعــظــم ســكــانــهــا مـــيـــاه مــعــبــأة 
لــلــشــرب، وأخــــرى لــاســتــخــدام الــيــومــي 
الـــتـــي تــنــقــلــهــا آلـــيـــات مـــن آبـــــار خــاصــة 

توجد في مناطق قرب العاصمة.
ورغم أن شبكة منظومة النهر الصناعي 
اليومي  الاستخدام  احتياجات  تغطي 
طرابلس،  العاصمة  فــي  الدريبي  لحي 
يــمــتــنــع ســكــانــه عـــن شــربــهــا ويــجــلــبــون 
المياه المعبأة. ويقول جمال المعلول الذي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يسكن فــي الــحــي لـــ
»نشتري مياها تحمل عامات مصانع 
رغم  جودتها  ضمان  لمحاولة  معروفة 
أن سعرها مرتفع، لكنني لم أفكر يوما 
في تحليل المياه التي أشتريها للتأكد 
من سامتها، لأنه لو تبين العكس فما 

البديل لدي«.
وتشير صبحية عويلي التي تستخدم 
ــاه فـــي المــــنــــزل، في  ــيـ ــازاً لــتــحــلــيــة المـ ــهـ جـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  حــديــثــهــا لــــ
للحصول  إليها  تلجأ  المــنــازل  »غالبية 
على مياه نقية للشرب عبر تحلية تلك 
التي توفرها منظومة النهر الصناعي 
أخيراً  ذلــك  عــن  ت 

ّ
لكنها تخل لــلــمــنــازل، 

لأن المــــيــــاه المـــعـــبـــأة فــــي المـــصـــانـــع بـــدت 
على  تواظب  ما جعلها  نقاء،  أكثر  لها 

شرائها منذ أكثر من سنتين«.
ويعتبر الباحث الأكاديمي المتخصص 
فــي عــلــوم الــتــغــذيــة، محسن ســامــة، أن 
الشرب تعمل من  غالبية مصانع مياه 

لم  التي  المعتادة  المعايير  تطبيق  دون 
تـــطـــورهـــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة أيــضــا، 
باعتبار أن مشروع تطوير المواصفات 
لا يــــزال مــحــفــوظــا فــي الأدراج رغـــم أنــه 

جاهز منذ عام 2016.
وكــانــت بلدية طرابلس قــد حــذرت عام 
مــيــاه  اســـتـــهـــاك  مــــن  المـــواطـــنـــين   2017
الشرب المعبأة، بعدما حللت عينات من 
المياه  المصانع  التي تستخرج  المصادر 
مــنــهــا. وأوضــــحــــت الـــبـــلـــديـــة، فـــي بــيــان 
رسمي لها أصدرته حينها، أن 3 عينات 
لم  عــيــنــة جـــرى تحليلها  مـــن أصـــل 18 

تطابق المواصفات.
ورغم أنها أكدت إحالة نتائج التحاليل 
اتخاذ  أجــل  البلدي من  الحرس  لجهاز 
أيا  لكن  الــازمــة،  القانونية  الإجــــراءات 
مــن هــذه المصانع لــم تقفل أبــوابــهــا، بل 

زاد عددها في السنوات الأخيرة.
إلـــى أن »غالبية  ويــلــفــت ســامــة أيــضــا 
ــبـــرات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي يـــجـــب أن  ــتـ المـــخـ
تؤمن حصول المصانع على تراخيص 
ــيـــاه تــوقــفــت عـــن الــعــمــل منذ  تــعــبــئــة المـ
ســــنــــوات، والـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة تــمــنــح 

لنتائج  وفقا  المصانع  لعمل  تراخيص 
ــتـــي لا تــســتــخــدم  مـــخـــتـــبـــرات خـــاصـــة الـ
التحليل البيولوجي الضروري للتأكد 
مـــن ســـامـــة الــعــيــنــات مـــن الــطــفــيــلــيــات، 

وتكتفي بالتحليل الكيميائي«.
ــادرة عن  ــل الــتــقــاريــر الــــصــ يــضــيــف: »كــ
المتخصصين أو عن مركز الرقابة على 
الأغـــذيـــة والأدويـــــــة تــتــحــدث عـــن نقص 
ــيـــاه  ــنـــانـــي المـ كـــبـــيـــر فــــي الأمــــــــاح فــــي قـ
القناني  المعبأة، فيما لم تــدرس جــودة 
الباستيكية التي تعيد معظم المصانع 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــعـــد إعــــــــادة تـــدويـــرهـــا، 
عــلــمــا أن مــواصــفــات الــبــاســتــيــك الــتــي 

تحتويها غير مناسبة للبيئة أيضا«.
ويــــرى مـــواطـــنـــون كــثــيــرون أن الــجــهــات 
العلمية والرسمية لا تتوقف عن إطاق 
حــــلــــولًا.  تــــقــــدم  أن  دون  مــــن  تــــحــــذيــــرات 
ويتحدث المعلول تحديداً عن أنه »شاهد 
وكل  باستيكية،  قناني  داخــل  رواســـب 
مـــا فــعــلــتــه أنـــنـــي ذهـــبـــت لـــشـــراء قــنــانــي 
بعامات تجارية أخرى، وأنا مقتنع بأن 
كــل الــعــامــات لا تــنــظــر لــصــحــة المــواطــن 

الذي لا يملك إلا حل شراءها«.

الليبيون يشربون المياه 
المعبأة »بلا ثقة«

تعتبر البنية التحتية للمياه متهالكة في لبيبا )عماد لملوم/ فرانس برس(

ما زالت مياه الشرب تمثلّ أزمة لليبيين )محمود تركية/ فرانس برس(

)Getty /تزيد ثقافة التمييز والتراخي السياسي الاغتصاب في الهند )سانشيت خانا

28000
هو عدد القاصرات اللواتي تعرضن 
لاغتصاب، بحسب تقرير رسمي صدر 

في الهند عام 2020

حتى داخل المياه 
المعبأة التي تشكل 
وسيلتهم الرئيسية 

للشرب يلاحظ 
المواطنون وجود 

شوائب في التصنيع، 
ما يجعل صحتهم 

مهددة بمواجهة 
الأمراض 

يواجه سوريون في 
تركيا عقبات تحول دون 
تسجيل زيجاتهم هناك، 
حتى وإن كانت بعقود 

شرعية مثلما اعتادوا. 
وتتفاقم المشكلة 

في حال أنجب هؤلاء 
الأطفال، إذ إنهّم يجدون 

أنفسهم بالتالي عاجزين 
عن تسجيلهم

أطفال سوريون خارج السجلات التركية بسبب معوقات تثبيت الزواج
الوثائق المطلوبة 

لتثبيت زواج تتطلب أحياناً 
التعامل مع سماسرة

لا أهمية للعقد 
الشرعي خلال تثبيت 

الزواج في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تثبيت  إن  عــامــا(   25( د.  بيان  السورية  تقول 
زواج الــســوريــين فــي تــركــيــا »ســهــل ومــتــاح«، 
لكن غالبا ما تتعلق المشكلة بمخالفات بعض 
الولاية  غيروا  الذين  فالأشخاص  السوريين؛ 
ــتـــي حـــصـــلـــوا فــيــهــا عـــلـــى بـــطـــاقـــة الــحــمــايــة  الـ
الــــزواج  تثبيت  يمكنهم  لا  »كــيــمــلــك«  المــؤقــتــة 
فــي الــولايــة الــتــي انــتــقــلــوا إلــيــهــا. وتــوضــح أن 
»تضطرنا  الــــزواج  لتثبيت  المطلوبة  الأوراق 
مناطق  مــن  لتأمينها  سماسرة  مــع  للتعامل 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، عــلــى غــــرار إخـــراج 
القيد ثم تصديقه في القنصلية السورية في 
ــع إتــــاوة لحجز دور تــتــراوح  إســطــنــبــول، ودفـ
ما بين 50 و100 دولار، لأن الحجز عبر موقع 
إلى  لنلجأ  دائما عن قصد،  القنصلية معطل 
السماسرة المتعاملين على الأغلب مع موظفي 
»العربي  لـ  بيان قصتها  وتــروي  القنصلية«. 
الــجــديــد« قــائــلــة إنــهــا دخــلــت إلـــى تــركــيــا منذ 
ثــاث ســنــوات بشكل غير شــرعــي. »أوصلني 

المهرب إلى إسطنبول وتزوجت بعقد شرعي. 
ولم أتمكن من تسجيل الــزواج على الرغم من 
تأمين الأوراق المطلوبة«، لافتة إلى أن »بعض 
السماسرة احتالوا علينا«. والمشكلة على حد 
إذ لا  ابنها مــؤخــراً،  أنجبت  قولها زادت حين 
يمكن تسجيله من دون توفر بطاقة الحماية 
ابــنــهــا غــيــر مسجل،  المــؤقــتــة »كــيــمــلــك«. ولأن 
ــز الــصــحــيــة  ــراكــ ــــى المــ ــــى الـــتـــوجـــه إلـ تــضــطــر إلـ
ذلــك.  وغير  لتلقيحه  الخاصة  والمستشفيات 
كما اضطرت إلى دفع نحو 6 آلاف ليرة تركية 
)نحو 400 دولار( للولادة في مستشفى خاص. 
تضيف: »لو كان لدي دفتر عائلة وعقد زواج، 
لتمكنت من الإنجاب في مستشفى حكومي«. 
ــل الـــــســـــوري صــافــي  ــمّـ ــة أخــــــــرى، يـــحـ ــهـ مــــن جـ
ــلــــب، مـــوظـــفـــي إدارة  المـــتـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة حــ
الــهــجــرة مــســؤولــيــة عــذابــه والــتــكــالــيــف المالية 
كان  تركيا.  فــي  زواجـــه  لتثبيت  تكبدها  التي 
كُــتــب عــلــى ســجــات الــهــجــرة أنـــه مـــتـــزوج عن 
طريق الخطأ خال استصداره وثيقة الحماية 
المؤقتة عام 2014. يقول: »لم أكن أعــرف اللغة 

الــقــوانــين«. ولــم يتمكن مــن تثبيت زواجــه  أو 
العام الماضي وخصوصا أن القوانين التركية 
لـ  الــزوجــات. ويوضح في حديثه  تمنع تعدد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه اضــطــر إلـــى دفـــع المــال 
لمحام أحضر له إخراج قيد من سورية مصدّقا 
من دوائر النفوس التابعة لوزارتي الداخلية 

بــعــد الإنــجــاب وبــلــوغ الأطــفــال ســن الــدراســة. 
وفــي الــوقــت الــحــالــي، الكثير مــن الأطــفــال من 

دون قيد وقد يُرحلون.  
التركية  الــولايــات  انفصال  إلــى  خلف  ويلفت 
المكننة.  مــن  الــرغــم  على  البعض  بعضها  عــن 
الكيملك في ولاية  الحاصل على  احتاج  فــإذا 
إلــى تثبيت زواجـــه بإسطنبول  غــازي عنتاب 
بعد نقل قيوده إليها، سيكون مضطراً للسفر 
ودفع التكاليف ليحصل على الأوراق المطلوبة 
من الولاية التي منحته الكيملك. ويسأل: »لماذا 
لا تكون المعلومات المتعلقة بالاجئين ضمن 
نــظــام مــوحــد لــيــرتــاح الـــســـوريـــون مـــن السفر 

ودفع التكاليف والحصول على إذن سفر؟«.
وفـــي وقـــت تــقــدر جــهــات تــركــيــة رســمــيــة عــدد 
ألف   700 تركيا بنحو  فــي  الــســوريــين  مواليد 
طــفــل مــنــذ بــــدء الــلــجــوء الـــســـوري عــــام 2011، 
مـــا مـــن إحـــصـــاء رســـمـــي حــــول عــــدد الأطـــفـــال 
السوريين الذين ولــدوا في تركيا من دون أن 

يكونوا مسجلين في الدوائر الرسمية.
إلى ذلك، يرى المتخصص في القانون محروس 

ــؤاد إن دفـــن المــتــوفــين الــســوريــين فـــي تركيا  فــ
الــوفــاة فــي ســوريــة بمثابة  مــن دون تسجيل 
»كــارثــة« بسبب حـــدوث مشاكل خــال حصر 
المسجلين  غــيــر  لــأطــفــال  بالنسبة  أمـــا  الإرث. 
فــمــصــيــرهــم مــجــهــول. »الــبــعــض يــعــالــج خطأ 
عدم استكمال الأوراق بخطأ أكبر وهو العقد 

الشرعي الذي لا قيمة له في تركيا«.
ــلــــوبــــة مــن  وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــــــــالأوراق المــــطــ
الـــســـوريـــين لــتــثــبــيــت زواجـــهـــم بــتــركــيــا، يــقــول 
فــؤاد إنها »سهلة ومــتــاحــة« فــي حــال لــم يكن 
الهجرة.  إدارة  من  أو خطأ  أيــة مخالفة  هناك 
ــــوب هــــــو صــــــــور شـــخـــصـــيـــة لــــلــــزوج  ــلــ ــ ــطــ ــ والمــ
والزوجة، وصور عن بطاقات الحماية المؤقتة 
وسند الإقامة، وورقة أعزب التي تستخرج من 
مديرية الهجرة مع تقرير طبي بالإضافة إلى 

وجود شاهدين أثناء عقد الزواج.

ــة، ثــــم تـــصـــديـــقـــه مــــن الــقــنــصــلــيــة  ــيــ ــارجــ والــــخــ
الـــســـوريـــة فـــي إســطــنــبــول، إلــــى أن تــمــكــن من 

تثبيت زواجه أخيراً.
ويعمد الكثير مــن الــســوريــين إلــى الـــزواج من 
خــال عقد قـــران لــدى رجـــال ديــن قبل تثبيت 
الزواج. ويلجأ بعض الأهل إلى تزويج بناتهم 
دون سن الـ 18 سنة الأمر الذي يحاسب عليه 
القانون التركي من خال فرض عقوبات مالية 
ــد الــــعــــروس. ويـــقـــول رجــــل الــديــن  ــ وســـجـــن والـ
السوري محمد خلف الذي يعيش في منطقة 
 الـــســـوريـــين 

ّ
ــل ــ بـــاغـــجـــر فــــي إســـطـــنـــبـــول، إن جـ

مــعــتــادون على عقد الــقــران الــديــنــي، حتى لو 
ثــبــتــوا الـــــزواج فـــي المــحــاكــم الــتــركــيــة. ويشير 
إلى أن الكثير من المخالفين للقوانين التركية 
الـــزواج،  لقوننة  الشرعي  العقد  إلــى  يلجؤون 

علما أن هذا مخالف للقانون التركي. 
وحــــول أهــمــيــة الــعــقــد الــشــرعــي خـــال تثبيت 
الزواج بتركيا، يقول إنه »لا أهمية له ولا تأخذ 
أنــه حــل شــرعــي ولكن  بــه المحكمة«، موضحا 
غــيــر قــانــونــي، مــا يــــؤدي إلـــى حــــدوث مشاكل 

ارتفعت نسبة الزواج 
والطلاق في تركيا 

عام 2021 
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فعاليات التنديد باغتيال أبو عاقلة تجوب العالم العربي
لندن ـ العربي الجديد

مــنــذ اغــتــال الاحــتــال الإســرائــيــلــي مراسلة 
الأربــعــاء،  عاقلة  أبــو  الجزيرة شيرين  قناة 
يــــحــــاول صـــحـــافـــيـــون فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
الضوء على مسيرتها،  والأجنبية تسليط 
الكيان  بمحاسبة  للمطالبة  الصوت  ورفــع 
الصهيوني عن جرائمه بحق الفلسطينيين 

عامة، والصحافيين خاصة.
وفــــــــي إدلــــــــــب الــــــســــــوريــــــة، نــــظــــم عــــــــدد مــن 
احتجاجية  وقفة  والمــراســلــين  الصحافيين 
مساء الخميس، تنديداً بمقتل شيرين أبو 
عاقلة على يد قــوات الاحتال الإسرائيلي. 
ورفـــع المــحــتــجــون لافــتــات تــطــالــب المجتمع 
ــايــــات الـــدولـــيـــة  ــنــ ــكـــمـــة الــــجــ ــــي ومـــحـ ــدولــ ــ الــ
الجناة  ماحقة  بمتابعة  الجزيرة  وشبكة 
ومــــحــــاســــبــــتــــهــــم وأخــــــــــذ حــــــق أبــــــــو عـــاقـــلـــة 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــيــمــا قـــال مــراســل 
الحسام، متحدثا  أبــو  أدهــم  الجزيرة،  قناة 
لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد »، إن »وقــفــتــنــا تــأتــي 
وعائلة  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع  تضامنا 
زمــيــلــتــنــا وفــقــيــدتــنــا شـــيـــريـــن الـــتـــي لاقـــت 
ــنــــاء تــغــطــيــتــهــا لاقــتــحــام  مــصــيــرهــا فــــي أثــ
قــوات الاحتال لمخيم جنين«. وأضــاف أبو 
الـــحـــســـام: »الــجــمــيــع هــنــا رفـــعـــوا شـــعـــارات 
تــخــلــيــداً لـــذكـــرى شــيــريــن وصــوتــهــا صــوت 
الحق الذي من خاله تعرّف الكثيرون إلى 

القضية الفلسطينية«.
الــصــحــافــي عـــز الـــديـــن زكـــــور الـــــذي شـــارك 
الوقفة  »هـــذه  أن  اعتبر  نفسها  الــوقــفــة  فــي 
الــتــضــامــنــيــة مـــع عــائــلــة الــفــقــيــدة شــيــريــن 
انتهاكات  طبيعية من صحافيين شاهدوا 
النظام  أثــنــاء عملهم مــن قبل  بحقهم وفــي 
السوري والقوات الروسية«. وأضاف زكور 
لـ »العربي الجديد«: »من خال هذه الوقفة، 
 

ّ
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وكـــل ــ نـــحـــاول إدانـ

الأطراف التي تعتدي على الصحافيين«.
وقال المصور الصحافي غيث السيد: »ندين 
عاقلة  أبــو  الصحافية شيرين  قتل  جريمة 
مــن قــبــل قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي التي 
كـــان هــدفــهــا إخـــمـــاد صـــوت الــحــق وطــمــس 
الحقيقة. هذه الجريمة منهج المجرمين، كما 

الحال عندنا في سورية أو في أوكرانيا«.
وكـــــــان صـــحـــافـــيّـــون ســـــوريّـــــون فــــي ريـــفـــيّ 
إدلــب وحلب، شمال غربي سورية، نظموا 
 لــلــتــنــديــد بــجــريــمــة اغــتــيــال 

ً
الأربـــعـــاء وقـــفـــة

ــان الــغــرافــيــتــي عزيز 
ّ
أبـــو عــاقــلــة. ورســــم فــن

على  الــشــهــيــدة  للصحافيّة   
ً
لــوحــة الأســمــر 

جـــدار مــنــزلٍ دمّــــره قــصــف الــنــظــام الــســوري 
ــال الأســمــر  ــ ــــب. وقـ قــــرب بـــنـــش، شــمــالــي إدلــ
 خبر اغتيال شيرين 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 كــالــصــاعــقــة عــلــى جميع 
ّ

ــل ــ ــو عــاقــلــة »حـ أبــ
تحتلها  التي  الكبيرة  للمكانة  الــســوريــين، 
ت طــوال سنوات 

ّ
في وجدانهم، بعد أن غط

مــجــازر وانــتــهــاكــات الاحــتــال الإسرائيلي، 
استهدافها  بــين  الكبير  الشبه  إلــى   

ً
إضــافــة

واســـتـــهـــداف الــنــظــام الـــســـوري لــلــكــثــيــر من 
ــار الأســمــر  ــ الــصــحــافــيــين الـــســـوريـــين«. وأشـ
ــذه الــلــوحــة هو   مـــا دفـــعـــه لـــرســـم هــ

ّ
إلــــى أن

قضيّة   
ّ
إن وللعالم  لها  نقول  بــأن  »رغبتنا 

إخوتنا الفلسطينيين قضيتنا، ومعاناتهم 
مــعــانــاتــنــا، واســتــهــداف شــيــريــن هــو حلقة 
الحر  الصوت  إسكات  عنوانه  مسلسل  في 
ــتـــي تــفــضــح جـــرائـــم  والـــكـــلـــمـــة الـــصـــادقـــة الـ

الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين«.
ويعمل عزيز الأسمر )35 عاما( منذ أكثر من 
ــرة في 

ّ
عامين على رســم أبــرز الأحــداث المــؤث

التي  مدينته  جــدران  على  والعالم  سورية 
دمّرها قصف النظام السوريّ وروسيا. 

ــــذ عـــــشـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــين 
ّ
ــن، نــــف ــمــ ــيــ فـــــي الــ

ــأرب  والــنــاشــطــين فـــي مــحــافــظــتــي تــعــز ومــ
ورفــعــوا  الــخــمــيــس،  احتجاجيتين  وقــفــتــين 
إدانتهم  وكـــرروا  أبــو عاقلة.  صــور شيرين 
واستهجانهم الشديدين للجريمة البشعة، 
واعــتــبــروا اســتــهــداف أبـــو عــاقــلــة اســتــمــراراً 
للجرائم الإرهابية التي يمارسها الاحتال 
ــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  الإســـرائـــيـــلـــي ضــ
العالم. وقال  ومحاولة لإخفاء جرائمه عن 
 جريمة اغتيال 

ّ
بيان صادر عن الوقفتين إن

شيرين أبو عاقلة »تضع العالم والمؤسسات 
وقانونية  أخاقية  أمــام مسؤولية  الدولية 
 
ً
الاحــتــال، فضا قــادة  للضغط ومحاسبة 
 الجريمة تتجاوز المواثيق والقوانين 

ّ
عن أن

الدولية الضامنة لحرية الصحافة وسامة 
الصحافيين وحق الوصول للمعلومات«.

ــة الـــصـــحـــافـــيـــين الــيــمــنــيــين  ــابـ ــقـ وكــــانــــت نـ
 ما 

ّ
أصـــدرت بيانا الأربـــعـــاء، قــالــت فيه إن

ــتـــل مــتــعــمّــدة  ــــدث »جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال وقـ حـ
بـــحـــق الـــصـــحـــافـــيـــة شـــيـــريـــن أبــــــو عــاقــلــة 

والــصــحــافــيــين والإعـــامـــيـــين كــافــة الــذيــن 
ــاب  ــ ــو إرهــ ــ ــع، وهــ ــ ــواقــ ــ يـــنـــقـــلـــون حــقــيــقــة الــ
الفلسطيني  الشعب  لــه  يتعرّض  ممنهج 
الــــرازح تحت وطـــأة الاحـــتـــال«. واعتبرت 
ــا مــبــاشــراً  ــدافـ ــهـ ــتـ الـــنـــقـــابـــة الـــجـــريـــمـــة »اسـ
الحرّة، وهو ما يضع  للصحافة وللكلمة 
الــعــالــم والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة كــافــة أمـــام 
مــســؤولــيــة إدانـــتـــهـــا، ومــحــاســبــة قـــيـــادات 
الاحتال التي تجاوزت كل القيم، واعتدت 
عــلــى الأعــــراف والــقــوانــين الــدولــيــة كــافــة«. 

ــي مـــجـــلـــس نــقــابــة  ــ ــاء فـ ــ ــــضـ ــة أعـ ــ ــعـ ــ دعــــــا أربـ
الــصــحــافــيــين المـــصـــريـــين الــصــحــافــيــين في 
مصر من كل الجنسيات للمشاركة في يوم 
الفلسطيني وعـــزاء  الــشــعــب  مــع  تــضــامــنــي 
بــالــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة شـــيـــريـــن أبـــو 
برصاص  الأربــعــاء  استشهدت  التي  عاقلة 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــيــوم السبت، عند 
الــســادســة مــســاء، فــي مبنى الــنــقــابــة. وقــال 
هشام يونس ومحمود كمال ومحمد سعد 
الدعوة  فــي  خــراجــة،  الحفيظ ومحمد  عبد 
الــتــي تــقــدمــوا بــشــأنــهــا بــطــلــب رســمــي إلــى 
والنقيب ضياء  الصحافيين  نقابة  مجلس 
رشــــــوان، الــخــمــيــس، إن الـــيـــوم الــتــضــامــنــي 
سيتخلل العزاء الذي يقام في إحدى قاعات 
الــنــقــابــة حــيــث ســتــضــاء الــشــمــوع تــخــلــيــداً 
لـــذكـــرى أبـــو عــاقــلــة وكـــل شـــهـــداء فلسطين. 
واخــتــتــم أعــضــاء المجلس دعــوتــهــم قائلين: 
والمجد  الحرية  عاقلة.  أبــو  لشيرين  »المجد 
لــفــلــســطــين. عــاشــت فــلــســطــين حــــرة. الكلمة 
لا تـــمـــوت«. وأعــلــنــت شعبة المــصــوريــن في 
اسم  إطاقها  المصريين  الصحافيين  نقابة 
على  عاقلة  أبــو  شيرين  الشهيدة  الزميلة 

مسابقتها لعام 2022.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وقـــع أكــثــر مـــن 1500 
صــحــافــي مــصــري بــيــانــا مــشــتــركــا، لا يـــزال 
أعربوا  الأســمــاء،  المزيد من  مفتوحا لجمع 
ــم الــــشــــديــــدة لــلــجــريــمــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــن »إدانـ ــه عـ ــيـ فـ
ــة الأركــــــــــــــــان لـــــــقـــــــوات الاحــــــتــــــال  ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ مــ
ــونــــي«، وأكـــــــــــدوا تـــضـــامـــنـــهـــم مــع  ــيــ ــهــ الــــصــ
ــلـــســـطـــين »فــــــــي مـــواجـــهـــة  ــي فـ ــ ــم فــ ــ ــهـ ــ ــــائـ زمـ
ــتـــال بــحــقــهــم، وبــحــق الشعب  جـــرائـــم الاحـ
الفلسطيني، والتي تأتي استمراراً لتاريخ 
طـــويـــل مـــن مـــجـــازر وانـــتـــهـــاكـــات الاحـــتـــال 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــكــل فــئــاتــه«. 
أبو  مقتل  فــي  الــفــوري  بالتحقيق  وطالبوا 
عــاقــلــة والاعـــتـــداء عــلــى مــقــرات أكــثــر مــن 23 
وســيــلــة إعــامــيــة وجــمــيــع جــرائــم الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــحــق الــصــحــافــيــين والــشــعــب 
ضد  حـــرب  جــرائــم  بــوصــفــهــا  الفلسطيني، 
الإنـــســـانـــيـــة. وأكـــــد المـــوقـــعـــون عــلــى الــبــيــان 
على تمسكهم بقرارات الجمعية العمومية 
ــة الـــجـــرائـــم  ــ ــإدانــ ــ ــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين، بــ ــنـ لـ
الإســرائــيــلــيــة، ومــنــع كـــل أشـــكـــال التطبيع 
ــنـــي مــــع الــــعــــدو، وفــضــح  الــشــخــصــي والمـــهـ
جـــرائـــمـــه بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين، وطـــالـــبـــوا 
»وقــفــة جــادة  بـــ الــعــرب  اتــحــاد الصحافيين 
ضد أي مطبع، سواء كان أفرادا أو كيانات«.
كـــمـــا نـــعـــت نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين المــصــريــين 
ــو عـــاقـــلـــة، الأربــــــعــــــاء، وطـــالـــبـــت  ــ ــيـــريـــن أبــ شـ
المعنية  الدولية  الدولي والمنظمات  المجتمع 
جريمتها،  عــلــى  الاحــتــال  دولـــة  بمحاسبة 
المختصة  الأممية  الجهات  »كــل  كما طالبت 
الفلسطينيين  بحماية زمائنا الصحافيين 
في ممارسة عملهم المهني من اعتداء قوات 
ــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــيــهــم«. صحافيو  الاحـ
ــا أمـــــــــام مــكــتــب  ــ ــــضـ ــــوا أيـ ــــجـ ــتـ ــ الـــــــســـــــودان احـ
»الجزيرة« في الخرطوم، الأربعاء. في تركيا، 
نــظــم صــحــافــيــون مـــن مــؤســســة الــصــحــافــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــــظــــاهــــرة أمـــــــام الــقــنــصــلــيــة 
الإسرائيلية في إسطنبول الخميس، تنديداً 

باغتيال أبو عاقلة على يد الاحتال.
وفــــي أوروبـــــــا، شــــارك مــئــات الــبــريــطــانــيــين 
ومعهم  الفلسطينية،  للقضية  المناصرين 
ــي وقـــفـــة نــظــمــهــا  عـــــرب وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، فــ
العاصمة  وســط  الــعــربــي،  التفكير  منتدى 
وطالب  عاقلة.  أبــو  باغتيال  تنديداً  لــنــدن، 
باتخاذ  البريطانية  الحكومة  المــشــاركــون 
ــــال  ــتـ ــ ــات الاحـ ــطــ ــلــ ــد ســ ــ ــــف حـــــــــازم ضــ ــوقـ ــ مـ
ــداءات  ــ ــتــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وردعـــــهـــــا عــــن الاعــ
المـــتـــكـــررة الــتــي تــنــفــذهــا ضـــد الــصــحــافــيــين 
والمــدنــيــين فــي فلسطين. واحــتــشــد عــشــرات 
الصحافيين العرب والأجانب أمام مقر »بي 
بي سي«، وانضم إليهم السفير الفلسطيني 
حسام زملط، والنائب عن حزب المحافظين 
الحاكم كريسبن بانت، وعدد من المتحدثين 
العربي  التفكير  منتدى  رئيس  بينهم  مــن 
أمـــين، والصحافي محمد  لــنــدن محمد  فــي 
الصحافيين  ألقى كلمة باسم  الــذي  عايش 

العرب في بريطانيا. 

سيقام يوم تضامني 
مع الشهيدة في نقابة 

الصحافيين المصريين

نظم صحافيون في سورية واليمن والسودان والمملكة المتحدة وتركيا وقفات استنكروا فيها اغتيال الاحتلال 
الإسرائيلي لشيرين أبو عاقلة، وطالبوا بمحاسبته، بينما يستعد زملاؤهم المصريون لإقامة يوم تضامني معها

إلــــى جــانــب الــصــحــافــيــين الـــعـــرب والأجــــانــــب الـــذيـــن رثـــوا 
شيرين أبو عاقلة عبر صفحاتهم على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي وطــالــبــوا بمحاسبة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
ــلـــى رأســــهــــم ســـــوزان  ــاركــــات مــــن نــــجــــوم عـ ــرزت مــــشــ ــ ــ بـ
ساراندون التي لا توفر مناسبة لإعلان دعمها للقضية 
الفلسطينية، إذ غردت الأربعاء: »شيرين أبو عاقلة أعدمت 
برصاصة في رأسها من قبل قناصة إسرائيليين بينما 
كانت ترتدي خوذتها وسترة واقية من الرصاص مكتوبا 
يقتل  بينما  متى سنبقى صامتين  إلــى  عليها صحافة. 

)حلفاؤنا( الصحافيون لكشفهم الحقائق المزعجة؟«.
وشـــــارك المــمــثــل لــيــام كــونــيــنــغــهــام خــبــراً مـــن صحيفة 
صحافية  عاقلة،  أبــو  »شيرين  عنوانه:  تايمز  نيويورك 
بهذا  رائــدة، تموت عن 51 عاماً«، واستبدله  فلسطينية 
أبــــو عــاقــلــة، صــحــافــيــة فلسطينية  الـــعـــنـــوان: »شــيــريــن 
ترتدي  كــانــت  بينما  إســرائــيــلــي  ــاص 

ّ
قــن اغتالها  ــدة،  رائــ

درع الــصــحــافــة وتــغــطــي عــنــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي«. 
وكانت الصحافة الأجنبية أثارت استياء واسعاً بسبب 
حــاولــت  إذ  الفلسطينية،  الصحافية  اغــتــيــال  تغطيتها 
تمييع الأحـــداث وعــدم الإشـــارة إلــى مسؤولية الاحتلال 

الإسرائيلي عن الجريمة.
كــمــا طــالــبــت عـــارضـــة الأزيـــــــاء الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أصـــول 
عاقلة،  أبــو  لشيرين  بـــ«الــعــدالــة«  حــديــد  بيلا  فلسطينية 
وشاركت عبر حسابها في منصة إنستغرام فيديوهات 
ــورا تـــوثـــق الــجــريــمــة وتـــضـــيء عــلــى مــحــطــات من  ــ وصــ

مسيرة الصحافية الفلسطينية.
ونشر مغني الراب والناشط المساند للقضية الفلسطينية 
لوكي أكثر من تغريدة منذ الأربعاء، حمّل فيها الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مــســؤولــيــة قــتــل أبـــو عــاقــلــة. لــوكــي، واســمــه 
إنكليزي  راب عراقي  دينيس، هو مغني  الأصلي كريم 

يتمتع بشهرة واسعة في المملكة المتحدة وحول العالم.

نجوم أجانب: إلى متى سنصمت؟

MEDIA
منوعات

أعلنت جامعة بيرزيت، الخميس، أخبار
عن إطلاقها جائزةً سنويةً تحمل 

اسم »شيرين أبو عاقلة للتميز 
الإعلامي«، وهي مخصّصة 

للإعلامييّن الفلسطينييّن، 
وتهدف إلى »تحفيز الإبداع 

والعمل الإعلامي النوعيّ الذي 
يتناول قصّة فلسطين«.

أجّل القضاء الجزائري محاكمة 
عدد من نجوم »إنستغرام« 

في الجزائر، الملاحقين بتهمة 
المشاركة في النصب والاحتيال 

على الطلبة في الخارج، فيما 
رفض الإفراج عنهم مؤقتاً وقرر 

إبقاءهم في السجن إلى حين 
محاكمتهم في 19 مايو/ أيار.

توفيت، الخميس، الصحافية 
فرانسيسكا ساندوفال التي 

أصيبت بالرصاص في أعمال عنف 
وقعت على هامش تظاهرات 

عيد العمال في العاصمة التشيلية 
سانتياغو، كما أعلن المستشفى 

الذي كانت تعالج فيه، ما أثار 
احتجاجات وصدامات.

حقّقت مجموعة ديزني الترفيهيةّ 
العملاقة قفزةً جديدةً في عدد 
مشتركي منصّتها للبثّ التدفقي 

ديزني بلس، ما يزيد الضغط على 
منافستها »نتفليكس« التي تواجه 

ركوداً في النمو. وبلغ عدد 
مشتركي »ديزني بلس« 137.7 مليوناً، 

بزيادة 33% خلال عام.

قتل الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة الأربعاء )محمود حجّاج/الأناضول(
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فلاشمجتمع

قلق على الأهل من الأسوأ
مغتربو سريلانكا بين الحين والآخر، تتفقد 

العاملة المنزلية السريانكية 
لت عدم الكشف 

ّ
التي فض

عن اسمها هاتفها الخلوي، وتشاهد 
الفيديوهات المرسلة من بناتها 

وأقربائها عن الوضع في بادها. وما 
من داعٍ لسؤالها عن أحوالها. كانت هذه 
السيدة تنوي السفر إلى بادها لقضاء 

بعض الوقت مع بناتها وأحفادها، 
هي التي لم تغادر لبنان على الرغم من 

الأزمة الاقتصادية التي دفعت الكثير 
من العامات المنزليات من مختلف 

الجنسيات إلى مغادرة لبنان. ولهذا 
الخيار سببان رئيسيان: الأول هو 

حاجة شقيقتها إلى المال كونها تعاني 
من مرض السرطان، والثاني هو تأمين 

دراسة أحفادها في مدارس خاصة. 
والآن تقف عاجزة إلا عن إرسال المال 

والقلق. ماذا يحدث في سريانكا؟ 
كان لأزمة الاقتصادية تأثير مباشر 

على حصول المواطنين على الغذاء 
والخدمات الصحية، وخصوصا الفقراء 

منهم. وفي 31 مارس/ آذار 2022، 
تجمّع مئات الأشخاص أمام مقر إقامة 
الرئيس غوتابايا راجاباكسا، مطالبين 

باستقالته بسبب تعامله مع الأزمة، 
وقد كانت هذه نواة تظاهرة عفوية 

وسلمية. ولتفريق المتظاهرين، أطلقت 
القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع 
واستخدمت خراطيم المياه مما أدى 

إلى اندلاع اشتباكات. ومنذ ذلك الحين، 
انضم آلاف الأشخاص إلى الاحتجاجات 
اليومية، مطالبين بإصاحات سياسية 
واقتصادية. يذكر أن الأزمة الاقتصادية 

في سريانكا، والتي تعد الأسوأ منذ 
استقال الباد في 1948، اندلعت بعدما 

أدى كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في 
عائدات السياحة والتحويات المالية من 

المغتربين. وهذه الصور تعكس بعض 
ما يشهده الشارع السريانكي.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

تنظف بعضاً من آثار المواجهات

يطالبون باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا

كان للمرأة مشاركة في التظاهرات

يتصدون للمتظاهرين

مواجهات 
بين مؤيدين 

للحكومة 
ومعارضين لها

يطلقون الغاز المسيل 
للدموع على المتظاهرين

تستمرّ 
التظاهرات في 

سريلانكا
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الأطراف. كل ما في هذه اللقطات، من أشجار 
الــبــرتــقــال الــتــي تحيلنا إلـــى مــكــان الــحــدث 
)ولاية كاليفورنيا( والموسيقى، يوحي بأن 
 .Film noir الفيلم يحاول الاستلهام من نوع
 بكل ما تقع عيناه 

ٌ
داخل القصر، يعبث رجل

عليه. يجرب الاستلقاء في الشمس وتقشير 
البرتقال، ثم ينصرف نحو هدفه الرئيسي، 
وهو سرقة المنزل قبل عودة مالكيه؛ المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــقــنــيــة وزوجــــتــــه. إلا أن 
الاثــنــين يـــعـــودان بــشــكــلٍ مــفــاجــئ، مــا يجبر 

اللص، أو »لا أحد«، على احتجازهما مؤقتا 
ليحصل على فرصة للهرب، قبل أن يكتشف 
التقاط كاميرا مراقبة في الحي له، ويعود 
لنعرف  الزوجين ويحتجزهما مجدّداً،  إلى 
ــذا الـــظـــرف الـــطـــارئ،  كــمــشــاهــديــن، خــــال هــ
ــن كـــل شــخــصــيــة وطــبــيــعــة  ــا تــيــســر لــنــا عـ مـ
التي تربط بينها، ريثما تحصل  العاقات 
نقدي  مبلغٍ  على  التنفيذي  المدير  مساعدة 
يستطيع »لا أحد« عبره بداية حياة جديدة، 
بعدما أفسدت كاميرا المراقبة فرصته للقيام 

محمد استانبولي

ــرد  ــ يـ ــا  ــ ــمـ ــ كـ أحــــــــــــــد«،  »لا  يــــــرفــــــض 
اســمــه، مــحــاولــة الـــزوجـــين اللذين 
)الــذي  الجليد  لكسر  يحتجزهما 
ينشأ بشكل طبيعي في موقفٍ كهذا(، ويقول 
لــهــمــا إن الأفـــضـــل فـــي مـــواقـــف كــهــذه هـــو ألا 
يــعــرف أحـــد أي شـــيء عــن الآخــــر. وبالنسبة 
لــشــخــصــيــة تــعــيــش مـــوقـــفـــا مـــشـــابـــهـــا، تــبــدو 
الإجابة منطقية بعض الشيء، إلى أن نتذكر 
ما،  شــاشــةٍ  وراء  يمكثون  مشاهدين  ثمة  أن 
إلى  بحاجة  فهم  الفيلم،  أبطال  عكس  وعلى 
معرفة ما يشاهدونه.  نتحدث هنا عن فيلم 
وإخـــراج  »نتفليكس«،  إنــتــاج  مــن   ،Windfall
تشارلي ماكدويل، وبطولة جيسي بليمونز 
ولــيــلــي كــولــيــنــز وجــيــســون ســيــغــيــل. ينجح 
العمل فــي إيــجــاد تـــوازنٍ بــين العناصر التي 
تـــكـــونـــه، بـــقـــدر مـــا تــنــجــح أي شــخــصــيــة من 

شخصياته في حل مشكاتها.

عمَّ يتحدث الفيلم؟
مترامي  لقصرٍ  عــامــة  بلقطات  العمل  يــبــدأ 

يعتمد الفيلم على 
شهادات سمعية منقولة 

عن ضحايا الحرب

يحاول فيلم 
»ويندفول« الاستلهام 

Film Noirمن نوع الـ

انتهت ريهام عبد 
الغفور من تصوير مسلسل 

»أزمة منتصف العمر«

2223
منوعات

بعملية سريعة وخفيفة، وهو بالطبع ما لا 
يحدث بسبب بضعة أحداث مفاجئة.

مكانٍ واحد وضيقّ
ثمة مشكلة هائلة في هذا الفيلم، وقد تكون 
افتقاره  باقي مشاكله، وهــي  بــين  الأوضـــح 
ــا أي حــكــايــة،  ــهـ ــى عـــنـــاصـــرٍ لا تـــقـــوم دونـ إلــ
يقدمها.  الــذي  الوسيط  عــن  النظر  بصرف 
ــعـــرف مــــع مــــــرور الــفــيــلــم أن  لـــديـــنـــا لـــــص، نـ
مشاكله المالية تسبب بها -بشكلٍ أو بآخر- 

التنفيذي، عندما ساهم في تسريح  المدير 
عــــدد كــبــيــر مـــن مــوظــفــي إحــــدى الــشــركــات. 
الــلــص لانتقام فــقــط، عبر  هــل يسعى هــذا 
»ثــروة«؟ أم أن  إعــــادة تــوزيــعٍ أكــثــر عـــدلًا لــلـــ
دوافعه أكثر شخصية؟ الأمر ذاته بالنسبة 
الاخــتــيــار  يــقــع  فعندما  الــتــنــفــيــذي.  للمدير 
اليوم، بحكم التأثير الذي يتمتع به هؤلاء، 
 مـــا، يــكــشــف شيئا 

ً
يــتــوقــع المــشــاهــد مــدخــا

ما يجري  الشخصيات.  النوع من  هــذا  عن 
 فعليا، بالنسبة لشخصية المدير التنفيذي، 
 هـــو رســـــمٌ نـــاقـــص لـــلـــمـــامـــح، نــــرى فـــيـــه مــا 
ــا أســــــاســــــا، إن كـــــــان فـــقـــدانـــا  ــنــ ــ

ّ
ــل ــه كــ ــرفــ ــعــ نــ

او تــضــخــمــا في  تــعــجــرفــا  أو  لــلــحــســاســيــة 
الأنــــــا، حــتــى فـــي مـــوقـــفٍ شـــديـــد الــخــطــورة 
هــذه  وراء  أن  والحقيقة  احــتــجــاز.  كعملية 
ــة لـــيـــس ثـــمـــة شــخــصــيــة  ــامــ ــعــ الـــحـــقـــائـــق الــ

بالمعنى الحقيقي للكلمة.  
 في ما يتعلق 

ً
تختلف الأمور لأفضل قليا

ــزء مــن  ــ ــة. إذ يــتــضــح جـ ــ ــــزوجـ بــشــخــصــيــة الـ
والطريق  بــين ماضيها  الــداخــلــي  صــراعــهــا 
بالشخصيتين  مقارنة  اليوم،  سلكته  الــذي 
الــبــاقــيــتــين، كــمــا تــبــدي مــواقــف واســتــجــابــة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــزوجـــهـــا  ــ ــــي مـ ــا فـ ــ ــــوحـ ــثــــر وضـ أكــ
ــا للظرف  والــخــاطــف، وتــبــدو أكــثــرهــم إدراكــ
والــفــرضــيــة الــتــي يــنــطــلــق مــنــهــا الــفــيــلــم. إلا 
الــحــال أنــهــا هي  أن ذلـــك لا يــعــنــي بطبيعة 

الأخرى قد نجت من فخ الرسم السيئ.
إن هذا التركيز يكتسب ضــرورة مضاعفة، 
ــي مـــكـــانٍ  ــاره فــ ــحــــصــ لأن بـــنـــاء الـــفـــيـــلـــم وانــ
لكونه قصراً(  نظراً  )نسبيا،  واحــد وضيّق 
التركيز سيكون على تفاعل هذه  يعني أن 
الشخصيات التي تصطدم بعضها ببعض 
مشكلة  تتكشف  وهنا  انحصارها.  نتيجة 
لا  الــثــاث  الشخصيات  بــنــاء  إن  إذ  الفيلم، 
فيلم،  في  رئيسية  أدواراً  تلعب  لأن  يصلح 
مهما حاول الأداء تغطية هذا العيب، وهو 
في حالة Windfall جيّد من الممثلين الثاثة 

وربما يكون أبرز نقاط الجذب في الفيلم.

صراع؟ وطبقات؟
الاستلهام  يــحــاول  العمل  أن  سابقا  ذكــرنــا 
ـــFilm Noir، وثمة مــا يعطي هذا  مــن نــوع الـ
صعيد  وعلى  جماليا،  الفيلم  في  الانطباع 
القصة وأبطالها. إلا أن هذا الطابع بالكاد 
يــتــخــطــى الــقــشــرة، حــالمــا يــكــتــشــف المــشــاهــد 
بعده أن ما يقوم به الفيلم محاكاة بسيطة. 
ــه فــضــفــاض،  ــ فـــرغـــم أن المــصــطــلــح بــحــد ذاتـ
 لــطــيــف واســـــع مـــن الأفـــــام، 

ً
ويــنــســب عــــــادة

للدرجة التي تدفع البعض لاعتباره أسلوبا 
ــن كـــونـــه نـــوعـــا ســيــنــمــائــيــا، إلا أن  أكـــثـــر مــ
المحاولة التي يُقدِم عليها الفيلم، لا يمكن أن 
تخطئها العين. لدينا البطل المسحوق، الذي 
انتهجها  الــتــي  المــبــاشــرة  فــهــم  الآن  يمكننا 
الفيلم حــين ســمّــاه »لا أحــــد«، والــــذي يبدو 
مدفوعا بسبب ظروفه للعب دوره في حدثٍ 
الطرف  ولــديــنــا  مــأســاويــة.  بطريقةٍ  ينتهي 
الآخــر، الذي لم يعد محاميا كبيراً أو رجل 
أعمالٍ تقليديا، بل رياديا تقنيا بالتماشي 
الذين  الفعليين،  وأشــرارهــا  اليوم  بيئة  مع 
يكون  ألا  عنهم  يصدر  الــذي  للعنف  يمكن 
مباشراً وجسديا مثل الخصم المسحوق، إلا 
 وأشد تأثيراً. تلعب 

ً
أنه يكون أكثر خطورة

الزوجة دورها المنفصل في تحريك الحدث، 
إذ يبدو الصراع بالنسبة لها مقسوما إلى 
عاقتهما  بــتــاريــخ  بــزوجــهــا،  يتعلق  جــــزءٍ 
وطــريــقــة مــعــامــلــتــه لــهــا، وإلــــى آخـــر يتعلق 
بالظرف الجديد الذي يحضر فيه المحتجِز. 
وذلك على عكس زوجها، الذي يبدو حتى 
اللحظة الأخيرة، متأكداً من كونها في صفه 
ضد عدو مشترك، والمحتجِز الذي يتعامل 
»آخــريــن«، لا يشبهانه ولا  كـــ الــزوجــين  مــع 

يمتان له بصلة. 

إبراهيم علي

لا يبدو أن طاق الفنانات في العالم العربي، 
ــل الــصــفــحــة الأخـــيـــرة لإنـــهـــاء مــؤســســة 

ّ
يــمــث

الــــــــــزواج؛ فـــهـــنـــاك تــــداعــــيــــات تـــظـــهـــر، لــتــبــدأ 
ومكاسب  بالشهرة  ترتبط  أخـــرى،  قصص 
هذه النهاية، بين الفنانة وطليقها بالدرجة 
إلى زوجها،  الفنانة شهرتها  الأولــى. تنقل 
بعد دقائق من إعان الــزواج، لتبدأ فصول 
الرواية، التي غالبا ما تفضي إلى نهاية هذا 
الــبــدايــة، على استغال  القائم، منذ  الـــزواج 

متبادل بين الطرفين.
لعل أبرز ما واجهته الفنانة الراحلة صباح، 
بالدرجة  كثيرين على شهرتها  كان تسلق 
الأولــــــى، مـــن خــــال الــــــزواج مــنــهــا، وإمـــعـــان 
بعض هؤلاء في الانقاب على الشحرورة، 

وتحطيم نجاحها.
لــم يــكــن رجـــل الأعـــمـــال المـــصـــري، أحــمــد ابــو 
الفنانة  لكن  سنوات.  قبل  معروفا  هشيمة، 
الشهرة  لــه  قــدمــت  وهــبــي،  هيفا  اللبنانية 
على طبق من ذهب، عندما تركت خطيبها 

عبر ثاثة مترجمين فوريين لهؤلاء الضحايا 
الكلمات  وقع  عن  يتحدثون  الذين  والشهود، 

وأثرها عليهم في تلك المحاكمة الدولية.
أحد المترجمين لا يظهر أبداً وهو يتحدّث، في 
 صوته وحده كافٍ للتماهي 

ّ
لعبة إخفاء. لكن

مــعــه. يــنــطــلــق الــفــيــلــم مـــن صـــوتـــه، مـــع شــاشــة 
 أصنع فيلما عن 

ْ
: »لــو أردتُ أن

ً
ســـوداء، قــائــا

ــر«  ــ  أكــــــون »فــــويــــس أوفـ
ْ
ــتـــار أن نـــفـــســـي، ســـأخـ

الــكــادر(. هل تسمعني؟ هل  ق من خــارج 
ِّ
)مُعل

تسمعني؟ لا يوجد أي إنسان في أي محادثة 
أنــا. أيّ شــيءٍ   يُصغي قــدر مــا أفعل 

ْ
يُمكنه أن

يــخــرج مـــن فــمــك يــكــون مــهــمّــا. فـــجـــأة، تصبح 
صبح أنا أنت«.

ُ
أفكارك أفكاري. أ

فة، لاحقا، يحكي هذا المترجم 
ّ
في مَشاهد مُكث

عـــن انــهــيــار الــحــصــانــة والـــــــدروع، الــتــي كــان 
ــاول فــرضــهــا حـــولـــه، لــحــمــايــة نــفــســه من  يُـــحـ
وبين  بينه  مسافة  بــوضــع  عاطفيا،  الــتــورّط 
مــا يــــدور فــي المــحــكــمــة، كـــأن يــكــون فــي غرفة 
زجــاجــيــة مــعــزولــة عــمــا يــــدور فــي المــحــاكــمــة. 
هــنــا، مُـــجـــدّداً عــلــى لــوحــة ســـــوداء، »يُــســمَــع« 
دخـــول الــقــضــاة إلــى الــقــاعــة، وحــركــة نهوض 
ــدء المحاكمة  الــحــاضــريــن، وصــــوتٌ يُــعــلــن: »بـ
السابقة  لــيــوغــوســافــيــا  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة 
المـــتـــرجـــم  لـــغـــرفـــة  لـــقـــطـــة  ثــــم  الآن«.  مـــنـــعـــقـــدة 
يقول:  بينما  والميكروفون،  الخالي  ومقعده 

أمل الجمل

»سأكون ضحية. احْمني من ذلك. هذا الرجل 
ه 

ّ
ب ضحاياه. اعترف بأن

ّ
ه كان يعذ

ّ
اعترف بأن

كان يضع فأراً على بطن الضحية، ووعاءً فوق 
الــفــأر، ثــم يــبــدأ الــطــرق فـــوق الـــوعـــاء، فيُصاب 
الإرهــاب،  الفأر بالجنون. لكي يهرب من هــذا 
ومعدتها،  الضحية  بطن  فــي  يحفر   

ْ
أن عليه 

التي )الضحية( لا تــزال على قيد الحياة. هل 
 أكون 

ْ
هناك أبشع من ذلك؟ أرجــوك. لا أريد أن

 
ْ
مع هذا الرجل في الزنزانة. سأكون ضحية إن

أصبحت أنا والمجرم في غرفة واحدة«.
ــا كــلــمــات أحــــد المــتــرجــمــين فـــي المــحــاكــمــة  ــهـ ـ

ّ
إن

الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، في 
 يكون في الحجرة 

ْ
لاهاي، الذي كان يرفض أن

ــد المــجــرمــين الـــصـــرب،  نــفــســهــا الـــتـــي فــيــهــا أحــ
 يـــكـــون فـــي غـــرفـــة مــنــفــصــلــة، 

ْ
ــرّ عــلــى أن ويُــــصــ

ه عاش هذه الحرب، ويعرف 
ّ
حماية لنفسه، لأن

الناس قبل 15 عاما. لذلك، وجوده مع المجرم 
في قاعة واحـــدة، لم يكن يخلق شعوراً بعدم 
بأنه غير  بــل سيجعله يشعر  فقط،  الارتــيــاح 

آمن.
القصير  الهولندي  الوثائقي  فــي  مشهد  هــذا 
 ،)In Flow of Words( الــكــلــمــات«  ــق 

ّ
تــدف »فـــي 

لإليان إستر بوتس. فيلمٌ رقيق جداً، وإنساني 
وشاعري رغم قسوة موضوعه. ينطوي على 
التجريب في البحث عن المعادل البصري، الذي 
ــادق.  ــر ومُــعــبّــر وصـ

ّ
ــه مــؤث

ّ
يــبــدو شحيحا لــكــن

عمل يمنح حيّزاً كبيراً لشريط الصوت، الذي 
من  ويُضاعف  البصري،  الجانب  خلق  يُعيد 
قوّته، ويدعم تأثير شحنته العاطفية. اختيار 
على  يعتمد  الـــذي  الفيلم،  ثيمة  مــع  يتناسب 
شهادات سمعية منقولة عن ضحايا الحرب، 

السعودي الراحل، طارق الجفالي، وارتبطت 
بأبو هشيمة في عام 2009، في زفاف ضخم 
أقيم فــي بــيــروت. فــي عــام 2012، وفــي بيان 
عــن طاقها  وهــبــي  هيفا  أعــلــنــت  مقتضب، 
مــن أبـــو هــشــيــمــة. قـــال الــبــيــان: »بــعــد عاقة 
حــب اســتــمــرت لــســت ســنــوات، قـــرر الثنائي 
الانــفــصــال«. لــكــن الــقــصــة لــم تنته عــنــد هــذا 
الحد، ويبدو أن إهمال وهبي لقصة زواجها 
وطاقها من أحمد أبو هشيمة، دفع الأخير 
إلــى استغال الإعــام مــجــدداً، والعمل على 

إبقاء اسمه تحت الأضواء.
رجـــل  وصـــــل   ،2015 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران  ــي  فــ
ــى بـــــيـــــروت، بـــطـــائـــرة  ــ الأعـــــمـــــال المــــصــــري إلــ
خاصة، بعدما تقرر منحه جائزة »موركس 
ــلـــين.  ــثـ ــمـ والمـ لـــلـــمـــغـــنـــين  ــة  المـــخـــصـــصـ دور« 
أوضــــحــــت لــجــنــة الـــجـــائـــزة عــــن اســـتـــحـــداث 
جائزة خاصة برجال المال والأعمال، لكنها 
لـــم تــعــلــن عـــن الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة لتسليم 
الجائزة لأبو هشيمة. وقيل يومها إن دعما 
ماليا وصل للقائمين على »موركس دور«، 
ومن خاله تقرر إضافة فئة رجال الأعمال 

على الفعالية الفنية.
الحفاظ على حضوره  أبــو هشيمة  يحاول 
الإعامي كنجم أو كرجل أعمال يثار حوله 
الـــجـــدل، ويــســتــغــل نــفــوذه المــعــنــوي والمــالــي 
في تعاطيه مع الصحافة والإعـــام، وتركز 

وسائل الإعام على أخباره الخاصة.
لـــلـــرجـــل،  ــور  ــ انـــتـــشـــرت صــ ــام 2017،  ــ عــ فــــي 
برفقة كاتيا أفيرو، شقيقة لاعب كرة القدم 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو. وكــانــت 
أفـــيـــرو قـــد شـــاركـــت فـــي ذلـــك الـــوقـــت صـــورة 
ــاف أهــــداهــــا إيـــــاه رجــــل الأعـــمـــال  لــخــاتــم زفـــ
ــع  ــواقــ ــمــــت صـــحـــف ومــ المـــــصـــــري، فـــيـــمـــا زعــ

إليها بشكل رســمــي عام  تــقــدم  أنــه  أجنبية 
مــن وراء  أبــو هشيمة شيئا  يــريــد  2017. لا 
ــاء داخــــل  ــقـ ــبـ ــوى الـ ــ ــه، سـ ــاتــ ــاتـــه وطــــاقــ زيـــجـ
دائــرة الضوء، من خال الإعــام القائم على 
تـــداول مثل هــذه الأخــبــار. أخــيــراً، انفصلت 
المــمــثــلــة المــصــريــة يــاســمــين صــبــري عــن أبــو 

الحكايات  من  رحلة جديدة  لتبدأ  هشيمة، 
ــاب الــــطــــاق، وصــــولًا  ــبــ حــــول الـــعـــاقـــة وأســ
إلى الهدايا وكلفة هذا الــزواج. لا يمثل أبو 
التسلق على  في  مثالًا واضحا  إلّا  هشيمة 
الشهرة، بغض النظر عن مصدرها. ويريد 
خذاً من ثرائه الحجة القوية 

ّ
البقاء هكذا، مت

مانع  ولا  الــجــمــيــات،  بــالــفــنــانــات  للتغرير 
من الارتباط والــزواج. تطول لائحة ارتباط 
وطاق الفنانات برجال يبحثون دائما عن 
أثــنــاء فترة  الــشــهــرة، ويــعــززون مصالحهم 
الزواج أو ما بعدها، إذ دائما ما تنتهي هذه 

الحكايات بالطاق المتوقع.

الــتــي تحيطني، بين  »أنـــا بــأمــان فــي الفقاعة 
، فــجــأة، قــال 

ْ
ــدران الــغــرفــة الــزجــاجــيــة. لــكــن جــ

ــذي كـــنـــت أتــــرجــــم كـــامـــه شــيــئــا  ــ الـــشـــخـــص الــ
إلى  وصدمني،  واخترقني،  الــزجــاج،  اخترق 
ــــي لــــو نــطــقــت كــلــمــة  ــ

ّ
ــة شـــعـــرت مــعــهــا أن ــ درجــ

الــدمــوع، وسيصبح صوتي  واحــدة ستنهار 
فت، وأعطيت 

ّ
غريبا واهنا وغير مفهوم. توق

الميكروفون لزميلي، ليُكمل الترجمة. تذكّرت 
ـــه، فــي أحــد أيــام المحاكمة، شــاهــدت فيديو 

ّ
أن

بوسنيا  سجينا  يُــرغــمــون  صربيين  لجنود 
المختبئين  المسلمين  يــنــادي   

ْ
أن على  مسلما 

 لــهــم: تــعــالــوا إلى 
ً
فــي الــتــال المـــجـــاورة، قــائــا

سبّب لكم أي أذى. لن 
ُ
هنا. قوات الصرب لن ت

يفعلوا لكم شيئا. اخرجوا. تعالوا«. يواصل 
المــتــرجــم كــامــه: »شـــاهـــدتُ الــفــيــديــو 7 مــرات 
التي تضمّ  بحكم عملي. أعــرف مكان المقبرة 
رفــات هــذا السجين، والذين كانوا يختبئون 
بهم الصرب وقتلوهم«.

ّ
 عذ

ْ
في التال، بعد أن

إذا كــــان صــــوت المــتــرجــم أكـــثـــر بـــاغـــة، لــقــدرة 
مشحونة  بصرية  صُـــورٍ  ابتكار  على  كلماته 
المترجمة   

ّ
فإن السوداء،  الشاشة  رغم  عاطفيا، 

ــارت اســـتـــخـــدام رمــــوز وتــمــاثــيــل  ــتـ الــثــانــيــة اخـ
المــروّعــة  الــشــهــادات  إزاء  للبوح عــن مشاعرها 
ــــخــــرج مــن 

ُ
لــلــشــهــود والـــضـــحـــايـــا والــــجــــنــــاة. ت

ــه الــبــطــل  ـ
ّ
ــأن ــلٍ يـــبـــدو كـ حــقــيــبــتــهــا تـــمـــثـــالًا لـــرجـ

ــاه كــالمــحــامــي فـــي قــاعــة  ــ ــارق، مــعــتــبــرة إيـ ــخــ الــ
المحكمة، فهو الذي يقود ويتحكّم في الموقف 
شبّه الشهود بالثيران أو الحيوانات 

ُ
ه. ثم ت

ّ
كل

ــســمــون بــالــهــشــاشــة، فــهــم ضــحــايــا 
ّ
ـــهـــم يــت

ّ
لأن

 وظيفة 
ّ
شبّه نفسها بالمزهرية، لأن

ُ
الحرب. ثم ت

المــزهــريــة احـــتـــواء الـــزهـــور، وهــدفــهــا الــوحــيــد 
وإقــامــة  الأمــــور،  تيسير  فــي  يكمن  كمترجمة 

التواصل بين الطرفين.

السعي وراء الفنانات من أجل الشهرة»في تدفّق الكلمات«: هل تسمعني؟
كلما اختفى اسم رجل 

الأعمال المصري، أحمد 
أبو هشيمة، يعود 

للظهور ثانية بشكل 
صارخ. هذه المرة، 

من خلال انفصاله عن 
الممثلة ياسمين صبري

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد انقضاء موسم رمضان الدرامي، بدأ عدد من 
مصرية  تلفزيونية  لأعمال  بالتحضير  الفنانين 
جديدة، تتكون من حلقات قصيرة، وذلك للعرض 
على المنصات الإلكترونية. بدأت الممثلة ياسمين 
صبري، بالتحضير لمسلسل جديد يتكون من 15 
حلقة، بعنوان »الشادر«، مع المخرج سامح عبد 
الــعــزيــز، الـــذي نــفــى فــي تــصــريــحــات لــه أن يكون 
هناك تشابه بين قصتي المسلسل والفيلم، الذي 
الراحل أحمد زكــي، وحمل  الفنان  سبق أن قدمه 

الاسم نفسه.
ياسمين  الــفــنــانــة  »الـــشـــادر«،  يعيد مسلسل  بــهــذا، 
صبري إلى الدراما، بعد غياب عامين، منذ أن قدمت 
كان  كذلك  عــام 2020.  في  ثانية«،  »فرصة  مسلسل 
من المفترض أن تشارك في الماراثون الدرامي، لشهر 
رمــضــان المــقــبــل، مــن خـــال مسلسل »حــلــم لــيــالــي«، 
»الـــشـــادر«،  يــذكــر أن مسلسل  تــأجــل.  الــعــمــل  أن  إلا 
بمجرد الانتهاء من تصويره، سيعرض عبر إحدى 
المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كل من 

وفاء عامر، وأشرف عبد الباقي، وطارق صبري.
بدورها، تستعد الفنانة يُسرا، خال الفترة المقبلة، 
مــن 12 حلقة، يحمل  مــكــوّن  لتصوير عمل جــديــد، 
عنوان »روز وليلى«، يجمعها هذا المسلسل، لأول 
ــرة، مـــع الــفــنــانــة نــيــلــلــي كـــريـــم. الــعــمــل مـــن تأليف  مــ
البريطاني كريس كول، وإخراج أدريان شيرغولد.

تدور أحداث المسلسل حول محققتين مستقلتين، 
احتيال  عملية  لكشف  مــعــهــمــا،  الــتــعــاقــد  يــجــري 
مصرفي كبرى. وكانت نيللي كريم قد قدمت في 
شهر رمضان الماضي مسلسل »فاتن أمل حربي«، 
من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، 
فيما شاركت يسرا في السباق، أيضا، من خال 
ــيــــدة«، مــــن تـــألـــيـــف هــالــة  ــعــ مــســلــســل »أحــــــــام ســ
»فاتن  وبينما حقق  عــرفــة.  عمرو  إخـــراج  خليل، 
كــبــيــراً، وحــظــي بمشاهدات  أمــل حــربــي« نجاحا 
الحساسة  الاجتماعية  القضايا  بسبب  واســعــة، 
»أحــام  يُــســرا،  لم يحظ مسلسل  يتناولها،  التي 
سعيدة«، بأي نجاح يُذكر، حتى إن بعض النقاد 
أشاروا إليه بوصفه واحداً من أضعف مسلسات 

الموسم الرمضاني الفائت.
من جهة أخــرى، تعاقدت المغنية هيفا وهبي على 
عمل تلفزيوني قصير، مكون من 12 حلقة، للعرض 
يجرِ  ولــم  أيضا.  الإلكترونية  المنصات  إحــدى  عبر 
الاســتــقــرار، حــتــى الآن، عــلــى اســـم للعمل الــجــاري، 

وكذلك لم يتضح بعد من هم الفنانون المشاركون 
ــــي«، يــبــدأ تــصــويــر مسلسل  فــيــه. تــحــت عـــنـــوان »هـ
يونيو/حزيران المقبل. يتكوّن العمل من 15 حلقة، 
ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، 
فيه.  المــشــاركــين  مــن  الفنانين  وجـــارٍ حاليا ترشيح 
يرصد المسلسل، الذي يخرجه أحمد محمد عبده، 
بعض القصص الحقيقية لمحاربات السرطان، ومن 
فــي كــل مــن محافظات  الــتــصــويــر  يــبــدأ  أن  المنتظر 

القاهرة، والإسكندرية، والأقصر.
بـــدورهـــا، انــتــهــت الممثلة ريــهــام عــبــد الــغــفــور، منذ 
أيــام، من تصوير مسلسل »أزمــة منتصف العمر«، 
المكون من 15 حلقة للعرض، على منصة إلكترونية 
قريبا، علما بأن العمل كان من المفترض مشاركته 
فــي السباق الــدرامــي لشهر رمــضــان المــاضــي، لكنه 
تعرض لبعض التأجيات. المسلسل بطولة كل من 
كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، وركين سعد، ورنا 
والقصة  السعيد،  وعمر  الشامي،  ورشــدي  رئيس، 
من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل. وكشف 
التحضير  عن  عبية  هشام  محمد  المصري  المؤلف 
15 حلقة، يرصد حياة  مــن  لمسلسل قصير، مكون 
الــكــاتــبــة مـــي زيـــــــادة، مــوضــحــا أنــــه الآن فـــي طــور 
الشخصية،  تــجــســد  مــصــريــة  لممثلة  الــتــرشــيــحــات 
ومن المقرر أن يعرض العمل على منصة إلكترونية، 
كــذلــك أعــلــن تــحــضــيــره لمــســلــســل جــديــد يــكــتــبــه مع 
المــؤلــف وائــل حــمــدي، بعنوان »دم على نــهــد«، يقع 

في فئة المسلسات القصيرة أيضا.

المأساة هي ألا تكون أحداً

الممثلة المصرية ياسمين صبري )فايز نور الدين / فرانس برس(

تؤدي يسُرا 
دور البطولة 
في مسلسل 
»روز وليلى« 
)جلال مرشدي / 
الأناضول(

)Getty/الوثائقي من إخراج إليان إستر بوتس )روزديانا سيارافولو

)Getty/تتبدّل أطراف الصراع في العمل عدة مرات )تشارلي غالاي

نمضي في فيلم »ويندفول« مع ثلاث شخصيات؛ رجل وزوجته، وغريب يحتجزهما داخل 
قصرهما بهدف الحصول على مبلغ مالي. عمل يصوّر صراعاً طبقياً، محصوراً في مكان واحد

فيلم »ويندفول«

موسم الـ 15 حلقة

فنون وكوكتيل
قراءة

رصد

نجوموثائقي

رغم كل ما يبدو للوهلة 
 ،Windfall الأولى مثيراً في

فإن انطباعاً بوجود فرصة 
ضائعة سيصيب المشاهد 

في نهايته. هل كان يمكن 
هذه الفرضية أن تتبلور 
بشكلٍ أفضل؟ بالطبع. 
ومع ذلك، فإن الوقت 
المكرسّ لمتابعة فيلمٍ 

كهذا، لا يضيع سدىً، بل 
يفيد في طرح الأسئلة عن 
الإنتاجات المعاصرة اليوم، 

وما تقوله أو تدعي 
قوله، كأن يصبح الصراع 

الطبقي طبقاً يطُهى 
تعرضه لنا شركة تسرحّ 

موظفيها بسبب انخفاض 
قيمة أسهمها.

فرصة 
ضائعة
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مــلــتــقــىً  أصــــبــــحَــــت  ــا  ــهـ ـ
ّ
ــن ــكـ ولـ  ،1912 ــتـــى  حـ

لــلــجــيــل الــجــديــد »الــيــوغــســافــي« الــســاخــط 
ــاع فـــي هـــذه الـــدولـــة الــجــديــدة،  ــ عــلــى الأوضــ
فيها،  بالمسلمين  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خصوصا 

والذين كانوا يتعرّضون لضغوط متواصلة 
للهجرة إلى تركيا، وهو ما أوجــد في هذه 
المدرسة »بــؤرة يسارية« خرج منها الجيل 
الأول الــــذي الــتــحــق بــــ »الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
بروز  ى جوزيف 

ّ
تول أن  بعد  اليوغسافي« 

تيتو إعادة تنظيمه عام 1936.
فــي عــام 1941، تــخــرّج حساني، مــع انهيار 
يـــوغـــســـافـــيـــا المـــلـــكـــيـــة نــتــيــجــة لــاجــتــيــاح 
الألمــانــي- الإيــطــالــي لــهــا، فالتحق بــوحــدات 
»الــحــزب  الأنـــصـــار )الـــبـــارتـــيـــزان( الــتــابــعــة لـــ
الــشــيــوعــي« الــــذي دعـــا إلـــى إعـــــادة تشكيل 
يوغسافيا جديدة تعترف لجميع الشعوب 
قل 

ُ
 حساني اعت

ّ
والقوميات بالمساواة. ولكن

رســل إلى معسكر اعتقال 
ُ
في ربيع 1944 وأ

قـــرب فــيــيــنــا بــقــي فــيــه حــتــى نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية.

للجيل   
ً
بــك« حاضنة كانت »مدرسة عيسى 

ــفــين 
ّ
ــــواة المــثــق ــــذي شـــكّـــل نـ الألـــبـــانـــي الأوّل الـ

الـــروّاد الذين بــروزا لاحقا في الفكر والأدب 
ــتـــراف لــألــبــان بحكم  والــســيــاســة، بــعــد الاعـ
والسياسية.  الثقافية  ذاتي يشمل حقوقهم 
ــي المـــجـــال  ــه فــ ــمُــ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، بـــــرز اســ
الحزب  فــي هرمية  عبر صــعــوده  السياسي 

الـــجـــديـــد الـــحـــاكـــم فـــي كـــوســـوفـــو، ولـــكـــن مع 
انـــفـــجـــار الـــخـــاف بـــين ســتــالــين وتــيــتــو في 
صيف 1948 وحصار »المعسكر الاشتراكي« 
»يــوغــســافــيــا الــتــحــريــفــيــة«، رأت الــقــيــادة  لـــ
ــرســل 

ُ
ت الــيــوغــســافــيــة فـــي خــريــف 1949 أن 

يوغسافيا  مسلمي  شــخــصــيــات  مــن  وفــــداً 
إلى قلب العروبة والإســام )سورية ومصر 
ــجّ، لــتــســويــق  والـــســـعـــوديـــة( بــمــنــاســبــة الــــحــ
صورة مختلفة عن المسلمين في »يوغسافيا 
ــان الــــوفــــد بـــرئـــاســـة رئــيــس  ــ الـــشـــيـــوعـــيـــة«. كـ
الــعــلــمــاء المــســلــمــين إبــراهــيــم فــائــق أغــيــتــش، 
المــســلــمــين  ــل 

ّ
تــمــث الـــتـــي  ــة  ـــسـ المـــؤسَّ أي رأس 

وضمّ  والثقافية،  الدينية  شؤونهم  وترعى 
والألــبــان؛  البشناق  مــن  مسلمة  شخصيات 

كان من بينهم سنان حساني.
ــف 

ّ
فـــي الــطــريــق إلــــى مــكّــة لأداء الـــحـــج، تــوق

 
َ
الوفد في القاهرة للقاء شيخ الأزهــر، بغية
عـــرض صـــورة إيــجــابــيــة عــن حـــال المسلمين 
فـــي »يــوغــســافــيــا الــشــيــوعــيــة«، فـــي الــوقــت 
ــذي كـــانـــت الــصــحــافــة المـــصـــريـــة وغــيــرهــا  ــ الـ
تقدّم صورة سلبية عنهم. وفي السعودية، 
ــيّـــد بــعــد ســوء  حــظــي الـــوفـــد بــاســتــقــبــال جـ
بر ضيفا على الملك عبد العزيز 

ُ
تفاهم، واعت

واجتمع مع الأمير فيصل وغيره، وعاد منه 
حــســانــي بــلــقــب »حـــــاج«، وهـــو الــلــقــب الـــذي 
لـــم يــعــد يُـــذكـــر فـــي بــــاده بــعــد صـــعـــوده في 
التحق  فقد  والثقافية؛  السياسية  الهرمية 
بــعــد عـــودتـــه بــمــدرســة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
بلغراد،  فــي  الــحــزبــيــة،  لــلــكــوادر  المخصّصة 
لــيُــصــبــح رئيس  ج مــنــهــا عـــام 1952،  وتـــخـــرَّ
»الاتـــــــحـــــــاد الاشــــــتــــــراكــــــي« فـــــي كــــوســــوفــــو، 
ــة الـــصـــحـــافـــة والـــنـــشـــر  ــســ ــؤسّــ  ثـــــم مــــديــــر مــ

»ريلينديا« وغيرها.
ــي، بـــرز  ــ ــاضـ ــ خـــــال خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـ
اســم حساني بقوّة في مجال جديد: الأدب 
 في 

ً
الألباني. كانت اللغة الألبانية ممنوعة

ســواء   ،)1941  -  1918( الملكية  يوغسافيا 
في التعليم أو النشر، ولذلك بقي الألبان في 
ر الأدب الألباني الجديد بعد  غربة عن تطوُّ
ألبانيا  فــي  العثماني ســـواء  الــحــكــم  نــهــايــة 
أو فــي ســواهــا. ولــذلــك حدثت فــي كوسوفو 
نقلة كــبــرى فــي الأدب الألــبــانــي مــن الــتــراث 
ــة  ــيـ ــــى هـــضـــم الأجــــنــــاس الأدبـ الــعــثــمــانــي إلـ
ــة والـــقـــصّـــة والمــســرحــيــة(  ــروايــ الـــجـــديـــدة )الــ
الـــتـــي كـــانـــت تــعــكــس الاتـــجـــاهـــات الــجــديــدة 
في أوروبــا ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
بــرزت موهبة سناني في  السياق،  في هــذا 
الــروايــة؛ حيث نشر عــام 1957 »بــدأ العنب 
الأدب  أوّل روايــة في  ينضج«، والتي كانت 
التيتوية،  يوغسافيا  في  الجديد  الألباني 
وأتبعها عام 1961 برواية »ليلة عكرة«، ثمّ 

محمد. م الأرناؤوط

ــــــــــل حــــــــــالــــــــــة الــــــــــــروائــــــــــــي 
ّ
ــــــــــمــــــــــث

ُ
ت

ــيــــاســــي  ـــي والــــســ ــاســ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
ــــان حـــســـانـــي  ــنـ ــ ــــي، سـ ــــوفـ ــــوسـ ــكـ ــ الـ
ل الأحوال   لتبدُّ

ً
)1922 - 2010(، حالة صارخة

والأدوار خال عقود من حياة يوغسافيا 
ــرج مـــــن الــــقــــاع  ــ ــ ــة: مـــــن شــــخــــص خـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الاجتماعي في جنوب »مملكة يوغسافيا«، 
ــرغـــوب فــيــهــا فـــي هــذه  ـــيـــة غــيــر مـ

ّ
ضــمــن أقـــل

الــــدولــــة، إلــــى شــخــصــيــة أدبـــيـــة وســيــاســيــة 
ل الكبير الذي طرأ على  بارزة تعكس التحوُّ
الوجود الألباني في »جمهورية يوغسافيا 
الفدرالية الاشتراكية«، حتى أصبح رئيسا 

ليوغسافيا بين 1986 و1987.
ــد حــســانــي فـــي مــثــل هـــذا الـــيـــوم مـــن عــام  وُلــ
ــــوبَ شـــرق  ــنـ ــ بـــــوجـــــران جـ ــة  ــريــ قــ ــــي  فـ  1922
كـــوســـوفـــو، بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن نــهــايــة 
العثماني في مجتمع بقي محافظا  الحكم 
المـــدارس التي  على ثقافته المــوروثــة وعــلــى 
بقيت من الحكم العثماني، ومنها »مدرسة 
مدينة سكوبيه  في  الإسامية  بــك«  عيسى 
ص من 

ّ
المجاورة، والتي انتسب إليها ليتخل

ره من سكن 
ّ
الفقر المدقع، نظراً لما كانت توف

بها.
ّ

داخلي ولباس وطعام مجّانا لطا
ــد حـــســـانـــي نــفــســه فــــي عـــالـــم آخــــــر، فــي  ــ وجـ
 ولاية كوسوفو 

ً
مدينة كبيرة كانت عاصمة

 إلى المنطقة العربية 
ً
عاد سنان حساني ثانية

ــا عـــام 1949. وهـــذه المـــرّة  الــتــي ســبــق أن زارهــ
محمد  أنــجــزهــا  الــتــي  العربية  الترجمة  عبر 
موفاكو لــروايــة »الــريــح والــبــلــوط«، وصــدرت 
عن »المؤسّسة العربية لأبحاث« في بيروت 
ضمن سلسلة »ذاكرة الشعوب«. وقد حظيت 
 
ّ
لأن نظراً  يوغسافيا  فــي  باهتمام   

ُ
الترجمة

الناشر المعروف هاني الهندي )أحد مؤسّسي 
»حركة القوميّين العرب«( زار بلغراد في ربيع 
ــف 

ّ
بــالمــؤل الــرئــاســة  قــصــر  فــي  ليجتمع   1987

ــمــه 
ّ
ــدا رئــيــســا لــيــوغــســافــيــا( ويــســل ــذي غــ ــ )الــ

 
ّ
 أن

ّ
نسخة شخصية من الترجمة العربية. إلا

هــذه الترجمة وصــلــت إلــى بــلــغــراد فــي ذروة 
الــخــافــات بــين الـــقـــادة الــكــبــار والـــجـــدد حــول 
مـــراجـــعـــة »يــوغــســافــيــا الـــتـــيـــتـــويـــة«، ولــذلــك 
العربية  وترجمتها  الــروايــة  جـــرأة  أصبحت 
تــؤخــذ عــلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا »تــرجــمــة قــومــيــة« 

تشوّه صورة يوغسافيا في العالم العربي!
فــي غضون ذلــك، كــان سنان حساني يحظى 
لإسهاماته  تكريم  إثــر  بتكريم  كوسوفو  فــي 
في المجال الثقافي، منذ أن دخل في التاريخ 
ــشــرت 

ُ
ــف أول روايــــة ن

ّ
الــثــقــافــي بــاعــتــبــاره مــؤل

بالألبانية عــام 1957، وصــولًا إلــى عــام 1986 
العلوم  »أكاديمية  في  عضواً  خب 

ُ
انت عندما 

ــداث  ــ ــ  الأحـ
ّ
والــــفــــنــــون« فــــي كــــوســــوفــــو. ولــــكــــن

مع  نهايتها  إلــى  الاحقة جرفت يوغسافيا 
فــي سلوفينيا  بـــدأت  الــتــي  الــحــروب  سلسلة 
عــام 1991 وانــتــهــت فــي كــوســوفــو عــام 1999، 

لتتحوّل يوغسافيا إلى سبع دول.
رأى  الـــذي  الــقــديــم  الجيل  ل 

ّ
يمث كــان حساني 

سنان حساني 
الذي نسيته كوسوفو

تعكس حياةُ الكاتب والسياسي الراحل، الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده المائة، بشكلٍ 
ثمّ في كوسوفو؛  السابقة  السياسية والأيديولوجية في يوغسلافيا  التقلبات  ما، 

فقد تدرجّ من القاع الاجتماعي في الجنوب ليصُبِح رئيساً في الستيّنيات، وحظيت 
أعمالهُ الأدبية بالانتشار والتكريم، ثمُّ جرى تغييب اسمه وكتاباته منذ التسعينيات

عندما رحل في آب/ 
أغسطس 2010، لم يعد 
لسنان حساني مكان في 

كوسوفو يدُفن فيه، 
فدُفن في بلغراد التي 

عاش فيها سنواته الأخيرة 
متقاعداً

مراجعة صامتة أخفت اسمه وألقابه ورواياته

صاحب »بدأ العنب ينضج« في مئويته

تولى رئاسة 
يوغسلافيا بين سنتَي 

1986 و1987

أصدر أوّل رواية 
في الأدب الألباني الجديد 

في يوغسلافيا

ــوّة في  ــق ــان حــســانــي ب ــم ســن ــرز اسـ بـ
خمسينيات  خلال  الألباني  الأدب  مجال 
 1957 عام  نشر  حيث  الماضي؛  القرن 
أوّل  كانت  التي  ينضج«،  العنب  ــدأ  »ب
في  الجديد  الألباني  الأدب  في  روايــة 
عام  وأتبعها  التيتوية،  يوغسلافيا 
صدرت  ثمّ  عكرة«،  »ليلة  برواية   1961
عام  النهر«  يتفرعّ  »حيث  الثالثة  روايته 
عام  الوسام«  حامل  »الولد  ثمّ   ،1963
 ،1973 عام  والبلوط«  »الريح  ثمّ   ،1967
 ،1977 عام  فاترا«  جون  »طفولة  ثمّ 

ثمّ »النهر الفائض« عام 1980.

بطاقة

2425
ثقافة

سومر شحادة

لا يبدو أنّ لحكاية الحرب نهاية واضحة ومُحدّدة، فما أن تنتهي المعارك التي 
 من عاش 

ُ
ى تبدأ معارك من نوعٍ آخر، تأتي بها ذاكرة

ّ
يأتي بها الآخرون حت

سنوات الحرب أو أياماً منها. ذلك لأنّ الإنسان يشهد في الحرب أحداثاً لا 
ى لو استمرّت لفترةٍ وجيزة بمقياس العمر الذي قد يعيشه، إذ 

ّ
نسى، حت

ُ
ت

 صعبة مصيرَه بصورةٍ نهائية. 
ُ

ترسم مواقف
ــى لــو شــاع اســتــخــدام تفاصيلها فــي أدب 

ّ
ليست الــحــرب حــدثــاً عــاديــاً، حــت

اليوميّات بهدف تصوير البطولة التي قد تنطوي عليها الحياة مقابل الموت، 
رات بهدف تصوير البطولة 

ّ
ى لو شاع استخدام تفاصيلها في أدب المذك

ّ
حت

التي قد تنطوي داخل المرء، الذي هزم الحرب يوماً، وهزمه العيش في إثرها. 
فين والسياسيّين 

ّ
ى لو تنادى حشدٌ من المثق

ّ
ليست الحرب حدثاً عادياً، حت

وقالوا بحتمية وقوعها وتلقائيته، لإحــداث تغيّرات من نوعٍ ما، وقالوا في 
عبّر عن الحرب مفرداتٌ تجيء 

ُ
استثمار نتائجها لتحسين شروطٍ ما. لربما ت

بعد انتهائها، وبهدف التعامل مع آثارها، مثل ما يُعرف في الطب النفسيّ 
باضطراب ما بعد الصدمة، أي، إنّ الصدمة قد حدثت. والأمر الوحيد الذي 
بإمكان الناجين منها القيام به هو التعامل مع الاضطرابات النفسية التي 
الآخرين، ممّن يعيشون معهم، يجدون  فــإنّ  فتها في داخلهم. وحكماً 

ّ
خل

أنفسهم مضطرّين كذلك إلى التعامل مع اضطرابات الناجين. وعلى ضوءِ 
 
ً
هذا، ينشأ نوعٌ من العلاقات قوامها التعاطف إلى أن يجد الناجون سبيلا

لــلأدب أن يجد دوراً يقوم به في حمأة  للتعاطي مع ذاكرتهم. وهنا يمكن 
الأدوار التي يجد الناجون أنفسهم معرّضين لها.  

يعيدُ الأدب ترتيب الذاكرة، أو يعيد إخراج أحداثٍ بعينها من رميم الذكريات 
والماضي، وفي هذا فضيلتهُ. لكن يخال المرء أنّ أدب الحروب يَلقى رواجاً 
قد  ذكرياتهم.  بون 

ّ
يتجن الناجين  لأنّ  ذلــك  حرباً،  تشهد  لم  مجتمعاتٍ  في 

أيّ طائل. قد  الــقــراءة عن حــربٍ عرفوها  يكتبونها، ولكنهم لا يجدون في 
أرهــبــوا  الــذيــن  القتلة  فــي  ي 

ّ
التشف مــن  نــوعــاً  إليهم  بالنسبة  الكتابة  تــكــون 

ى يخال المرء أنّ أدب الحرب يُكتب في مكان، كي يُقرأ في آخر. 
ّ
حيواتهم. حت

ي في القتلة 
ّ
يكتبه قوم، كي يقرأه قومٌ آخــرون. وفي هذا، إلى جانب التشف

 بهم، ببلادهم، وما المصائر التي 
ّ

وفضحهم، هوسٌ بإخبار الآخرين بما حل
ضح أنّ 

ّ
الــحــرب. ويت الــحــرب، أو بــدفــعٍ مــن حــدث  مضوا إليها بسبب واقــع 

الكتابة عن الحرب أمرٌ، والقراءة عنها أمرٌ آخر.
على محتوى  ينطوي  أن  ممتعاً، شــرط  أدبـــاً  الــحــرب  أدب  يــكــون  أن  يمكن 
قــراءة  قـــادراً على  لربما لا يكون  إلــى مــن شهدها  بالنسبة  إنــســانــيّ. لكن 
الــعــادي سيخرج مــن بــين الصفحات  الــحــدث غير  الــحــرب. فــذلــك  أدبٍ عــن 
ويجد سبيله إلى الذاكرة البشرية التي تصارع كي تنجو، وبصورة دائمة 
تصارع كي تنسى، ويكاد يصرخ الناجون: أنقذونا من الذاكرة. لقد اختزنت 
ذاكرتهم الكثير من المجازر الكثير من الفقد، الكثير من الاعتقال والعنف، 

والكثير الكثير من الخوف.
)روائي من سورية(

أنقذونا من الذاكرة

ذكرى ميلاد

فعاليات

صدرت روايته الثالثة »حيث يتفرّع النهر« 
عــام 1963، ثــمّ »الــولــد حــامــل الــوســام« عام 
1967، ثــمّ »الــريــح والــبــلــوط« عــام 1973، ثمّ 
»طفولة جــون فــاتــرا« عــام 1977، ثــمّ »النهر 

الفائض« عام 1980.

من الحاج سنان إلى الرئيس سنان
ــرة فـــي الــســنــة الــتــي  ــيـ صــــدرت الــــروايــــة الأخـ
ــم على  ــدائـ رحــــل فــيــهــا تــيــتــو وبــــدأ الــقــلــق الـ
»يــوغــســافــيــا مــا بــعــد تــيــتــو«، انــطــاقــا من 
مــظــاهــرات عــام 1981 فــي كــوســوفــو، والتي 
ـــك يــوغــســافــيــا  بـــــــدأت مـــعـــهـــا دوّامــــــــــة تـــفـــكُّ
فــــي هـــذه  ــيـــارهـــا أخــــيــــراً حـــتـــى 1999.  وانـــهـ
الظروف ارتأت القيادة اليوغسافية أن تعيد 
حــســانــي إلـــى رئــاســة الــحــزب فــي كوسوفو 
التهبت  التي  الــوقــت  فــي  ــاع  لتطبيع الأوضـ
المشاعر القومية في كل أرجاء يوغسافيا. 
ــام 1985 نــائــبــا  ــيّن عــ ــ ــذا الـــســـيـــاق، عُـ وفــــي هــ
لرئيس يوغسافيا، حسب النظام الرئاسي 
الــجــديــد لمــرحــلــة مـــا بــعــد تــيــتــو، ثـــم رئــيــســا 
كان  حساني   

ّ
لــكــن  .1986 عــام  ليوغسافيا 

نسخة  على  للحفاظ  الكبار  وسطية  ل 
ّ
يمث

مما  الرغم  )على  التيتوية«  »يوغسافيا  في 
 
َ
ــبـــدايـــة( الــكــيــان هـــات فـــي الـ شــابــهــا مـــن تـــشـــوُّ
ــاد مــع  ــ ــحـ ــ الأفــــضــــل لـــألـــبـــان عــــوضــــا عــــن الاتـ
ــم يكن  ــا، ولــ ــور خـــوجـ ــ ألــبــانــيــا تــحــت حــكــم أنـ
يـــرى مــا يمنع أن يـــتـــزوّج مــع صــربــيــة ضمن 
 
ّ
 أن

ّ
د المــوجــود فــي يوغسافيا، إلا الــتــعــدُّ هــذا 

ــزواج الــعــائــلــي والــســيــاســي )مــع  ــ مــثــل هـــذا الــ
يــوغــســافــيــا( لــم يــعــد مــقــبــولًا بــعــد 1999 في 
دولة  الــواقــع  بحكم  أصبحت  التي  كوسوفو، 
إلــى  ــع 

ّ
تــتــطــل  )%95( كــبــيــرة  ألــبــانــيــة  بغالبية 

تكامُل مع ألبانيا المجاورة، مع أن دستورها 
يحرّم عليها الاتحاد معها. 

في هذا الوضع الجديد، جرت مراجعة صامتة 
اختفى معها سنان حساني ورواياته وألقابه 
رحل  عندما  ولذلك  الأكاديمية،  في  ومكانته 
في الثامن والعشرين من آب/ أغسطس 2010، 
لم يعد له مكان في كوسوفو يُدفن فيه، فدُفن 
التي عاش فيها سنواته الأخيرة  في بلغراد 
مــتــقــاعــداً، بــعــد أن بـــاح بــمــا لــديــه للصحافي 
الــكــوســوفــي طــاهــر بــريــشــا، الـــذي أصـــدر عــام 
2005 كتابه »في مركز الأحــداث: حــوارات مع 

سنان حساني«.
لم يعد سنان حساني موجوداً سوى  هكذا، 
فــــي قـــريـــتـــه بـــــوجـــــران، الــــتــــي عـــــــارض مــعــظــم 
ســكّــانــهــا فــي 2015 اقــتــراحــا لــنــزع اســمــه من 
الشارع الرئيس فيها. وبذلك يمكن القول الآن 
لدينا جيل جــديــد يشكّل حــوالــي خمس  ـــه 

ّ
إن

ــــد بــعــد 1999( لا  ــمّـــن وُلـ ــكّـــان كــوســوفــو )مـ سـ
يعرفون مَن هو سنان حساني!

... الأرناؤوط

التيتوية لم تعد  مصحّحة من يوغسافيا 
تفلح أمام اندفاع الجيل الجديد من القادة 
)توجمان وميلوشيفيتش وجوكانوفيتش 
وغــيــرهــم( لــخــيــارات قــومــيــة يــحــظــون فيها 

بالشعبية بوصفهم »منقذين«.
فــي حــيــاتــه الأدبـــيـــة، كــانــت أعــمــال حساني 
ــرّم بــأعــلــى الــجــوائــز  ــكــ ــم وتــ ــتـــرجـ ـ

ُ
ــطــبــع وت

ُ
ت

أفــنــوي عـــام 1978  فــي يوغسافيا )جــائــزة 
تــكــريــمــا لمــجــمــل كـــتـــابـــاتـــه(، بــيــنــمــا حظيت 
وط« بشهرة كبيرة، بعد 

ّ
روايته »الريح والبل

أن تحوّلت إلى فيلم ثم مسلسل سينمائي 
ــاءت  جــ و1980.   1979 ـــي 

َ
ســـنـــت بــــين  خـــــال 

بجرأة  تتعرّض،  كونها  مــن  الــروايــة  شهرة 
هات التجربة اليوغسافية  كبيرة، إلى تشوُّ
خــال ســنــوات مــا بــين 1948 و1966، والتي 
الضغوط على مسلمي  فــي ممارسة  بــرزت 
هنا  ومــن  تــركــيــا.  إلــى  للهجرة  يوغسافيا 
 الـــفـــيـــلـــم الــــــذي نـــقـــل تــلــك 

ُ
كـــانـــت حـــســـاســـيـــة

 إلى حدّ 
ً
التشوّهات بجرأة عام 1979 كبيرة

 الأمــر كــان يحتاج إلــى موافقة مــن تيتو 
ّ
أن

لعرضه بعد أن شاهده شخصيا.
كانت هذه الرواية بالذات ما جعل حساني 

يـــعـــود ثـــانـــيـــة إلـــــى المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة عــبــر 
ــتـــي أنـــجـــزهـــا مــحــمــد مــوفــاكــو  الـــتـــرجـــمـــة الـ
وصــدرت عن »المؤسّسة العربية لأبحاث« 
في بيروت ضمن سلسلة »ذاكرة الشعوب«. 
 بــــاهــــتــــمــــام فــي 

ُ
ــة ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ ــيــــت الـ وقــــــــد حــــظــ

 الناشر المعروف هاني 
ّ
يوغسافيا نظراً لأن

الــهــنــدي )أحـــد مــؤسّــســي »حــركــة القوميّين 
العرب«( زار بلغراد في ربيع 1987 ليجتمع 
ف )الذي غدا رئيسا 

ّ
في قصر الرئاسة بالمؤل

ــمــه نــســخــة شخصية 
ّ
لــيــوغــســافــيــا( ويــســل

الترجمة  هــذه   
ّ
أن  

ّ
إلا العربية.  الترجمة  مــن 

وصـــلـــت إلــــى بـــلـــغـــراد فـــي ذروة الــخــافــات 
بــين الـــقـــادة الــكــبــار والـــجـــدد حـــول مــراجــعــة 
»يــوغــســافــيــا الــتــيــتــويــة«، ولــذلــك أصبحت 
ــة وتــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة تؤخذ  ــرأة الـــروايـ جــ
تشوّه  قومية«  »ترجمة  باعتبارها  عليها 

صورة يوغسافيا في العالم العربي!
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة تصويب

محمد علاوة حاجي

فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــجــزائــريِّ 
ــالات  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرُ مِـــــــــــن الاحـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
وَر  والتكريمات والتصفيق والصُّ
اليسير من  الفوتوغرافية والنزرُ 
 الرسميّ 

ّ
 الشق

ُ
الثقافة. هذا حال

ــم. أمّـــا  ــظـ مِـــنـــه، وهــــو ســــــوادُه الأعـ
، فــلا يــكــادُ يُــرى 

ّ
 المــســتــقِــل

ُّ
الــشــق

مِن  مساحاته  لضآلة  يُسمَع،  أو 
 ذلــك 

ِّ
 كــــل

َ
جـــهـــة، ولـــتـــواريـــه خـــلـــف

خرى.
ُ
الضجيجِ من جهةٍ أ

ر. لكنَّ 
َ
ليس في الأمــر جديدٌ يُذك

الثابتة  الــوتــيــرة  اســتــمــرارَه بــهــذه 
رنا بوجود خللٍ عميق في فهمِ 

ّ
يُذك

الدولة للثقافة، بمفهومها الواسع، 
الرسمية  الثقافية  سة  للمؤسَّ أو 
ــرَض أن  ــتــ ــفــ ــ ــاً يُ ــانـ ــيـ بـــوصـــفـــهـــا كـ
يضطلع بمهمّات دقيقةٍ واضحة، 
قد تكون الاحتفالاتُ والتكريمات 
وَر الفوتوغرافية  والتصفيق والصُّ
قطعاً  ها 

ّ
لكن منها،  ثانوياً  جـــزءاً 

ليست جزءاً أساسياً فيها.
ــرة،  ــيـ ــثـــلاث الأخـ ــي الـــســـنـــوات الـ فـ
وزارة  وجــــــــوه  ثــــلاثــــة  تـــــــداوَلـــــــت 
 سنة(، 

ّ
ل وزيرٍ لكل الثقافة )بمعدَّ

ـــر، ســـوى  ــيَّ ــتـــغـ ــــكــــنَّ شـــيـــئـــاً لــــم يـ ل
 
ْ
ــتـــويـــاتِ الإداريــــــــة )إذ عــلــى المـــسـ
 القديمَ 

َ
 وزير الفريق

ُّ
 كل

ُ
يستبدل

بــآخــر جـــديـــد(: الاهــتــمــام المــفــرِط 
 

ّ
إلا الفارغة  الرسمية،  بالأنشطةِ 

في ما ندر، والتي تضمَن مروراً 
يُشاهدها  التي  »الثامنةِ«  بنشرة 
ــذي أصــبــحَ  ــ الـــرئـــيـــس، الـــتـــكـــرار الـ
ــة الـــعـــمـــل عــلــى   لأســــطــــوانــ

ً ّ
ــلا ــ ــمـ ــ مُـ

الــرئــيــس، والــذي  تطبيق بــرنــامــجِ 
ــبـــار  ــتـ يـــســـعـــى إلـــــى »إعـــــــــادة الاعـ
يُـــخـــبـــرنـــا  أنْ  دون  ــافــــة«،  ــقــ ــثــ ــلــ ــ ل
البرنامج  هــذا  بمضامين  أحــدُهــم 
 

ُ
وعــنــاويــنــه الــعــريــضــة، والإهـــمـــال

قـــصـــدٍ،  دون  أو  ــدٍ  قــــصــ ــــن  عـ  –
للقضايا الأساسية والملحّة.

القاهرة، بدءاً من 1999 وما بعدها الجامعة الأميركية في  تنظّم  مسرح مالك جبر،  على خشبة 
ليلة  الجاري، حفلاً بعنوان  أيار/ مايو  التاسع عشر من  الخميس،  السادسة من مساء 
موسيقى عربية. تقدّم الحفلَ فرقةُ الجامعة، التي يديرها كلّ من وائل المحلاوي 

وعلاء صابر، ويشارك فيها طلاّب من قسم الدراسات الموسيقية.

معرضاً  بيروت  في  زملر  صفير  غاليري  يستضيف  المقبل،  أغسطس  آب/   13 حتى 
يلجأ  العشّ.  بعنوان   ،)1986( كيسوانسون  طارق  الفلسطيني  ـ  السويدي  للفناّن 
التي ينوّع من  التركيب(  التعبيرية )الصورة، المونتاج،  الفناّن إلى العديد من الوسائل 

خلالها على مواضيع مثل الهوية، والانتماء، واللغة، والذاكرة.

افتتُح   ،)1969( عمّار  هالة  التونسية  والمصوّرة  للفناّنة  معرض  عنوان  حُبّ  رسائل 
نيسان/  من  والعشرين  الثالث  في  باريس  الفرنسية  بالعاصمة  لاند  لا  لا  غاليري  في 
الفناّنة  الجاري. تُسائل  أيار/ مايو  الحادي والعشرين من  الماضي، ويستمرّ حتى  أبريل 
تاريخها الشخصي، وتاريخ بلدها ومجتمعها، من خلال أعمال تجمع بين الصورة 

الفوتوغرافية، والتنصيب، والمواد الأرشيفية.

التحليل النفسي والفلسفة: فلاسفة اللاشعور عنوان سلسلةٍ من ثلاث محاضرات 
التاسع عشر من  متحف فرويد بلندن على يومين:  باريت في  الباحثة كايث  تُلقيها 
الشهر الجاري )بدءاً من الواحدة والنصف ظهراً( والعشرين منه )بدءاً من الخامسة 

عصراً(. تتناول المحاضِرة كلاًّ من شوبنهاور ونيتشه وكييركيغارد.
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الطاولة بينهما
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على الموقع الألكتروني

سنان حساني 
)2010 - 1922(



أقاليم  لباقي  البغدادي  المنشئ  وصف  سنتناول  المقال  هذا  في 
شمالي العراق، بما في ذلك كركوك والموصل وما يحيط بهما. وفي 
هذا الوصف نرى التنوع القومي والديني الكبير في هذه المناطق، 

وهو تنوع يميز هذه البلاد منذ أزمان سحيقة

تميزّ شمال العراق
المنشئ البغدادي  يصف التنوع 

الديني والقومي

الموصل وآثار نينوى

تيسير خلف

تــنــاولــنــا فـــي مــقــالــتــنــا الــســابــقــة 
وصـــف الــكــاتــب الإيـــرانـــي محمد 
ــمـــد الــحــســيــنــي، الــشــهــيــر  بــــن أحـ
أقاليم  لبعض  الــبــغــدادي«،  »المنشئ  بــاســم 
ــعـــراق، فـــي رحــلــة قـــام بــهــا في  كــردســتــان الـ
الــبــريــطــانــي  المــعــتــمــد  بــرفــقــة  ــام 1821،  ــعـ الـ
ــغـــــداد كــــــاوديــــــوس جــيــمــس   المـــقـــيـــم فـــــي بـــ
ريــج، والــذي مــات بسبب هــذه الرحلة حين 

أصيب بالكوليرا في شيراز.
والـــــطـــــريـــــف أن زوجــــــــــة ريــــــــج عـــــثـــــرت بــين 
ــــين تـــســـلـــمـــت جـــثـــمـــانـــه عــلــى  حـــاجـــيـــاتـــه حـ
الزمن  ولكن  وقائع رحلته،  أوراق تضمنت 
لــــم يــمــهــلــه لــتــحــقــيــقــهــا وإعـــــدادهـــــا لــلــنــشــر 
ــراره مـــن بـــغـــداد عبر  ــ بــســبــب مــوتــه أثـــنـــاء فـ
 الأراضي الإيرانية، بعد غضب الوالي داود 
بـــاشـــا عــلــيــه، ولـــذلـــك تـــأخـــر نــشــر المـــذكـــرات 

حتى العام 1836. 
ــقـــال ســنــتــنــاول وصــــف المــنــشــئ  ــذا المـ فـــي هــ
البغدادي لباقي أقاليم شمالي العراق، بما 
في ذلك كركوك والموصل وما يحيط بهما. 
ــرى الـــتـــنـــوع الــقــومــي  ــذا الـــوصـــف نــ ــي هــ وفــ
والـــديـــنـــي الــكــبــيــر فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق، وهــو 
تنوع يميز هذه الباد منذ أزمان سحيقة.

من بغداد إلى كركوك
يـــقـــول رحـــالـــتـــنـــا فــــي وصـــفـــه لــلــطــريــق مــن 
بـــغـــداد إلـــى كـــركـــوك: »يــمــضــي الــطــريــق من 
بــغــداد إلــى الــجــديــدة، ومنها إلــى النهروان 
سبعة فــراســخ، وهــو نهر قــديــم جــداً لا ماء 
ــن مــــبــــدؤه، ولا أيــن  فـــيـــه، ولا يـــعـــرف مـــن أيــ
منتهاه. وفــي جــانــب منه مــنــزل، ونــهــر بط 
فــراســخ، وهــو  الــنــهــروان ثمانية  يبعد عــن 
ــام الــربــيــع، يأتيه  نــهــر مـــاؤه يتجمع فــي أيـ
الــبــط، ومنه  فــي  الجبل، ويصب  السيل مــن 
يأتي إلى دجلة. وأن طرفا من هذا الماء في 
جــبــل حــمــريــن، وجــانــبــه الآخــــر مــصــبــه في 
شط بغداد. وهناك محطة بريد إسطنبول 
من طاووق ودوز خرماتو، وفي هذا المنزل 
تــبــدل الــخــيــول. ومـــن الـــنـــهـــروان إلـــى هــنــاك 
المــراتــع، ومــن طريق  الربيع تكثر  في فصل 
تــل تــاوة تذهب القوافل إلــى كــركــوك، وهــذا 
مــا، ومــن دوز خرماتو  الطريق بعيد نوعا 

إلى كركوك ستة فراسخ«.
وحول كركوك يقول: »بلدة جميلة وقلعتها 
ــلــــدة تــحــيــط بـــأطـــراف  ــبــ تـــقـــع عـــلـــى تـــــل، والــ
القلعة. أهلها أشرار كلهم أتراك إنكشارية، 
أكثرهم شافعية، وبعضهم حنفية،  وأكراد 
اللهية  قــراهــا علي  قــريــة، وكــل  ولــهــا مائتا 
)عــلــويــة- كــاكــائــيــة(. وأهــل كــركــوك؛ شيوخا 

ــمــــر، ويـــــتـــــوددون  ــا يــــشــــربــــون الــــخــ ــانــ ــبــ وشــ
وفــاء.  ولــهــم  ويضيفونه،  يبرونه  للغريب، 
وأكثر الأحيان يقضون مهام الغريب الذي 
الآخر  مع  منهم  الواحد  يتقاتل  إليهم.  يرد 
 مــن أجـــل المــحــافــظــة عــلــى الــغــريــب. وفـــي كل 
ــة يـــقـــتـــل بـــيـــنـــهـــم عــــشــــرون أو ثـــاثـــون  ــنـ سـ
ــل بـــيـــوت الــقــلــعــة  ــ ــاعــــث. وكـ بــــا ســـبـــب أو بــ
وظــهــرانــيــهــا ســتــة آلاف بـــيـــت، مــنــهــا مــائــة 
الــنــصــارى، وثاثمائة  مــن  بيتا  وخــمــســون 
بيت من اليهود، وإن المشاة التفكنجية في 

كركوك مشهورون بالكثرة«.

بستان الوالي في سنة
الــبــغــدادي فــي وصــف  المــنــشــئ  ويستفيض 
طـــــــرق ومــــســــالــــك الــــنــــاحــــيــــة الــــشــــرقــــيــــة مــن 
كــركــوك، وهـــي مــنــاطــق تتبع لإيــــران، ولكن 
يغلب عليها الأتــراك والأكـــراد، مثل همذان 
فيها: »سنة ولايــة طيبة  التي يقول  وسنة 
مــفــرحــة مــن مــنــاظــرهــا الــجــمــيــلــة، والــفــواكــه 
جميلة،  عماراتها  ومــشــهــورة،  كثيرة  فيها 
وخــســرو آبـــاد )بــســتــان الــوالــي( فيها يبلغ 
ــداً، ولــيــس لـــه نظير  ــ مــحــيــطــه فــرســخــا واحــ
في ملك إيران كله. وفي داخل هذا البستان 
الأربعة، وهي عالية  الفصول  عمارة تائم 
كثيراً، وفيه كل نوع من الفاكهة. وقد غرس 
فـــي أطـــــراف هــــذا الــبــســتــان اثـــنـــا عــشــر ألــف 
شجرة من الأشجار المسماة بالحور، قائمة 
صفا باتزان في قامتها، أي أنها على نسق 
مائتا  منها  بيت؛  آلاف  وفيها ستة  مرتب، 
لليهود..  بيت  وثاثمائة  للنصارى،  بيت 
وعشائر الأكراد الرحالة التي تسكن الخيام 
في سنة كثيرة، والأهالي في هذه النواحي 

والمقاطعات شافعية«.
ويــصــف لــنــا قــريــة آلـــتـــون كـــوبـــري الــواقــعــة 
ــال لــهــا بــالــلــســان  ــقـ ـــزاب الــكــبــيــر: »يـ ــ عــلــى الـ
العربي »قنطرة الذهب« وتلك البلدة طيبة 
كثيراً في مائها وهوائها، والرقي )البطيخ 
تقرب  وبيوتها  كثيراً،  فيها  جيد  الأحــمــر( 
من ثاثة آلاف بيت، ونهر كبري كبير يأتي 
مــن جــبــال حــريــر ويــصــب فــي دجــلــة، ويقال 
له الزاب الكبير، والقنطرة فيها عالية جداً 
الــكــلــك )زورق( من  وكــبــيــرة أيــضــا، ويــأتــي 
كويسنجق في ذلك النهر، ومنه يمضي إلى 
بغداد، ويسير ماؤه بسرعة. وعلى مسافة 
ــكُـــبـــري، تــســكــن قبيلة  نــصــف فـــرســـخ عـــن الـ
بــربــريــة تــبــلــغ نــحــو أربــعــمــائــة بــيــت، ليس 
الــعــود، وصغارها  لها كسب ســوى ضــرب 
يـــرقـــصـــون ويـــذهـــبـــون لـــكـــل بـــلـــد ومـــديـــنـــة، 
ــــؤلاء يــقــال لــهــم الـــكـــرد الــجــولــكــيــة، ومــن  وهـ
ألــتــون كــوبــري إلـــى أربــيــل ثمانية فــراســخ، 
ــراد ديـــزنـــه، يــبــلــغــون ألــف  ــ وفـــي الــطــريــق أكـ
أشــرار بينهم  بيت، وشهرتهم دزدى، وهــم 

الخيالة والمشاة يتعاطون السرقة«.

أربيل ومحيطها المسيحي
ــل، فـــيـــقـــول إنــــهــــا ولايــــــــة قــديــمــة  ــ ــيــ ــ أمــــــا أربــ
ــدان لـــيـــاقـــوت،  ــلـ ــبـ وأخــــبــــارهــــا فــــي مــعــجــم الـ
ويقول: »ماؤها قليل، وكانت لها في الأيام 
على  وتقع  خربت،  والآن  قنوات  السابقات 
رأس تل عال بنيت فوقه، وفي القلعة نحو 
ألف بيت للسكنى، وفي خارج القلعة نحو 
أربعة آلاف بيت، ولغتهم التركية والكردية. 
وليس في أربيل بساتين، والــزراعــة وافــرة، 
ــفــــواكــــه مــــن جــبــال  وتــــأتــــي الـــبـــلـــد أنــــــــواع الــ
ولا  قــديــم،  مندثر  مسجد  وفيها  العمادية، 
البلد. ولهذه  تــزال منارته شاخصة خــارج 
والآخــر  للصعود،  أحدهما  مان 

َّ
سل المــنــارة 

للنزول، وهي منارة مرتفعة عالية. وتبعد 
عن أربيل بنحو ثاثة فراسخ قرية عنكاوة، 
وفــيــهــا نــحــو ثــاثــمــائــة بــيــت مــن الــنــصــارى 

حاكمهم منهم«.
تدعى  قرية  إلــى  الــبــغــدادي  المنشئ  ويشير 
ــة، وهـــــم مــن  ــيــ ــنــ ــلـــهـــا داســ حـــســـين كـــفـــتـــى أهـ
الكرد اليزيدية كما يقول، ولديهم قبة على 
»قبر  الـــزاب تسمى  مــن نهر  الآخـــر  الجانب 
يـــزيـــد« يــحــتــرمــونــهــا ويــعــتــقــدون بــهــا، ولا 

يحلفون بها كذبا.
وبعد ذلك يحدثنا عن قرية تدعى كرمليس 
ــة فـــراســـخ،  ــعــ ـــن حـــســـين كـــفـــتـــى أربــ تـــبـــعـــد عـ
ويـــقـــول إن فــيــهــا نــحــو أربـــعـــين بــيــتــا كلهم 
نــصــارى »وكـــانـــت قــديــمــا بــلــداً وفــيــهــا عــدة 
كـــنـــائـــس ومـــنـــهـــا الآن ديـــــر مـــــار الـــركـــســـين 
قديم جــداً لا يــزال قائما. وفــي تلك الأنحاء 
ــارى كـــلـــدانـــيـــون  ــ ــــصـ ــيــــرة، كـــلـــهـــا نـ ــثــ قــــــرى كــ
ــيـــون، وجــمــيــعــهــا تـــــزرع الــحــنــطــة  ــانـ ــريـ وسـ

وتتعاطى النسيج«.
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يستفيض المنشئ البغدادي في وصف دير الربان هرمز القريب من قرية ألقوش الكلدانية: »ودير 
هرمز بني في الجبل، والطريق إليه صعب المرور، حجري فيه تعاريج ومنحنيات يمتد نحو ميلين 
في وعورته، وإن الدير كبير جداً، وكله من صخر منحوت. ورهبان هرمز في وسط هذا الدير، 
والنصارى في تلك الأنحاء يعتقدون فيه اعتقاداً كبيراً، وفي كل سنة يأتون إليه من الولايات، 
وفوق الدير سفح الجبل فيه 49 غاراً«. ويضيف: »هناك مطران واحد وخمسون راهباً يقيمون 
دائماً في هذه الكهوف، وهم من الأخيار الأبــرار جداً، كل واحد منهم يأتي من بلد، وقد تركوا 

الدنيا ولهم واحد وخمسون بقرة، وزبدة هذه البقرات تقدم للواردين، وهم لا يأكلون اللحوم«.

دير الربان هرمز

يــــصــــف المــــنــــشــــئ الــــبــــغــــدادي 
ــــض الــــــــقــــــــرى والمــــــــواقــــــــع  ــعــ ــ بــ
الــقــريــبــة مـــن نــيــنــوى الأثــريــة 
ــن المـــوصـــل يعبر  فـــيـــقـــول: »مــ
ــــى  ــر ويـــــــســـــــار إلـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ مـــــــن الـ
جــنــب نــيــنــوى، وهـــنـــاك قــريــة 
تــبــعــد نــحــو خــمــســة فــراســخ 
ــة بـــيـــت مــن  ــائــ فـــيـــهـــا نـــحـــو مــ
ــدان والـــيـــزيـــديـــة. وهــــذه  ــلـ ــكـ الـ
القرية يقال لها واتة، وهناك 
زائــدة،  بوفرة  الزيتون  شجر 
ومنها بمسافة أربعة فراسخ 
تشاهد قرية في سفح الجبل 
تـــحـــوي نـــحـــو خــمــســين بــيــتــا 
كــلــهــم يــزيــديــة. وذلــــك الجبل 
المــرور،  صخري وعــر، صعب 
وبعد  الجبل منحوت  وأكــثــر 
صـــعـــود نـــحـــو فـــرســـخ يــصــل 
ــيـــخ مــتــى،  ــر شـ ــ ــــى ديــ المـــــــرء إلــ
ــذا الـــديـــر  ــ ــبـــل أن يـــدخـــل هـ وقـ
يـــشـــاهـــد أن قــــد اتــــخــــذ مــحــل 
مــــــدور فـــيـــه بـــيـــوت ومـــواطـــن 
بنى،  فيها  يــقــيــمــون  لـــلـــزوار، 
ـــر، ولا  ــديـــ ــ ــ ــك فـــــي أعــــلــــى ال ــ ــ ذلـ
يخلو دائم الأوقات من قسس 
ومطران، وجملة من الرهبان. 
وفــــي جــانــبــي الـــديـــر نــقــر في 
ــفـــان كــــبــــيــــران قــد  ــهـ ــبـــل كـ الـــجـ
صنعا، وفي كل كهف حوض 
ــرة أقـــــــدام طــــولًا  بـــمـــقـــدار عـــشـ
وعـــرضـــا، ومـــن ســقــف الجبل 
يــقــطــر المــــاء مــتــوالــيــا فــي ذلــك 
الــحــوض بــا انــقــطــاع، ويقال 
الناقوط، وفي هذا  المــاء  لهذا 
تتجمع  كبير  صهريج  الدير 

فيه مياه الأمطار«.
ويــتــابــع: »هــنــاك غـــار آخـــر، لا 
يفتح بابه لكل أحد، فيه اثنا 
ــراً لــخــلــفــاء حــضــرة  ــبـ عـــشـــر قـ
المسيح، وان القناديل موقدة 
 ونهاراً لإضاءة هذا 

ً
فيه ليا

ــذا الـــجـــبـــل يــدعــى  ــ الــــغــــار. وهــ
ــداً  ــــع حــ ــقـ ــ ــبــــل مــــقــــلــــوب، ويـ جــ
لــلــعــمــاديــة. ومـــن الــجــبــل إلــى 
فراسخ  أربــعــة  قطعنا  أسفله 
ونصف الفرسخ إلى فرزاني، 
وهــــــــــي قــــــريــــــة تــــــحــــــوي ألـــــف 
بــيــت مــن المسلمين مــن أكـــراد 

الزنكنة«.

يزيدية 
ورهبان 

يصل رحالتنا إلى ولاية الموصل التي يقول 
إنها جيدة الهواء والماء، وتفضل بذلك عراق 
الـــعـــرب كــلــه، يــؤكــد أن أكــثــر أهــلــهــا نــصــارى، 
ــم يـــعـــاقـــبـــة ســـــريـــــان، وكــــلــــدان،  ــهـ ــرقـ بـــعـــض فـ
ونساطرة، وكاثوليك. ويلفت إلى أن الموصل 
ــاء الأرمـــــــن إلـــى  ــ خـــالـــيـــة مــــن الأرمــــــــن، وإذا جـ
الموصل، كما يقول لا يعتبرونهم، لما يشعرون 
منهم مــن خــيــانــة، والــحــاصــل أن الأرمـــن غير 
مرغوب بهم في هذه النواحي. ويستطرد في 
وصف الموصل فيقول: »المسلمون في الموصل 
حنفية وشافعية، وليس فيها شيعة، وفيها 
نــحــو ثــاثــين ألـــف بــيــت أو أكــثــر، وجوامعها 
شاطئ  على  المــديــنــة  وإن  جــيــدة،  وكنائسها 
دجلة، ولها جسر محكم عريض متكون من 
جـــســـاريـــات، ســهــل الـــعـــبـــور، بــحــيــث يــجــتــازه 
ــد، يــعــبــرونــه  ــ ثــاثــة مـــن الــخــيــالــة بــصــف واحـ

باطمئنان. وفيه خمس وعشرون جسارية«.
المـــوصـــل أراد  بـــاشـــوات  ــد  ويــضــيــف: »إن أحــ
أن يـــعـــمـــل قـــنـــطـــرة عـــلـــى الــــشــــط، قـــــام بــبــنــاء 

حيطانها من صخور، وكل صخرة نحو ثاثة 
أقــدام إلى عشرة، وبمسافة نصف فرسخ من 
نينوى يوجد حوض ماء داخل الأرض صنع 
مــن أحــجــار، ولــه نــقــوش مــن أطــرافــه الأربــعــة، 
ــن المـــــاء الــحــلــو الــــبــــارد، ويــنــبــع من  مــمــلــوء مـ

الأرض ويسمى الموصل دملجة«. 
وحول قرى الموصل يقول: »من قرى الموصل 
ألـــقـــوش وتــلــكــيــف، وكــــل واحـــــدة مــنــهــا تبلغ 
النصارى، وفي  آلاف بيت من  بيوتها ثاثة 
ولاية الموصل النصارى لهم اعتبار أكثر من 
المــســلــمــين، وجــمــيــع أعــمــال المــديــنــة وأمــورهــا 
ــا الــقــبــائــل الــعــربــيــة في  بــيــد الـــنـــصـــارى«. أمــ
إلى  المــوصــل  مــن  إنها ممتدة  فيقول  المنطقة 
بــغــداد، وتــســكــن عــلــى جــانــبــي دجــلــة، ومنها 
بوحمد وهم يغزون ويسلبون وعددهم نحو 
ألف بيت أو أكثر والهيازع وعلقاوي والأقرع 
والرواشد وبني تميم تسكن على شط دجلة، 
وكــلــهــم يــتــعــاطــون الـــســـرقـــات. ومــــن عــمــارات 
الموصل القديمة يحدثنا عن القصر الأسود، 

جـــانـــب مــنــهــا، ونـــقـــل إلــيــهــا صـــخـــوراً كــبــيــرة 
مــن نينوى، وشــرع فــي البناء، وأتــم نصفها 
بــإحــكــام وإتــقــان، إلا أنــه فــاجــأه الأجـــل، فعبر 
مــن قــنــطــرة الــدنــيــا الــفــانــيــة، وتــوفــي ومضى 
القنطرة غير  تلك  فبقيت  الآخــــرة،  ــدار  الـ إلــى 
كاملة. والباشوات تشاءموا من إتمامها فلم 
يقدموا على إكمال العمل، أو أنهم يتضررون 

من إتمامها«.
ويــتــنــاول المــنــشــئ الـــبـــغـــدادي مــديــنــة نينوى 
الأثــريــة الــتــي تبعد عــن المــوصــل نــحــو ميلين 
كــمــا يــقــول، ويــشــيــر إلـــى أنــهــا مــديــنــة مــدمــرة: 
»هناك صخور عظيمة مكتوبة توجد بكثرة، 
ومــرقــد يــونــس ابـــن مــتــى فــي نــيــنــوى، وتبلغ 
هذه القرية نحو خمسمائة بيت، وغالب هذه 
القرية مبنية من أحجار مكتوبة بخط بابلي، 
ولو حفرت الأرض أو أي مكان لظهرت أحجار 
مــكــتــوبــة. كــانــت مــديــنــة نــيــنــوى كــبــيــرة جـــداً، 
القلعة  تــل، ومحيط  وهــي مبنية على مرتفع 
نصف فرسخ، ومحيط المدينة فرسخان، وكل 

ويــقــول: »هــذا البناء لبدر الــديــن لــؤلــؤ، وهو 
بضعة أواوين وغرفة عالية بنيت من صخر، 
ــم بــــدر الـــديـــن لــؤلــؤ،  ــــل الإيــــــوان اســ وفــــي داخـ
ونــســبــه ولـــقـــبـــه، نــقــر عــلــى الأحــــجــــار ونــقــش 
عليها. ومشهد جرجيس النبي في الموصل، 
وبناؤه قديم أيضا، وكــذا مــزار شيت بن آدم 
خارج المدينة. والجوامع في الموصل كثيرة، 
ــنــــان مــنــهــا قــديــمــة جــــداً أحـــدهـــمـــا خـــارج  واثــ
الأحــمــر، وفيه طاق  الجامع  لــه  البلد، ويــقــال 
عـــال ومــخــطــوط بــالــخــط الــكــوفــي، وثانيهما 
المــنــارة، وهو  الــجــامــع ذو  البلد ويسمى  فــي 
منارة  وفيه  أيضا،  وقديم  جــداً  كبير  مسجد 
عــالــيــة لا تــضــارعــهــا فــي الـــعـــراق مـــنـــارة، وإن 
ذلـــك المــســجــد فـــي ســالــف أيـــامـــه كـــان مصلى 

للنصارى، فاتخذه المسلمون مسجداً«.
ويــلــفــت الــنــظــر إلــــى ديــــر »شــمــعــون الــصــفــا« 
داخل البلد ويقول إنه قديم جداً، في جدرانه 
خــطــوط وكــتــابــات أثــريــة لا تــشــبــه الــخــطــوط 
المعروفة، اندثرت، فلم يستطع أن يقرأها أحد.

رسم لقبر النبي 
يونس في نينوى 

)Getty(

رحلات
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تحدث الإسباني رافاييل نادال، بعد سقوطه 
في ثمن نهائي بطولة روما لتنس الأساتذة أمام 

الكندي دينيس شابوفالوف، عن أهمية مضاد 
الالتهابات، وقال بعد المباراة: »من الصعب أن 

أفهم. أنا لا أنوي أن ألعب دور الضحية. لدي ما 
لدي. أعيش مع الكثير من مضادات الالتهابات، 
لأنني إذا لم أتناولها لا يمكنني التدرب. إذا لم 

أتناول أي دواء مضاد لالتهابات، فسأصبح 
أعرج. سأستمر بهذا الأمر«.

ودعت الإسبانية باولا بادوسا منافسات بطولة 
روما للتنس من الدور ثمن النهائي على يد 

الروسية داريا كاساتكينا. وتمكنت كاساتكينا، 
المصنفة 23 عالميا، من إنزال الخسارة ببادوسا 
المصنفة الثالثة عالميا والمرشحة الثانية للقب، 
بنتيجة )6 - 4( و)6 - 4( في ساعة و46 دقيقة. 

وستواجه كاساتكينا في ربع النهائي السويسرية 
جيل تايخمان، المصنفة 29 عالميا، التي أطاحت 

بالكازاخستانية إلينا ريباكينا.

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب فريق أستون فيا، 
عن انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو إلى النادي 
الإنكليزي بشكل دائم بعدما لعب في صفوفه على 

سبيل الإعارة قادما من برشلونة. وقال جيرارد: 
»إنها صفقة رائعة لأستون فيا. احترافيته هي 

مثال، وتأثيره على المجموعة كان هائا منذ 
وصوله في يناير/ كانون الثاني. إنه نموذج 

يحتذى به داخل الملعب وخارجه لاعبين الشباب، 
الذين يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من خبرته«.

نادال: سأصبح أعرج 
إذا لم أتناول مضادات 

الالتهابات

باولا بادوسا 
تودّع بطولة روما 

المفتوحة للتنس

جيرارد مدرب 
أستون فيلا: ضم كوتينيو 

صفقة رائعة

تشهد منافسات 
الجولة الـ37 من 
بطولة الدوري 
الفرنسي لكرة 
القدم قمة 
نارية مرتقبة 
بين فريقي رين 
ومارسيليا في 
إطار الصراع من 
أجل التأهل إلى 
منافسات دوري 
أبطال أوروبا 
في الموسم 
القادم. ويحتل 
فريق مارسيليا 
المركز الثاني 
برصيد 68 نقطة 
مقابل 62 لفريق 
رين الخامس، 
ويحتاج الأول 
للفوز لضمان 
العبور رسمياً، 
في حين يحتاج 
الثاني للانتصار 
من أجل تضييق 
فارق النقاط، 
والمحافظة 
على الأمل.

)Getty/قمة مرتقبة في بطولة الدوري الفرنسي )جان فرانسوا مونييه

منازلة رين ومارسيليا
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لم يوافق »الكاف« 
لكرة القدم على طلب 

الاتحاد المصري

بايرن ميونخ يغُير موقفه تجاه رفض
بيع ليفاندوفسكي

بدأ رفض إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني تجاه بيع المهاجم البولندي، روبرت 
ليفاندوفسكي، يتلاشى، وذلك بحسب معلومات صادرة عن صحيفة بيلد 
الألمانية، وربطت ذلك ببعض مواقف وسلوكيات اللاعب التي تشير إلى انتهاء 
حقبته ذهنياً مع النادي البافاري. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن المهاجم 
 بالتتويج 

ً
البولندي حضر لمدة ساعة فقط في الحفل الذي أقامه النادي احتفالا

بلقب البوندسليغا إلى جانب انشغاله بأسرته أكثر من زملائه والجماهير بعد 
تسلم درع الــدوري. ويمتلك ليفاندوفسكي صاحب الـ33 سنة عقداً مع بطل 
بايرن ميونخ فرصة  إدارة  لدى  ثم  ألمانيا حتى يونيو/ حزيران 2023، ومن 
أخيرة للحصول على مقابل مادي نظير بيعه. وشهدت الفترة الماضية انتشار 

ناديه بسبب تأخره في فتح  البولندي من  المهاجم  إلــى غضب  أخبار تشير 
مفاوضات تجديد عقده، إلى جانب وجود اختلافات بشأن مدة تجديد العقد، 
إذ قدم النادي عرض تجديد مدته عام واحد، بينما يريد اللاعب الحصول على 

عقد جديد مدته 3 سنوات، وكذلك بشأن قيمة الراتب السنوي.

رولان غاروس ستُعاقب لاعبي التنس 
الداعمين لبوتين 

أكدت أميلي موريسمو، المصنفة الأولى عالمياً سابقا ومديرة رولان غاروس، 
الرئيس  يمدح  الباريسية  البطولة  فــي  مــشــارك  تنس  لاعــب  أي  أنها ستعاقب 
الروسي فلاديمير بوتين ويدعمه في غــزوه لأوكرانيا. وقالت موريسمو في 
ــرارات وزراء ريــاضــة دول  مقابلة مــع إذاعـــة فــرانــس إنــتــر: »نــحــن نتفق مــع قــ
الاتحاد الأوروبي. لن نستضيف فرقاً، لكننا سنستضيف رياضيين فرديين 
الرياضيين المشاركين دعمه  إذا أظهر أحد  من روسيا وبيلاروسيا، وبالطبع 
لبوتين أمام الصحافة فسنعاقبه«. كما وشــددت على فرض مبدأ الحياد في 

بطولة رولان غاروس، دون عزف أناشيد أو رفع علمي روسيا وبيلاروسيا. 

مانشستر سيتي يزُيح الستار عن تمثال أغويرو
أزاح فريق مانشستر سيتي الستار عن التمثال المخصص للمهاجم الأرجنتيني، 
ذلــك في ذكرى  الإنكليزي. وجــاء  للنادي  التاريخي  الــهــداف  أغــويــرو،  سيرخيو 
استحواذ  منذ  والأولـــى  الــنــادي  تــاريــخ  فــي  الثالثة  للمرة  الـــدوري  بلقب  التتويج 
الــوقــت بدل  الإمــــارات على ملكيته فــي عــام 2012، بــهــدف سجله أغــويــرو فــي 
الضائع. ويقع التمثال في الجانب الشرقي من ملعب الاتحاد، لينضم إلى تمثالي 
مستخدما  ســكــوت،  أنــدي  التشكيلي  الفنان  التمثال  ونفذ  وسيلفا،  كومباني 
تمثال  »يُخلد  بيانه:  في  النادي  وقــال  المجلفن.  الفولاذ  من  الملحّمة  القطع  آلاف 
أغويرو الدائم إسهامه الاستثنائي في نجاح النادي، على وجه الخصوص، دوره 
المحوري في لحظة تعد ضمن أفضل اللحظات في تاريخ الرياضة، وستتذكره 
إلى الأبد جماهير مانشستر سيتي في جميع أنحاء العالم«. وقبل عشر سنوات 
انتظار دام  الممتاز بعد طول  الــدوري الإنكليزي  وج مانشستر سيتي ببطولة 

ُ
ت

نحو 40 سنة. وكان مانشستر سيتي يحتاج إلى تسجيل هدفين خلال الوقت 
بدل الضائع من مباراة كوينز بارك رينجرز ليتوج باللقب رسمياً، بينما كان 
إلى  اللقب  ليذهب  الاتحاد  ملعب  في  المــبــاراة  انتهاء  يونايتد  مانشستر  ينتظر 
خزينته. لكن دجيكو وأغويرو كان لهما رأي آخر وسجلا هدفين في الوقت بدل 

الضائع، ليذهب اللقب إلى خزينة »سيتي« بفارق الأهداف.

إريك غارسيا يخضع لجراحة ناجحة 
في إبهام اليد اليمنى

إريــك غارسيا، لجراحة ناجحة لعلاج إصابة   خضع مدافع فريق برشلونة، 
في إبهام اليد اليمنى، وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني في بيان رسمي. وأوضح 
لبرشلونة.  الطبي  الجهاز  إشــراف  تحت  للجراحة  غارسيا خضع  أن  الــنــادي 
وأضاف النادي في بيانه أن فترة غياب اللاعب عن الملاعب تعتمد على تطور 

حالته بعد الجراحة.

»كاف«  القدم  لكرة  الأفريقي  الاتحاد  رفض 
طــلــب الاتـــحـــاد المــصــري اســتــضــافــة المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
للموسم الحالي في 30 مايو/أيار الحالي، 
مجدداً تأكيده على إقامته في مدينة الدار 
البيضاء المغربية، وأشار الاتحاد القاري في 
لكرة  الأفريقي  الاتحاد  »تلقى  بيان رسمي 
الشباب والرياضة  مــن وزارة  الــقــدم رســالــة 
الاتــحــاد المصري  إلــى طلب  المصرية، تشير 
ــلــــي اســتــضــافــة  ــــادي الأهــ ــنـ ــ ــكـــرة الــــقــــدم والـ لـ
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا. يُـــقـــدّر كــاف 
ويــتــفــهــم تــمــامــا الــشــكــاوى والمـــخـــاوف التي 
أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة 
الــقــدم ويــلــتــزم بــمــبــادئ الإنــصــاف والــعــدالــة 
والمـــســـاواة بــين جميع الأنــديــة والاتــحــادات 
ــك، كــان  الأعـــضـــاء«. وأضــــاف الــبــيــان »مـــع ذلـ
الكاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته 
قـــيـــادتـــه الــســابــقــة فـــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز 
2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال 
 

ً
أفــريــقــيــا ســيــكــون مـــن مـــبـــاراة واحـــــدة، بـــدلا
مــن الــنــهــائــي المــعــتــاد ذهــابــا وإيـــابـــا. عــاوة 

تأهل فريق ميامي هيت إلى نهائي المنطقة 
الــشــرقــيــة بـــفـــوزه عــلــى مــضــيــفــه فــيــادلــفــيــا 
لــيــحــســم   ،)90  -  99( ســـيـــكـــســـرز  ســفــنــتــي 
السلسلة لصالحه )4 - 2(، في وقــت فرض 
ــاراة ســابــعــة  ــبــ مــ مـــافـــريـــكـــس  فـــريـــق دالاس 
بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه فــيــنــيــكــس صــنــز )113 
المنطقة  فـــي   )3  -  3( الــكــفــة  لــيــعــادل   ،)86  -
ــن الــــــــدور الــــثــــانــــي لـــــــأدوار  ــمـ ــة ضـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كــرة  دوري  مـــن  أوف«  »بـــــاي  الاقـــصـــائـــيـــة 
السلة الأميركي للمحترفين. في فيادلفيا، 
ســاهــم الـــاعـــب جــيــمــي بــاتــلــر، صــاحــب 32 
نــقــطــة و8 مـــتـــابـــعـــات، فـــي تــســجــيــل فــريــقــه 
الــثــالــث 25 نقطة مقابل  الــربــع  مــيــامــي فــي 
المحافظة  إلــى  يعمد  أن  قبل  للمضيف،   15
على تقدمه البالغ 20 نقطة مع بداية الربع 
الأخير ليخرج فائزاً. وبهذه النتيجة، تأهل 
الثانية  للمرة  المنطقة  نهائي  إلــى  ميامي 
خــال آخــر 3 سنوات نافس فيها، إذ سبق 
ــدوري فـــي عــام  ــ لـــه أن وصــــل إلــــى نــهــائــي الــ
ليكرز.  أنجليس  لــوس  أمــام  ليخسر   2020
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــكــن جــهــود نــجــم سفنتي 

عــلــى ذلـــك، فـــإن الــكــاف مــلــزم أيــضــا بقواعد 
الاتحادين الافريقي والدولي التي لا تسمح 
بتغيير قوانين المنافسة بمجرد انطاقها«.

الرسمي »كــان المغرب  البيان  هــذا وأوضـــح 
والــســنــغــال هما الــبــلــدان الــوحــيــدان، الــلــذان 
اســتــوفــيــا المــعــايــيــر بــعــدمــا طــلــب الاتـــحـــاد 
ــادات الأعـــضـــاء، البالغ  الافــريــقــي مــن الاتـــحـ
لاستضافة  ترشيحاتها  تقديم   ،54 عددها 
ــقـــدم مــصــر  ــم تـ ــ ــال. ولـ ــ ــطـ ــ نـــهـــائـــي دوري الأبـ
ــقــــي  تــــرشــــيــــحــــهــــا«، وأكــــــــد الاتــــــحــــــاد الأفــــريــ
ــيـــا ونـــيـــجـــيـــريـــا قــدمــتــا  ــقـ أن »جــــنــــوب أفـــريـ
اهتمامهما  عــن  مــن خالها  أعربتا  وثــائــق 
تستوفيا  لم  لكنهما  النهائي،  باستضافة 
فــي ترشيحيهما.  المــضــيــف  الــبــلــد  مــعــايــيــر 
مــصــر قــدمــت تــرشــيــحــا لاســتــضــافــة نهائي 
مسابقة كــأس الاتــحــاد الأفــريــقــي، لكنها لم 
تف بمعايير البلد المضيف«، مشيراً إلى أن 
استضافة  ذلك  بعد  منح  الأفريقي  الاتحاد 
نــهــائــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا الـــى المــغــرب، 

بعد أن سحبت السنغال ترشيحها«. 
ــا، 

ً
 »كــمــا ذكـــرنـــا ســابــق

ً
وخــتــم الــبــيــان قـــائـــا

سيكسرز الكاميروني، جويل إمبيد، كافية 
لتفادي الخسارة، علما أن الأخير عاد إلى 
المـــاعـــب بـــعـــد مـــعـــانـــاتـــه مـــن تـــمـــزق ربـــاطـــه 
فــي الإبـــهـــام الأيــمــن وكــســر فــي مــــدار العين 
اليمنى، وقد ظهر جليا أنه يتألم في الملعب. 
وتــــحــــدث الـــكـــامـــيـــرونـــي عـــمـــا يـــمـــر بــــه بــعــد 
 »إذا لــم ألــعــب، فربما سيقال 

ً
المــبــاراة قــائــا

أقاتل، وإذا لعبت ولكن بشكل  أني لا  عني 
مثل  الأشــيــاء،  من  الكثير  سيئ فسيقولون 
إنه ليس جيداً بما فيه الكفاية«. وبالفعل، 
ــة والـــتـــقـــاطـــه  ــقـــطـ نـ تـــســـجـــيـــلـــه 20   وبـــــرغـــــم 
ــعـــة فـــــي ظـــــل دفــــــــاع وُضــــــــع عــلــى  ــتـــابـ  12 مـ
قياسه ومراقبة لصيقة من بام أديبايو )10 
الكاميروني  يكن  لــم  مــتــابــعــات(،  و8  نــقــاط 
بـــدايـــة  ــنـــذ  مـ يـــفـــعـــل  أن  دأب  كـــمـــا  مــهــيــمــنــا 
ــم. فـــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــرف دوك ريــفــرز،  المـــوسـ
 مــــــدرب ســفــنــتــي ســـيـــكـــســـرز، بـــأنـــه تــوصــل 
ــاراة »إلــــــــى نــتــيــجــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــذه المـ ــ ــ  فـــــي نــــهــــايــــة هـ
مـــفـــادهـــا أنـــنـــا لـــم نــكــن جــيــديــن بــمــا يكفي 

للفوز على ميامي«.
في المقابل، وفــي وقــت بــذل تايريز ماكسي 
صــاحــب 20 نــقــطــة قـــصـــارى جــهــده لإعـــادة 
ــنـــتـــي ســـيـــكـــســـرز إلـــــــى أجــــــــــواء الـــلـــقـــاء  ــفـ سـ
وتقليص الــفــارق إلــى أقــل من 10 نقاط في 
ــات الــحــاســمــة، خــيّــب جــيــمــس هـــاردن  ــ الأوقـ
مــرة جــديــدة مكتفيا بنقطة واحــدة  الآمـــال 
ــاردن  ــم يــســدد هـ و9 تــمــريــرات حــاســمــة. ولـ
سوى مرتين في الشوط الثاني من دون أن 
يجد  لــم  سلسلة  فــي  التسجيل،  فــي  ينجح 

هناك مناقشات جارية حاليا داخل الكاف، 
ــاب والإيـــــــاب فــي  ــذهــ لـــلـــعـــودة إلــــى نـــظـــام الــ
أبطال  دوري  فــي  الــفــائــز  لتحديد  النهائي 
أفريقيا، بدلًا من إقامة النهائي من مباراة 
واحــدة«. وكان الأهلي قرر الثاثاء اللجوء 
إلـــى مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة )كـــاس( 
بــعــد قــــرار الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الاثــنــين منح 
المـــغـــرب حـــق اســتــضــافــة الــنــهــائــي، وطــالــب 
ــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــدد  ــرقــ ــلــــي حـــامـــل الــ الأهــ
الالــقــاب فــي المسابقة )10 مــرات آخــرهــا في 
العامين الأخــيــريــن(، الاتــحــاد الأفــريــقــي في 
المباراة  خطاب رسمي الأحد بضرورة نقل 
الــنــهــائــيــة إلـــى مــلــعــب مــحــايــد، مــشــيــراً إلــى 
الــفــرص، وذلــك بعدما  تكافؤ  مــبــدأ  تطبيق 
اقترب هو والــوداد البيضاوي المغربي من 
هذه  أن  ويــبــدو  النهائية.  للمباراة  التأهل 
أكثر مــن ذلــك خصوصا  لــن تطول  القضية 
مـــع الــــرد الـــحـــازم لــاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة 
ــقـــدم، مـــا يــعــنــي إقـــامـــة المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة  الـ
لــــــدوري أبـــطـــال أفـــريـــقـــيـــا فـــي المـــغـــرب دون 
المــبــاراة  الأهــلــي  وبــالــتــالــي سيلعب  تغيير، 
اعتراضاته  ــؤخــذ 

ُ
ت أن  دون  هناك  النهائية 

ــر أن  عــلــى مــحــمــل الـــجـــد فـــي الــنــهــايــة. يُـــذكـ
ــام  ــار الـــجـــدل قــبــل أيـ ــ الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي أثـ
بــســبــب تــغــيــيــره مــلــعــب المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
الــذي تسبب بفوضى كبيرة وهجوم  الأمــر 
شـــرس مــن جــمــاهــيــر الــفــريــق المــصــري عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي حينها.
)فرانس برس(

نــفــســه خــالــهــا بــاســتــثــنــاء المـــبـــاراة الــرابــعــة 
بــتــســجــيــلــه 30 نـــقـــطـــة لـــيـــقـــود فـــريـــقـــه إلـــى 
معادلة الأرقــام )2 - 2(. وانضم هــاردن إلى 
سفنتي سيكسرز في الساعات الأخيرة قبل 
إقــفــال ســوق الانــتــقــالات بعملية تــبــادل مع 

الأسترالي بن سيمونز، إذ كان من المتوقع 
الــدوري أعــوام  أن يشكّل أفضل مسجل في 
مع  مــتــفــجــراً  ثــنــائــيــا  و2020  و2019   2018
إمبيد، إلا أن ذلك لم يحصل رغم أن الأخير 
ــم المـــنـــتـــظـــم كـــأفـــضـــل مــســجــل.  أنـــهـــى المــــوســ

وعــلــى مــلــعــب »أمـــيـــركـــان إيــرلايــنــز ســنــتــر« 
على  التعادل  مافريكس  فــرض  دالاس،  فــي 
صنز الذي لم يجد طريق الفوز في مباراة 
تــألــق خــالــهــا، فــي صــفــوف الــفــائــز، النجم 
الــســلــوفــيــنــي لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش، صــاحــب 
ــل مـــع 33 نــقــطــة و11 مــتــابــعــة و8  دابــــل-دابــ
تمريرات حاسمة و4 تصديات. ولم يكتفِ 
دونــتــشــيــتــش بــســحــق ضــيــفــه، بـــل تــعــاون 
الــهــجــوم مــع زميليه جالن  بشكل رائـــع فــي 
بـــرونـــســـون )18 نــقــطــة( وريــــدجــــي بــولــوك 
كلمته مع  دفــاع مافريكس  قــال  فيما   ،)19(
ــــع صــنــز لــخــســارة الـــكـــرة 22  16 صــــدة ودفـ
»لقد  السلوفيني:  قــال  المــبــاراة،  مــرة. وبعد 
مذهلة«،  الطاقة  وكــانــت  الجميع،  تضامن 
معتبراً أن تناقل الكرة بشكل رائع والهجوم 
كـــانـــا مــفــاتــيــح الــنــصــر. وحـــســـم مــافــريــكــس 
 ،)45 - المباراة عند الاستراحة بتقدمه )60 
الطاولة  قلب  مــن  يتمكن صنز  أن  مــن دون 
التي  الرغم من الجهود  على مضيفه، على 
بذلها دياندري أيتون، عن المسافة القريبة 
)21 نقطة و11 متابعة( أو ديفن بوكر )19 
ــى كــريــس بول 

ّ
نقطة و8 مــتــابــعــات(، أو حــت

صــاحــب 13 نــقــطــة و4 تـــمـــريـــرات حــاســمــة، 
إلا أن حــمــاســة فـــريـــق تــكــســاس تــنــاقــضــت 
مــع لامُــبــالاة لاعبي أريــزونــا، إذ منح صنز 
ســريــعــا جــمــاهــيــر مــضــيــفــه الانــطــبــاع بــأنــه 
اســتــســلــم لــخــوض مـــبـــاراة ســابــعــة حاسمة 

على أرضه الأحد القادم.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: ميامي هيت إلى نهائي المنطقة الشرقية»كاف« يرفض طلب مصر استضافة نهائي أبطال أفريقيا
سيقُام نهائي دوري 

أبطال أفريقيا في المغرب 
من دون أي تغيير بحسب 

الكاف

تابع فريق ميامي هيت 
عروضه القوية ووصل 

إلى المباراة الختامية 
واستمر في المنافسة

)Getty( الأهلي كان يمُني النفس بنقل المباراة النهائية إلى ملعب أخر

المدير الفني لوفاق سطيف داركو نوفيتش )فرانس برس(

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي )فرانس برس(

)Getty/يسعى ميامي هيت للوصول إلى النهائي الكبير والمنافسة على اللقب )تيم نواشوكو

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ العربي الجديد

العربية  القمة  مع  الموعد  يتجدد 
الــكــبــرى »المـــصـــريـــة الـــجـــزائـــريـــة«، 
ــلــــي  حـــيـــنـــمـــا يــــحــــل الــــــنــــــادي الأهــ
المصري ضيفا على وفاق سطيف الجزائري 
فـــي مــلــعــب الأخـــيـــر فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي إيـــاب 
الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا 
عن  بــحــثــا   ،2022-2021 لمــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة 
ثاني تأشيرات المباراة النهائية. وتتجه كل 
)حامل  الأهلي  أفضلية  صــوب  الترشيحات 
ــل إلـــى  ــأهـ ــتـ ــرة الـ ــيـ ــأشـ ــلــــقــــب(، فــــي حـــصـــد تـ الــ
الكبير على  فــوزه  النهائية، في ظل  المــبــاراة 
وفاق سطيف ذهابا بأربعة أهداف مقابل لا 

نصف نهائي 
أبطال أفريقيا

قمة عربية منتظرة

إلى  للتأهل  العادة  فوق  مرشحا  الأهلي  يعتبر 
وفاق  على  انتصاره  ظل  في  النهائية،  المباراة 
سطيف ذهاباً بأربعة أهداف مقابل لا شيء في 
القاهرة، وهي مهمة ستكون صعبة في ذات 

الوقت على وفاق سطيف

تقرير

أيـــام، ويحتاج معها  القاهرة قبل  فــي  شــيء 
الأهلي للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق 
3 أهـــــداف، مـــن أجـــل حــصــد الــتــأهــل رســمــيــا، 
وهــــي خـــيـــارات عـــديـــدة تــرجــح كــفــة الأهــلــي، 
فيما لا بديل أمام وفاق سطيف سوى الفوز 
بفارق 5 أهــداف على الأقــل لحسم الصعود. 

ويــدخــل وفـــاق سطيف مـــبـــاراة الــلــيــلــة، وهــو 
يــبــحــث عـــن اســـتـــعـــادة الــكــبــريــاء أولًا وســط 
ــوز ولـــو  ــ ــفـ ــ ــن خــــــال تـــحـــقـــيـــق الـ ــ أنــــــصــــــاره، مـ
مــعــنــويــا عــلــى الأهـــلـــي، وتــقــديــم عـــرض جيد 
الخسارة  بعد صدمة  به جماهيره،  يصالح 
بـــالأربـــعـــة، ووداع الــبــطــولــة بـــصـــورة جــيــدة، 
مــن مستواه  الكثير  اســتــعــاد  بعدما  خــاصــة 
فــي مباراته الأخــيــرة فــي الـــدوري المحلي مع 
سريع غليزان، وفاز بسبعة أهــداف دون رد، 
مباراة محلية لسطيف، وشهدت  أفضل  في 
تــألــق الــعــديــد مــن الــاعــبــين، مــثــل ريـــاض بن 
عـــيـــاد وعـــبـــد الـــلـــه دوبــــــاري ومــنــصــف بــقــرار 
وأكــرم  دغــمــوم  وزبــيــر مطراني وعبدالرحيم 
جــحــنــيــط، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــقــدم إلــــى المــربــع 
الذهبي. ويــراهــن وفــاق سطيف على وجــود 
يــعــوّل عليهم في  الاعبين  مــن  كتيبة كبيرة 
المرمى  حــارس  خذايرية  سفيان  مثل  اللقاء، 
ــرار وزبـــيـــر مــطــرانــي  ــقـ وريـــــاض بـــن عــيــاد وبـ
ــــوم وجــحــنــيــط  ــمـ ــ ــن جـــابـــو ودغـ ــؤمــ وعـــبـــد المــ
وأحــمــد قــنــدوســي، وســط تــوقــعــات بــأن يبدأ 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــســطــيــف، داركـــــــو نــوفــيــتــش، 
الــفــوز  وراء  هــجــومــي ســعــيــا  بتكتيك  الــلــقــاء 
والتسجيل المبكر في مرمى الأهلي للخروج 
بنتيجة طيبة قبل وداع البطولة. في المقابل، 
اللقاء في ظــروف فنية رائعة،  يدخل الأهلي 
ولكن مــع موجة أزمـــات ضربت إدارتـــه، بعد 
ــغــــرب لاســتــضــافــة  قــــــرار »كـــــــاف« تـــحـــديـــد المــ
ــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا،  ــاراة الــنــهــائــيــة لــ ــبــ المــ
ليسارع الأهــلــي بـــدوره إلــى الاعــتــراض على 
الرياضية  المحكمة  إلى  اللجوء  وقــرر  القرار، 
ــال تــأهــلــه رســمــيــا لــلــمــبــاراة  الـــدولـــيـــة فـــي حــ
القرار، والبحث عن   في إلغاء 

ً
أمــا النهائية، 

ملعب في دولة أخرى من خارج دول الأندية 
لبطولة  النهائي  نصف  الـــدور  إلــى  المتأهلة 
دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، إلــــى جــانــب اتــهــامــه 
ــلــــي- اتـــحـــاد الـــكـــرة المـــصـــري بــعــدم  -أي الأهــ
التي  فــي هــذه الأزمـــة،  الكافي  دعمه بالشكل 
يوشك أن يخسرها بعد قرار »كاف« بتعديل 
وإثيوبيا  غينيا  أمــام  مصر  مباراتي  موعد 
في تصفيات الأمم الأفريقية 2023، من أجل 
إقامة النهائي الأفريقي في موعده المحدد في 
المغرب. ويعتمد  في  الــجــاري،  مايو/أيار   30
الأهــلــي فــي المــوقــعــة عــلــى تشكيلة قــويــة من 
المــراكــز، مثل محمد  بــين لاعبيه فــي مختلف 
ــــارس المـــرمـــى ويـــاســـر إبــراهــيــم  الـــشـــنـــاوي حـ
وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم في الدفاع، 
ومحمد هاني وعلي معلول ظهيري الجنب 
وأليو ديانغ وعمرو السولية وحمدي فتحي 

وفاق سطيف يحاول 
استعادة كبريائه أمام 

الأهلي المصري

مواجهة متجددة بين سطيف والأهلي )خالد دسوقي/فرانس برس(

في الارتــكــاز، ومحمد شريف ومحمد قفشة 
ــاو وحـــســـين الـــشـــحـــات وطـــاهـــر  ــ وبـــيـــرســـي تـ
محمد طاهر في الهجوم. وهي رابع مباراة 
تجمع بين الأهلي ووفاق سطيف على ملعب 
الأخير، حيث التقيا مرتين من قبل في دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا فــي الــجــزائــر، وخــالــهــا فــاز 
الوفاق بهدفين مقابل لا شيء في عام 1988 
وفـــاز الــوفــاق بهدفين لــهــدف فــي عــام 2018، 
ووقتها رد الأهلي بدوره بانتصارات له في 
القاهرة بهدفين مقابل لا شيء في المباراتين. 
كما التقيا في لقاء ثالث بالجزائر عام 2015 
فــي كــأس الــســوبــر الأفــريــقــي، ونــجــح الــوفــاق 

المــــدرب الــجــنــوب أفــريــقــي مــنــذ فــتــرة طويلة، 
في  للفريق  المحلية  النتائج  تــذبــذب  بسبب 
بطولة الدوري المحلي. من جانبه، أكد داركو 
نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف، 
الــجــزائــريــة،  »الــنــهــار«  لقناة  فــي تصريحات 
بــروح معنوية كبيرة،  المباراة  خوض فريقه 
بــحــثــا عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى الأهـــلـــي في 
إيـــــــاب الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي. وقــــــــال: »لا 
الأهــلــي، نعم خسرنا  أمــام  يجب الاستسام 
الـــذهـــاب بــفــارق كــبــيــر مــن الأهـــــداف، سنركز 
فــــي كــيــفــيــة اســـتـــغـــال الــــفــــرص وتــرجــمــتــهــا 
ــة عــنــاصــر الـــخـــطـــورة في  ــبـ ــراقـ لأهـــــــداف، ومـ

بعد  الترجيح  بــركــات  بالبطولة  الــفــوز  فــي 
نــهــايــة الــوقــت الأصــلــي بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 
 للسوبر 

ً
بهدف لكل فريق، وتوج الوفاق بطا

ــلــــى حــــســــاب الأهــــــلــــــي. ويــــســــعــــى بــيــتــســو  عــ
لتجنب  لــأهــلــي،  الفني  المــديــر  موسيماني، 
الـــجـــزائـــر بنتيجة  الـــخـــســـارة والــــعــــودة مـــن 
مــرضــيــة، لــبــث الــثــقــة فــي نــفــوس جــمــاهــيــره، 
لقب بطل دوري  بقدرة لاعبيه على تحقيق 
التوالي،  على  الثالثة  للمرة  أفريقيا  أبــطــال 
حـــال خـــوض الــنــهــائــي المــرتــقــب فـــي المــغــرب، 
لــو رفــض »كـــاف »الــتــراجــع عــن قـــرار، وكذلك 
الــهــروب مــن موجة الانــتــقــادات التي تاحق 

الــذهــاب واجهنا  لقاء  فــي  المــنــافــس.  تشكيلة 
الخسارة  فــي  مــا ساهم  ضغطا كبيراً، وهــو 
رغم الاستعداد لها«. وتابع »كنا مستعدين 
لمواجهة الــذهــاب ضــد الأهــلــي، لكن الأخطاء 
الفردية في كل الخطوط أثرت علينا، وغاب 
وهو  المدافعين،  عن  بشكل جماعي  التوفيق 
الأمر الذي ساهم في اهتزاز شباكنا بأربعة 
أهـــــداف«. وأكـــد بيتسو مــوســيــمــانــي، المــديــر 
الــفــنــي لــأهــلــي، تــركــيــز لاعــبــيــه فـــي مــوقــعــة 
وفــاق سطيف دون أي اهتمام بنتيجة لقاء 
الذهاب، وكذلك لأزمة ملعب مباراة النهائي. 
وقـــال، فــي تصريحات إعــامــيــة: »لــم نحسم 

وفــاق  نحترم  النهائية،  المــبــاراة  إلــى  التأهل 
ســطــيــف بـــشـــدة، ســنــواجــه فــريــقــا مــمــيــزاً في 
ــه يــبــحــث عــن الــفــوز وردة  الــجــزائــر، نــعــلــم أنـ
مــبــاراتــه الأخــيــرة مع  الــقــويــة، تابعنا  الفعل 
الثقة  لاعبوه  استعاد  وكيف  غليزان  سريع 
ــذرت الـــاعـــبـــين مـــن الــتــفــكــيــر في  ــ ســـريـــعـــا. حـ
بــعــد«. وتــابــع »لن  لــم نصعد  النهائي، نحن 
يــتــم المــغــامــرة بـــأي لاعـــب لــم يكتمل شــفــاؤه، 
مــثــل عــمــرو الــســولــيــة ومــحــمــد عــبــد المــنــعــم، 
من يتجاوز الإصابة بنسبة 100% سيكون 
حاضراً، ولو تم الاطمئنان بشكل كامل على 

السولية وعبد المنعم سيشاركان«.

Saturday 14 May 2022 Saturday 14 May 2022
السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة



لندن ـ العربي الجديد

تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة، 
المواجهة  انــطــاق  السبت،  الــيــوم 
نــادي  بــين  الــتــي ستجمع  القوية 
لـــيـــفـــربـــول وخـــصـــمـــه الــعــنــيــد تــشــلــســي فــي 
البريطانية  بالعاصمة  »ويــمــبــلــي«  اســتــاد 
لندن، ضمن منافسات نهائي كأس الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم. وتدخل كتيبة المدرب 
لنادي  الفني  المدير  كلوب،  يورغن  الألمــانــي 
ــلـــى تــحــقــيــق  لـــيـــفـــربـــول، وأعـــــــين نـــجـــومـــه عـ
الــلــقــب، مـــن أجــــل الــتــمــســك بــحــلــم الــربــاعــيــة 
التاريخية، خاصة أن رفاق المصري محمد 
رابطة  كــأس  لقب  استطاعوا حصد  صــاح 
المــحــتــرفــين الإنــكــلــيــزيــة فـــي شــهــر فــبــرايــر/ 

شباط الماضي.
بلقب  التتويج  مــن  ليفربول  نـــادي  وتمكن 

نهائي كأس 
الاتحاد الإنكليزي

إلى استاد »ويمبلي«  زيارة  الألماني يورغن كلوب في كل  ليفربول تحت قيادة مدربه  نادي  يعاني 
الشهير في العاصمة البريطانية لندن من أجل خوض المواجهات النهائية، لكن رفاق صلاح يريدون 

الصعود إلى منصة التتويج بالفوز على تشلسي، والتركيز بعدها على نهائي أبطال أوروبا

3031
رياضة

تقرير

 كــــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم في 
ــان آخــرهــا في  7 مــنــاســبــات فــي تــاريــخــه، كـ
رفـــاق  يــســعــى  حــيــث   ،2006  /2005 مـــوســـم 
إهــداء  إلــى  مــانــي  السنغالي ســاديــو  النجم 
جماهير »الريدز« اللقب الثامن، لكن المدرب 
يــورغــن كــلــوب يــعــلــم جــيــداً صــعــوبــة المهمة 
المــلــقــاة عــلــى عــاقــتــه، بــســبــب قــــوة مــنــافــســه 
ــدداً مــــن الــنــجــوم  ــ ــــذي يــمــتــلــك عــ تــشــلــســي الــ
ــــاش ولـــوكـــاكـــو وغــيــرهــمــا.  الـــكـــبـــار، مــثــل زيـ
وتواجه المدرب الألماني مع مواطنه توماس 
لــنــادي تشلسي، في  الفني  المــديــر  تــوخــيــل، 
4 مــنــاســبــات، ولــــم يــســتــطــع يـــورغـــن كــلــوب 
تـــــذوق طــعــم الانـــتـــصـــار عــلــى تــشــلــســي في 
ــلـــــي مـــــن المـــــواجـــــهـــــات، حــيــث  ــوقـــــت الأصـــ الـــ
كــانــت الــبــدايــة بــين الــطــرفــين، عــنــدمــا خسر 
»آنفيلد«،  فــي ملعب  مقابل لا شــيء  بهدف 
ــلــــيــــزي  ــات الـــــــــــــدوري الإنــــكــ ــســ ــافــ ــنــ ــن مــ ــمــ ضــ

المــمــتــاز فــي المــوســم المــاضــي، ورضـــي كلوب 
الحالي  بــالمــوســم  فــي مناسبتين  بــالــتــعــادل 
مـــن »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، بــنــتــيــجــة هــــدف لمثله 
فــي مــلــعــب »آنــفــيــلــد«، وهــدفــين لمثلهما في 
ــــي حــين  مـــلـــعـــب »ســــتــــامــــفــــورد بــــــريــــــدج«، فـ
استطاع يــورغــن كــلــوب قــيــادة رفـــاق صاح 
الرابطة  الفوز في نهائي كأس  إلى تحقيق 
الإنكليزية، بفضل ركات الترجيح )10-11(، 
الوقت الأصلي والإضــافــي من  انتهاء  عقب 

المواجهة بالتعادل السلبي با أهداف.
ــلـــوب أن  ــانــــي يــــورغــــن كـ ــدرب الألمــ ــ ــ ويـــعـــلـــم المـ
خـــوض المــواجــهــات عــلــى اســتــاد »ويمبلي« 
الــشــهــيــر فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
لأنه  ليفربول،  لنادي  كبيرة  يشكل صعوبة 
لم يتمكن من حصد ســوى لقب وحيد، هو 
كــــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين، فـــي شــهــر فــبــرايــر 
المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لـــلـــخـــســـارة فــــي 4 
نهائي دوري  فــي  بـــدأت  نهائية،  مــواجــهــات 
أبطال أوروبــا لكرة القدم في موسم 2012/ 
الــجــهــاز  عـــلـــى  يـــشـــرف  كـــــان  عـــنـــدمـــا   ،2013
الألماني،  دورتموند  بوروسيا  لنادي  الفني 
ــام بـــايـــرن مــيــونــخ بــهــدفــين مــقــابــل هــدف  ــ أمـ
ريبيري،  فــرانــك  الفرنسي  سجلهما  وحــيــد، 
والهولندي أريــن روبــين، فيما أحــرز الهدف 
الــوحــيــد لــدورتــمــونــد نجمه الــســابــق إلــكــاي 
مــوســم 2015/ 2016،  فـــي  أمـــا  غـــونـــدوغـــان. 
كــلــوب إلى  يــورغــن  المـــدرب  فتعرضت كتيبة 
المحترفين  رابطة  كأس  نهائي  في  الخسارة 
الإنكليزية على يد مانشستر سيتي بركات 
الترجيح )3-1(، عقب انتهاء الوقتين الأصلي 
ــي بــهــدف  ــابــ ــجــ ــي بـــالـــتـــعـــادل الإيــ ــ ــافــ ــ والإضــ
الــــدرع الخيرية  لــيــفــربــول  لمــثــلــه، فيما خــســر 
 ،2021 و2021/   ،2020  /2019 موسمي  فــي 
يــد مانشستر  أيضا على  الترجيح  بــركــات 
ســيــتــي وأرســـنـــال عــلــى الــتــوالــي، لــكــن هناك 
لعنة تطارد ليفربول دائما في حال وصوله 
ــا وكــــأس الاتــحــاد  ــ إلـــى نــهــائــي أبــطــال أوروبـ
لــم يسبق  الإنــكــلــيــزي بــالمــوســم نفسه، حيث 
ــدز« أن تــــوج بــالــلــقــبــين فـــي المــوســم  ــريــ »الــ ـــ لــ
نفسه، بعدما خسر في موسم 1976/ 1977 
المواجهة النهائية في كأس الاتحاد على يد 
بــهــدفــين مــقــابــل هــدف،  مانشستر يــونــايــتــد 
فيما تــوج بقلب دوري أبــطــال أوروبــــا أمــام 
الألماني،  مونشنغادباخ  بوروسيا  خصمه 
أهــداف مقابل هدف،  عقب الانتصار بثاثة 
مــا يعني أن إمــكــانــيــة تــعــرض رفـــاق صــاح 
ــد تــشــلــســي تــبــقــى قــائــمــة  لــلــهــزيــمــة عـــلـــى يــ

يأمل نادي تشلسي في 
إنقاذ موسمه بلقب كأس 

الاتحاد الإنكليزي

 صفقة صامويل لينو تكلف أتلتيكو مدريد
6.5 ملايين يورو

ســيــدفــع فـــريـــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لـــنـــادي جيل 
فيسنتي البرتغالي 6.5 ملايين يورو في صفقة 
التعاقد مع الجناح البرازيلي صامويل لينو )22 
ســنــة(، بحسب مــا كشفه ريــكــاردو ســواريــس، 
مـــدرب الــفــريــق. وفــي مقابلة أجــراهــا ســواريــس 
مــــع كــــانــــال 11 ونــقــلــتــهــا صــحــيــفــة ريــــكــــورد 
الــصــفــقــة مشيراً  الــبــرتــغــالــيــة، كــشــف عــن قيمة 
بنسبة  فيسنتي سيحتفظ  نــادي جيل  أن  إلــى 
المستقبل.  فـــي  الـــلاعـــب  بــيــع  مـــن صــفــقــة   %20
وقال سواريس: »كانت توجد أندية كبيرة تريد 
تقديم  لكنها تأخرت في  التعاقد مع صامويل، 
بقوة  مــدريــد  أتلتيكو  ــادي  نـ يتمتع  عــروضــهــا. 
الكبرى«.  البرتغالية  الأندية  أكبر من  اقتصادية 
وشارك صامويل في التشكيلة الأساسية في جميع مباريات الموسم، سجل خلالها 
12 هدفا ومرر 5 كرات حاسمة، إلى جانب تسجيل هدفين في بطولة كأس البرتغال، 
ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 14 هدفا، قبل انتقاله إلى »الروخيبلانكوس«. 
البرازيلي في 99 مباراة خلال ثلاث سنوات قضاها مع جيل فيسنتي،  كما شــارك 

سجل فيها 27 هدفاً.

أطلس وتيغريس يقتربان من نصف نهائي 
الدوري المكسيكي

وضع فريقا أطلس وتيغريس قدماً في نصف نهائي مرحلة إياب الدوري المكسيكي 
القدم )كلاوسورا 2022(، بعدما تغلبا على تشيفاس دي غــوادالاخــارا وكروز  لكرة 
أطلس على مضيفه  اللقب  النهائي. وتغلب حامل  ربــع  الترتيب في ذهــاب  أزول على 
ــــدور نــصــف النهائي،  ــفــوز، اقــتــرب أطــلــس مــن بــلــوغ ال غـــوادالاخـــارا )2 - 1(، وبــهــذا ال
خصوصاً أنه يخوض مباراة الإياب على أرضه غداً الأحد. كما اقترب فريق تيغريس 

هو الآخر من التأهل بعدما تغلب على مضيفه كروز أزول بهدف من دون رد. 
وكانت مباريات ذهاب ربع النهائي انطلقت الأربعاء الفائت بتعادل بويبلا مع ضيفه 

كلوب أميركا )1 - 1( وأتلتيكو سان لويس مع ضيفه باتشوكا )2 - 2(.

أنشيلوتي: تطورت الثقة بالنفس كثيراً لدى ريال مدريد
أرســــل كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، مــــدرب فــريــق ريـــال 
ــد، رســـالـــة تــشــجــيــعــيــة إلــــى لــيــفــانــتــي بعد  ــدريـ مـ
برنابيو«، في  خسارته على ملعب »سانتياغو 
الثانية،  الــدرجــة  إلــى  مــبــاراة تسببت في هبوطه 
وأكد أن فريقه تطور لديه شعور الثقة بالنفس 
أبطال  دوري  نهائي  خــوض  قبل  كبير  بشكل 
ــر الشهر الــحــالــي. وقــبــل الـــرد على  أوروبــــا آواخـ
التي  المــبــاراة  بعد  في مؤتمر صحافي  الأسئلة 
انتهت بفوز ريال مدريد بسداسية نظيفة، قال 
أريد  ليفانتي،  على  يــوم حزين  »إنــه  أنشيلوتي 
أليسيو  الإيطالي  للمدرب  أبعث برسالة دعم  أن 
أنــا مقتنع بأنهم  ليسشي والــنــادي وجــمــهــوره. 
بنزيمة،  تألق فينيسيوس وكريم  الأولـــى«. وعــن  الدرجة  إلــى دوري  سيعودون قريباً 
قال أنشيلوتي: »فينيسيوس وكريم أبليا بلاءً حسناً، إنها ميزة عمل يقوم به الفريق 
لجعلهما في أفضل حالاتهما لإظهار جودتهما. الوقت يساعد في أن يتفاهما بشكل 
جيد بعضهما مع بعض«. وحول نهائي دوري أبطال أوروبا، قال الإيطالي: »أعتقد أننا 
سنصل إلى النهائي بشكل جيد لأن الثقة بالنفس تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة. 
واجهنا تحدي الوصول إلى النهائي بعد الفوز بالدوري. الآن لا يزال هناك متسع من 
الوقت، وعلينا التحلي بالكثافة والالتزام. أطلق الفريق علامات جيدة للغاية لأنه عمل 

بشكل جيد على أرض الملعب«.

فينيسيوس: أنشيلوتي سمح لي بالبقاء 
كي أسجل هاتريك

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، عن شعوره بسعادة غامرة، 
التي  المــبــاراة  في  دقيقة  باللعب 90  أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  مدربه  له  بعدما سمح 
أول  أن يسجل  يحاول  كي  ليفانتي،  أمــام  نظيفة  بسداسية  »الميرينغي«  بفوز  انتهت 
»هاتريك« له بقميص النادي الملكي، وهو ما تمكن أخيراً من تحقيقه. وفي تصريحات 
بعد المباراة، قال فينيسيوس »أول هاتريك لي. أنا سعيد للغاية، خاصة بعد هذا الموسم 
أتمكن من تسجيل  أطــول حتى  لفترة  بالبقاء  الرئيس  لي  أقدمه، سمح  الــذي  الجميل 
الهتاف  الهاتريك. سألني ما إذا كنت أرغب في الخروج حتى يتمكن المشجعون من 

، لكنني أخبرته بالرغبة في البقاء حتى أتمكن من تسجيل أول ثلاثية لي«.
ً
قليلا

مناسبتين بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب واعـــد فــي الــفــريــق لعامين 
الأول في  للفريق  متتاليين 2012 و2013، ما جعله يصعد 
)18(. ولم يلعب باريلا كثيراً في عامه الأول، وهو ما  عمر الـ
جعله يفضل الانضمام لنادي كومو في القسم الثاني على 
شكل إعارة حتى يحصل على وقت لعب أكثر، وبالفعل تألق 
هناك كثيرا وهــو ما جعله يعود في موسم 2016/ 2017، 
أصغر  أصبح خلالها  مواسم   3 طيلة  أساسيا  اللعب  ليبدأ 
قائد فريق في تاريخ كالياري، وبات واحــدا من أبرز لاعبي 
الــدوري. ومع تألقه في موسمه الأخير مع فريق مدينته في 
موسم 2018/ 2019، بات من شبه المستحيل على كالياري 
أن يحتفظ بــه مــع تــهــافــت الأنـــديـــة الــكــبــيــرة عــلــى طــلــب وده، 
النادي، كشف أن دييغو  حتى أن توماسو جوليني، رئيس 
سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اتصل بباريلا شخصياً 
ذلك  الــوســط رفــض  لكن لاعــب  للفريق،  الانتقال  وطلب منه 

العرض، لأنه فضل الانتقال لإنتر في صفقة بلغت قيمتها 
يقتلع مكانه  أن  الــشــاب  النجم  واســتــطــاع  يـــورو.  مليون   45
تدريجياً في أحد عمالقة »الكالتشيو«، وقد حاز الإعجاب من 
قبل مشجعي الفريق الذين أصبحوا يلقبونه بالنجم الألماني 
»النيرازوري« بين 1988  السابق لوثار ماتيوس، الذي لعب لـ
منتصف  خــط  فــي  وحيويته  نشاطه  بسبب  وذلــك  و1992، 
الملعب. ولم يمر هذا التألق مرور الكرام بعدما استحق اللاعب 
بجدارة الفوز بجائزة أفضل لاعب وسط الملعب في إيطاليا، 
وهو ما جعل روبيرتو مانشيني يثبته في خط وسط الملعب 
مع المنتخب. ورغم أنه مرتبط بعقد مع إنتر ميلان إلى غاية 
يونيو/ حزيران 2024، إلا أن اللاعب مطلوب بشدة في عدد 
مــن الــفــرق الأوروبــيــة أبــرزهــا ريـــال مــدريــد، الـــذي يــرغــب في 
اللذين تقدما نسبيا في السن،  خليفة لكروس ومودريتش 

لكن إدارة الإنتر لا تريد التفريط به.

إسلام المؤدب

واصل النجم الإيطالي نيكولا باريلا، خلال الموسم الحالي، 
مع ناديه إنتر ميلان تقديم عروضه القوية التي بدأها منذ 
العام الماضي، وقد كان من أبرز المساهمين في الفوز بلقب 
»الكالتشيو« ثم كأس إيطاليا خلال العام الحالي بعد الفوز 
على يوفنتوس. ولــد بــاريــلا فــي عــام 1997، وأصـــر والــده 
لصقل  القدم  لكرة  أكاديمية  إلــى  الصغر  منذ  إدخاله  على 
مواهبه، رغم أن أن والدته شجعته في بداياته على ممارسة 
»الساحرة  لـ عــاشــق  ابنها  بــأن  اقتنعت  لكنها  الــســلــة،  كــرة 

المستديرة«، لتسايره في ما اختاره.
نـــادي كــالــيــاري،  وبـــدأ نيكولا بعمر 9 ســنــوات مسيرته مــع 
الفريق الذي تعلم فيه أبجديات كرة القدم في الفئات السنية 
ــوج خــلالــهــا في  تــ ــام 2015،  عــ بـــين 2006 وحـــتـــى  لـــلـــنـــادي 

نيكولا باريلا

على هامش الحدث

يعد باريلا أحد أبرز 
نجوم إنتر ميلان 

الإيطالي، ما جعله 
هدفاً لكبار الأندية 

الأوروبية في 
سوق الانتقالات 

الصيفية

يريد تشلسي 
التفوق على 
ليفربول بالنهائي 
)Getty/مارك أكتينز(

ناديه  قيادة  إلى  لوكاكو  روميلو  العملاق  البلجيكي  النجم  يطمح 
بعد  الإنكليزي،  الاتحاد  كــأس  في  التتويج  منصة  صــوب  تشلسي 
النهائية،  المواجهة  في  ليفربول  خصمه  على  الانتصار  تحقيق 
الـ)28 عاماً(،  السبت، بفضل أهدافه الحاسمة والقوية، لكن صاحب 
الهدّاف  يصبح  حتى  هدفين،  من  بأكثر  »الــريــدز«  شباك  دك  يريد 
الرسمي للمسابقة المحلية، رغم المنافسة من قبل الياباني تاكومي 
تشلسي  مهاجم  أهداف  نفس  لديه  الذي  ليفربول  نجم   مينامينو، 

)3 أهداف لكل منهما(.

لوكاكو ولقب الهدّاف

وجه رياضي

بــســبــب الــلــعــنــة الــتــي تـــطـــارد لــيــفــربــول. ولــم 
ــد تــشــلــســي فــي  يــلــعــب نــــــادي لـــيـــفـــربـــول ضــ
القدم  لكرة  الإنكليزي  الاتحاد  كــأس  نهائي 
سوى في مناسبة وحيدة، وكانت في موسم 
»الـــريـــدز«  حــيــنــهــا  وتـــعـــرض   ،2012  /2011
أن  خــاصــة  هـــدف،  مقابل  بهدفين  للخسارة 
العاجية  هــدف الانتصار سجله الأســطــورة 
السابقة ديدييه دروغــبــا، ومــع قــدوم كلوب 
إلــــى الإشــــــراف عــلــى الــجــهــاز الــفــنــي لــنــادي 
ــاده فـــي مــنــاســبــة وحـــيـــدة ضد  ــ لــيــفــربــول، قـ
الاتــحــاد بموسم 2019/  كــأس  فــي  تشلسي 
للهزيمة بهدف نظيف،  2020، لكنه تعرض 
ضمن منافسات الدور الخامس من المسابقة 
ــا يـــعـــنـــي أن تـــشـــلـــســـي يــتــفــوق  ــ المـــحـــلـــيـــة، مـ
ــي المـــواجـــهـــات  تـــاريـــخـــيـــا عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول فــ
المباشرة في كأس الاتحاد الإنكليزي، بعدما 
حــقــق الانــتــصــار فــي 7 مــواجــهــات وتــعــرض 
للهزيمة فــي 4 مــبــاريــات، واســتــطــاع نجوم 
»البلوز« إحراز 23 هدفا في شباك ليفربول، 
فيما ســجــل لاعــبــو »الـــريـــدز« 16 هــدفــا ضد 

تشلسي في المسابقة المحلية.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــل، قـــــــــرر الاتــ ــتـــــصـ ــ ــد مـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلــ ــ وعــ
كريغ  الحكم  اختيار  القدم  لكرة  الإنكليزي 
النهائية  المواجهة  قاضي  ليكون  باوسون 
في  ليفربول  وخصمه  تشلسي  ناديي  بين 
كــأس الاتــحــاد، بحسب مــا كشفته صحيفة 
وكــــريــــغ  ــيــــة.  ــبــــريــــطــــانــ الــ ــيــــغــــراف«  ــلــ ــيــ تــ »ذا 
بــــاوســــون )43 عــــامــــا(، الــــقــــادم مــــن مــديــنــة 
شيفيلد، هو واحد من عشرة حكام دوليين 
فــي قــائــمــة المــجــمــوعــة الأولــــى المــخــتــارة في 
أكبر  يجعله  ما  الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري 
حكم لم يحكم قط في نهائي كأس الاتحاد 
الإنــكــلــيــزي، واثـــنـــان مــن الــحــكــام فــقــط أدارا 
من  مرتين  إنكلترا  لكأس  النهائية  المــبــاراة 
أوليفر  مايكل  وهما  الحالية،  القائمة  بــين 
وأنــطــونــي تــايــلــور. وأدار بــاوســون مــبــاراة 
نوتنغهام  ضــد  النهائي  ربــع  فــي  ليفربول 
فورست هــذا المــوســم، التي شهدت حصول 
البطاقة  »الـــريـــدز« جــو غوميز على  مــدافــع 
الصفراء الوحيدة للمباراة، كما أدار الحكم 
مــبــاراتــين لكتيبة المـــدرب يــورغــن كــلــوب في 
الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم خارج 
أرضـــه أمـــام لــيــدز يونايتد وويــســتــهــام. من 
نــاحــيــة أخــــــرى، كــــان كـــريـــغ بــــاوســــون حكم 
أرضه  لعب تشلسي خــارج  الساحة عندما 
أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي 
في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في 
مباراة شهدت إنذارين فقط كانا من نصيب 
ــانــــي تـــومـــاس تــوخــيــل،  كــتــيــبــة المــــــدرب الألمــ

المدير الفني لنادي تشلسي.

فريق  أعلن  الــذي  هــالانــد،  إرلينغ  النرويجي  المهاجم  أن  الألمانية  بيلد  صحيفة  كشفت 
بندا جزائيا في  يملك  أيــام،  قبل  التوقيع معه رسمياً  الإنكليزي عن  مانشستر سيتي 
عقده الجديد. ووفقاً للمعلومات فإن قيمة البند الجزائي تصل إلى حوالي 150 مليون 
يورو، وهو ما يجعل الهداف النرويجي قادرا على مغادرة سيتي في حال دفع أي فريق 
الموسم  البريمييرليغ  بطل  إلــى  هالاند  انتقال  أن صفقة  يُذكر  المالية.  القيمة  هــذه  مُهتم 
الــذي وضعه فريق  الجزائي  البند  يـــورو، وهــي قيمة  المــاضــي، كلفت حــوالــي 75 مليون 

بروسيا دورتموند الألماني في عقده سابقاً.

صورة في خبر

150 مليون يورو

Saturday 14 May 2022 Saturday 14 May 2022
السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة السبت 14 مايو/ أيار 2022 م  13  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2812  السنة الثامنة
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الرغم من  يومياتهم. وعلى  وبات جزءاً من  المكان  ألفوا هذا  الذين  الناس  الكثير من حكايا  لبيروت  البحري  الكورنيش  يحتضن 
التغيرات التي طرأت عليه، ما زال يشكل متنفساً لكثيرين

عين المريسة
حياة بيروت يحفظها الكورنيش

بيروت ـ ناهلة سلامة

للمدن ذاكـــرة لا تــمــوت. نــراهــا في 
ــوز اتـــخـــذ  ــ ــجـ ــ وجــــــــوه روادهـــــــــــا وعـ
ــه لـــيـــشـــاركـــه  ــفــ ــدا جـــانـــبـــيـــا آلــ ــعـ ــقـ مـ
ليس حــجــارة ولا حــدودا  فالمكان  قصصه. 
بل هو حالة تشكلها  يرسمها معماريون، 
ــفــــة  ــيــــوت ونـــــوافـــــذ وأرصــ ــعــــوب. هــــو بــ ــشــ الــ
وضــحــكــات يــتــشــاركــهــا الــنــاس وصــــور في 
إبــراهــيــم نصرالله  الكاتب  الــذاكــرة. ويــقــول 
ــل مــــديــــنــــة لـــــم أتـــــهـــــاو عــلــى  ــ ــ عـــــن المــــــــــدن: »كـ
مــقــاعــدهــا الــرصــيــفــيــة مــتــعــبــا لا أســتــطــيــع 
ــأن المــديــنــة تحمل  الــقــول إنـــي عــرفــتــهــا«، وكـ
التغيّرات  وفرحنا.  تعبنا  ذكــريــاتــنــا...  ثقل 
الـــتـــي تــصــيــب المـــــدن لا تــغــيــر وقــعــهــا على 
ســــكــــانــــهــــا. فــــبــــين الــــحــــنــــين إلــــــــى المــــاضــــي 
والـــحـــاضـــر خــلــطــة ســـحـــريـــة تــشــكــل هــويــة 
المدينة من جديد. ولواجهة بيروت البحرية 
ــاء وحــتــى  ــيـــضـ ــبـ ــة الـ ــلــ ــا مــــن رمــ ــ ــدادهـ ــ ــتـ ــ وامـ
منطقة الزيتونة تاريخ طويل. عرفت باعة 
متجولين ومطاعم أصبحت جزءاً من ذاكرة 
بيروت. وتشكل صخرة الروشة هوية هذه 
المنطقة الجغرافية.   لكورنيش عين المريسة 
الــــبــــحــــري قــــصــــص نـــســـجـــهـــا روادهـــــــــــا فــي 
ويعتبره  تفاصيلها.  وعايشوا  يومياتهم 
البعض جسر عبور فوق انقسام اللبنانيين 
وتلوناتهم السياسية وفروقاتهم الطبقية. 
هو عبارة عن مساحة واسعة يجتمع فيها 
التنزه، أو  أو  الرياضة،  المواطنون لممارسة 
لقاء الأصــدقــاء. هــؤلاء يهربون مــن صخب 
المـــديـــنـــة الـــيـــومـــي وهــــمــــوم الـــحـــيـــاة لــيــكــون 
متنفسا يقتسمون فيه بعض الفرح المتبقي 

في هذه الباد. 
لـ  المنطقة  فــي  القدامى  المخاتير  أحــد  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »سُــمــيــت المــنــطــقــة عين 
المريسة نسبة لأسطورة قديمة«، لافتا إلى 
أن الاسم تطور من عين الريسة ليصبح عين 
الــروايــات إن الاســم ينسب  المريسة. وتقول 
لــراهــبــة )الــريــســة( ويــقــال إن مــركــبــهــا غــرق 
في مكان قريب من الشاطئ لتكمل رحلتها 
الــلــوح المتبقي مــن المــركــب وتصل إلى  على 
المنطقة. وتفيد الرواية بأنه كان إلى جانب 
الكورنيش عمود صغير بنت الراهبة ديرا 
ــا تــســمــيــة الــعــين فــتــعــود لــوجــود  مــكــانــه. أمـ
عمق  حــفــروا  فكلما  الشاطئ؛  قــرب  المنطقة 
مترين وجــدوا مياها فأصبح الاســم دلالة 
للعين وللريسة«. يتابع: »حتى العام 1975، 
ــم يـــكـــن شـــكـــل الـــكـــورنـــيـــش كـــمـــا هــــو الآن.  لــ
كـــان يــصــل إلـــى حـــدود الــجــامــع الـــذي عــرف 
حــدود  وكــانــت  البحر.  باسم جامع  حينها 
قديما  عــرف  مــن مطعم  تمتد  المنطقة  هــذه 
بــاســم الـــطـــازج حــتــى حـــدود مسبح الــســان 
القرميد  كــان  البيوت.  جــورج. وتغير شكل 
عائات  تملكها  التي  البيوت  أسطح  يزين 
وأزيــلــت  الــغــنــدور،  كعائلة  قديمة  بيروتية 
منازلهم بقرار من الدولة لبناء الكورنيش 
وفتح طــرقــات جــديــدة، على الــرغــم مــن منع 
الــبــنــاء قـــرب الــبــحــر فــي الــســابــق. ويــــرى أن 
الــحــداثــة فــي المــنــطــقــة أكــلــت مــن جماليتها 
الــتــراث«.  بحفظ  مصداقية  فــا  وتاريخها، 
المــقــابــلــة للكورنيش،  الــجــهــة  يــضــيــف: »فـــي 
كان هناك مكان يسمى حمّام الجمل وحمّام 

هوامش

يبيع البالونات على الكورنيش البحري )حسين بيضون(

الـــنـــورمـــنـــدي وهـــمـــا مـــتـــصـــان واحـــدهـــمـــا 
: »حتى عائات 

ً
قــائــا بــالآخــر«. ويستطرد 

المنطقة تغيرت وأتـــت عــائــات جــديــدة من 
خارجها«. 

ــة قــصــص  ــريـــسـ ــيـــش عــــين المـ ولــــــــرواد كـــورنـ
مختلفة عن يومياتهم وذكرياتهم المرتبطة 
بـــه. يــمــكــن أن تــجــد مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
تطلق على نفسها اسم أبطال الريشة، تلتقي 
الطائرة  الريشة  للعب  الصباح  فــي  يوميا 
ــقــــول حـــســـين عــســاف  ــة(. ويــ ــريــــشــ )تـــنـــس الــ
وهو صاحب غاليري في منطقة الأوزاعــي 
)جنوب بيروت( لـ »العربي الجديد«: »نحن 
مــوجــودون على هــذا الــكــورنــيــش منذ عام 
1990 بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة وحــتــى الــيــوم 
صيفا وشــتــاء. بــــدأتُ فــكــرة أبــطــال الريشة 
مـــع شــقــيــقــي خـــضـــر، قــبــل أن يــنــضــم إلــيــنــا 
أشــخــاص جــدد مــن رواد الــكــورنــيــش. ومن 
بهذه  كثر  وتعلق  التركيز.  اللعبة  شـــروط 
الــريــاضــة وأصــبــحــوا أبــطــالًا. فعند وصــول 
مباريات  نقيم  كبيرة  أعـــداد  إلــى  المتبارين 
ــعـــب فـــــي مــنــطــقــة  ــلـ خــــــــارج المـــنـــطـــقـــة فـــــي مـ
الأوزاعــــــي«.أمــــــا هـــشـــام مـــجـــدرة الــســتــيــنــي، 
وهو ابن بيروت وحكمٌ في مجموعة أبطال 
»العربي الجديد«: »أواظب  الريشة، فيقول لـ
ــال الــريــشــة  ــطـ ــنــــزول إلــــى مـــاعـــب أبـ عــلــى الــ

ــا. انــضــمــمــت صــدفــة  ــامــ ــد عـــشـــر عــ ــ مـــنـــذ أحـ
إلــى هــذا الفريق لــدى مــروري بالكورنيش، 
الرياضة. ثم  وتشجعت جــداً لممارسة هــذه 
ــا مــعــا تجمعا وشــكــلــنــا لــجــنــة بــقــيــادة 

ّ
كــون

يوسف فحص، رئيس اللجنة. كما أسسنا 
صـــنـــدوقـــا نــجــمــع فــيــه المـــبـــالـــغ شــهــريــا من 
اللعبة«.  الفريق، ونستخدمه لتأمين لوازم 
يــتــابــع: »يـــواظـــب الــبــعــض عــلــى الــحــضــور 
يوميا حتى خال أزمة الوقود والعواصف 
كانت  الرياضة  هــذه  أن  نعتبر  الشتاء.  في 
قيمة مضافة لنا وللمارة، الذين يتفرجون 
ــقـــول:  عـــلـــى الـــاعـــبـــين ويـــشـــجـــعـــونـــهـــم«. ويـ
»بــالــنــســبــة إلـــي، هـــذه المــنــطــقــة مــمــيــزة جــداً. 
كابن بيروت، أقصدها منذ طفولتي. سابقا 
لم تكن كما الآن، وكانت صغيرة جداً وتمتد 
أجدها  الحالي،  الوقت  وفي  الجامع.  حتى 
المــســاحــة الأوســـــع بـــين المـــســـاحـــات المــمــتــدة 
فالتحول  وأشــجــارهــا.  أرصفتها  فــي  بحراً 
لكننا  لــلــنــاس،  متنفسا  جعلها  الــعــمــرانــي 
نفتقد فــي الــوقــت الــحــالــي المــيــكــروبــاصــات 
بالإضافة  القهوة،  تبيع  كانت سابقا  التي 
ــتـــرمـــس الـــجـــوالـــين،  إلــــى بــائــعــي الـــفـــول والـ

ونتمنى أن يعودوا«.
ويــــأتــــي أشــــخــــاص مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
ــــي،  ــقـــول رامـ لـــيـــمـــارســـوا هــــوايــــة الـــصـــيـــد. يـ

الــهــواة، إن ممارسته  وهــو أحــد الصيادين 
لــلــصــيــد بــــدأت مــنــذ عـــامـــين. »دفــعــنــي تـــأزم 
ــمــــارســــة هـــوايـــة  ــي الـــنـــفـــســـي إلــــــى مــ ــعــ وضــ
الصيد على الكورنيش، حيث بدأت أتعرف 
عــلــى صــيــاديــن آخــريــن يــأتــون مــن مختلف 
الــرجــال  مــن  وأصبحنا مجموعة  المــنــاطــق، 
قــويــة وتجمعنا  تربطنا صــداقــة  والــنــســاء 
المحبة. نلتقي على الكورنيش عند الساعة 
مساء.  التاسعة  وحــتــى  صباحا  الــســادســة 
، نـــتـــشـــارك 

ً
ــــين يــــكــــون الـــطـــقـــس جـــمـــيـــا وحــ

يتجاوز  »حــين  يتابع:  معا«.  الفطور  طعام 
البحث  العمر، عليه  الإنسان الخمسين من 
عن هواية لتجديد حياته واختبار تجارب 

جديدة، وإلا عانى من اليأس والوحدة«. 
ــا لارا، وهــــي مـــن إســبــانــيــا وتـــــدرس في  أمــ
»قــررت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فتقول  لبنان، 
مع زميلي مراقبة شروق الشمس ليتحول 
ــادة يــومــيــة. نــأتــي مـــن منطقة  ــر إلـــى عــ الأمــ
ــيــــث نـــقـــيـــم ونــــتــــجــــول عــلــى  الأشـــــرفـــــيـــــة حــ
دراجــاتــنــا الــهــوائــيــة. أشــعــر بــالأســف لعدم 
ــات فـــي بــيــروت  ــدراجــ وجــــود الــكــثــيــر مـــن الــ
ــارات والـــتـــلـــوث في  ــيـ بــالمــقــارنــة بـــعـــدد الـــسـ
الهواء. وما يميز جولتنا رؤيــة الكثير من 
الناس باكراً ونبض الحياة في هذه المنطقة، 

الأمر الذي يشجعنا على الاستمرار«.

لكورنيش عين المريسة 
البحري قصص 

نسجها روادها في 
يومياتهم وعايشوا 
تفاصيلها. ويعتبره 
البعض جسر عبور 

فوق انقسام اللبنانيين 
وتلوناتهم السياسية 

وفروقاتهم الطبقية

■ ■ ■
تطور الاسم من 

عين الريسة ليصبح 
عين المريسة. وتقول 
الروايات إن الاسم 
ينسب لراهبة هي 
الريسة ويقال إن 

مركبها غرق في مكان 
قريب من الشاطئ 
لتكمل رحلتها على 

اللوح المتبقي من المركب 
وتصل إلى المنطقة

باختصار

رشا عمران

حــين قــامــت الــحــرب بــين الإغــريــق والــطــرواديــين وفشل 
البحث  بــدأوا  المطلوب،  الانتصار  الإغــريــق في تحقيق 
ق لهم الانتصار، كما توقع 

ّ
عن أخيل الذي سوف يحق

لــهــم كــاهــن مـــعـــروف، وحـــين كـــان أخــيــل طــفــلا تنبأ له 
أنــه ســوف يُقتل في معركة. ولأجــل منع ذلك،  أحدهم 
سته والدته في نهر ستيكس الذي كان يعتقد أن 

ّ
غط

أثناء  الــحــروب. وفــي  الحماية ضــد أسلحة  مــاءه يمنح 
تغطيسه فــي الــنــهــر، ظــل كعبه الأيــمــن الـــذي كــانــت يد 
والــدتــه تمسك بــه بعيدا عــن المـــاء. وفــي حــرب طـــروادة، 
عــرف باريس، عــدو أخيل، هــذه المعلومة عنه، فصوب 
الحال،  فــي  أخيل  ومــات  الكعب،  نحو  المسموم  سهمه 
بعد أن كان قد انتقم للإغريق، وحقق لهم انتصارات 
القاتلة  الضعف  لنقطة  رمــزا  أخيل  كبيرة. وظــل كعب 
للتسبب  ــداء  الأعــ يستغلها  الــتــي  النقطة  الــبــشــر،  لــدى 
فــي أذيـــة عــدوهــم. وضــعــت شيرين أبــو عاقلة الــخــوذة 
الرصاص  مــن  الواقية  وارتـــدت سترتها  رأســهــا،  على 
سلاحها  حملت  ستيكس(.  نهر  مــيــاه  عــن  )بديلتين 
ما  لنقل  وانطلقت  الحقيقة(  نقل  )ميكرفون  الوحيد 
التي  المسلمة  الفلسطينية  المــديــنــة  جــنــين،  فــي  يــحــدث 
الصهيوني.  الاحتلال  جيش  لهجمات  دائما  تتعرّض 
وقــفــت شــيــريــن مـــع زمــلائــهــا فـــي مــنــطــقــة بــعــيــدة عن 

المــعــركــة ولــيــس فــيــهــا تــبــادل لــلــرصــاص، لــكــن قناص 
الاحتلال كان ينتظرها في مكانٍ ما ويراقب تحرّكها. 
التفتت شيرين قليلا وكشفت تلك المسافة )لم تغطس 
في ماء النهر من جسدها الأنثوي(، المسافة المكشوفة 
مــن العنق بــين الــخــوذة والــســتــرة الــواقــيــة، أســفــل الأذن 
مباشرة، وصوّب نحو تلك المسافة طلقة واحدة كانت 
كافية لإسكات شيرين إلى الأبد. ما من عرّافٍ كان قد 
قتل في 

ُ
ت أنها سوف  أخبر أهل شيرين في طفولتها 

معركة الحقيقة فيسعون إلى حمايتها، فزمن العرّافين 
الرّائين الصادقين انتهى مع انتهاء زمن الآلهة المؤنسنة. 
الزمن  النذل،  الزمن  هذا  ابنة  مثلنا جميعا،  وشيرين، 
الزمن  البشر لمجرّد قولهم حقيقة ما،  الذي يُقتل فيه 
الذي لا يعاقِب أحدٌ فيه القتلة المنفلتين من عقالهم، لا 

تعاقبهم عدالة الأرض ولا عدالة السماء.
عــنــق شــيــريــن ســـوف يــكــون الـــرمـــز الــجــديــد  للعصر 
الحديث، بدلا من رمزية كعب أخيل، فإنْ كنا قد قرأنا 
الكتب والمــروّيــات، فإننا رأينا  عن أســطــورة أخيل في 
كــيــف اســتــهــدف الــقــنــاص نــقــطــة الــضــعــف فـــي جسد 
شيرين أبو عاقلة على الهواء مباشرة. استهدف باريس 
كعب أخــيــل لإضــعــاف قــوة الاغــريــق، بينما استهدف 
قناص الاحتلال عنق شيرين لإعدام الحقيقة، فلطالما 
كانت شيرين صوت الحقيقة القوي والواضح، ولطالما 
كانت الشاهدة المعروفة والعلنية على جرائم الاحتلال، 

 يوما ولــم تتوارَ ولــم يحمها أحــد على عادة 
ّ

لم تتخف
حماية شهود الإثبات، بل ظلت على ثبات قرارها في 
قول الحقيقة كل يوم، وهي تدرك أن »لجنة المحلفين« 
مــتــواطــئــة مــع الــقــتــلــة. ومـــع ذلـــك لــم تــيــأس ولـــم تتوقف، 
حتى اتخذ القاتل قرارا بإسكاتها إلى الأبد، مستغلا 
نقطة الضعف التي يعرفها فيها. القاتل ذكي، هذا ما 
م. القاتل 

ّ
يثبته الزمن دائما، أقصد القاتل الممنهج والمنظ

كمؤسسة ونظام، وليس كفرد أو شخص، يدرك هذا 
القاتل، )في حالة شيرين هو دولة الاحتلال، وفي حالة 
سورية هو النظام(، أن لضحاياه نقاط ضعف كثيرة، 

يعرف كيف يكشفها حين يشاء، كي تضيع جريمته 
وتـــتـــحـــوّل إلــــى هـــامـــش، بــعــد أن كــانــت مــتــنــا واضــحــا 
انشغل  الــثــرى،  الشهيدة  ــــوارى 

ُ
ت أن  فقبل  وصــريــحــا، 

عربٌ بجواز الرحمة لها من عدمها. لم يعد موتها بهذه 
مناسبة  فقط  مهماً، صــار  والــفــاجــرة  الــنــذلــة  الطريقة 
التعصب  درجــات  واستعراض  دينية،  فتاوى  لإطــلاق 
والعنصرية والإيمان بمذاهب ودين تحوّل أتباعٌ له إلى 
الإلــه  رحــمــة  معها  وتضيق  الأفـــق،  مجموعات ضيقة 
المساحات  للقتلة  تفسح  بينما  شــيء،  كــل  تسع  التي 
وكــبــيــرة، وهم  متتالية  يرتكبوا جــرائــم  كــي  الــواســعــة، 
يعرفون أن ضحاياهم سوف يساعدونهم على مسح 
أبو  أمثال شيرين  أن  والحال  عليها.  والتعمية  آثارها 
عاقلة، على قلتهم، موجودون وسيتابعون مسيرتها، 
أو  المسموم  السهم  إخفاء مستقرّ  وربما سيحاولون 
الضعف  نقطة  لكن  أجسادهم،  في  القاتلة  الرصاصة 
في الجسد العربي المسلم، تلك المعروفة للأعداء والقتلة 
العقاب،  مــن  القاتل  تبقى طويلا تحمي  جــيــدا، ســوف 
وتمحو جريمته من الذاكرة الجمعية لشعوبنا، لصالح 
هراء مذهبي وطائفي وديني، استطاع أصحابه تحويل 
كـــل الــقــضــايــا الــعــامــة الــعــادلــة لــشــعــوبــنــا إلـــى قضايا 
الــذي  الــزمــن  انــحــطــاط  ة، تشبه 

ّ
وتــافــهــة ومنحط فئوية 

نعيش فيه، زمن القتلة والعصابات والمجرمين والآلهة 
الصامتة والعرّافين الكاذبين.

كعب أخيل وعنق شيرين

وأخيراً

أمثال شيرين أبو عاقلة، 
على قلتهم، موجودون 

وسيتابعون مسيرتها، وربما 
سيحاولون إخفاء مستقرّ 

الرصاصة القاتلة
في أجسادهم
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